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■ الخرطوم - ا ف ب: بدأت قوات حفظ السـلام 
الاثيوبية الانتشـار فـي منطقة ابيي المتنـازع عليها 
بـين شـمال السـودان وجنوبه، وسـتكمل انتشـار 
قواتهـا البالـغ عددهـا اربعـة آلاف ومائتـي جندي 

نهاية الاسبوع.
وقـال المتحدث باسـم الجيش السـوداني العقيد 
الصوارمي خالد سـعد الخميـس «القوات الاثيوبية 
بـدأت انتشـارها فـي ابيـي وجـزء منها وصـل الي 
المنطقـة عبر مطـار كادقلـي».  واضـاف ان «القوات 
المسلحة السودانية سـوف تنسحب من ابيي شمالا 
حال اكمال القـوات الاثيوبية انتشـارها في المنطقة 

وستنسحب قوات جيش الجنوب من المنطقة». 
ونقلـت وكالـة الانباء السـودانية الرسـمية عن 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الاثيوبيـة دينـا 
مفتـي قوله ان «هذه القوات بـدأت في الوصول الى 
السـودان وان هـذه البعثـة التي تعمـل تحت مظلة 
الامم المتحدة ستبدأ عمليات حفظ السلام في منطقة 

ابيي نهاية هذا الاسبوع». 
وكان مجلـس الامـن الدولـي صادق في السـابع 
والعشـرين مـن حزيران/يونيـو علـى نشـر قوات 
حفـظ سـلام اثيوبية فـي ابيي قوامهـا 4200 جندي 
بعد ان وقع شـمال وجنوب السـودان بوسـاطة من 
الاتحـاد الافريقـي واثيوبيا في العاصمـة الاثيوبية 
اديس ابابـا اتفاقا ينص على اقامـة منطقة منزوعة 

السلاح في ابيي وذلك في 20 حزيران/يونيو. 
وكانـت القـوات المسـلحة السـودانية سـيطرت 
علـى منطقة ابيي في 21 ايار/مايـو بعد ان تعرضت 
قافلة مشـتركة مع قوات الامم المتحدة لحفظ السلام 

لاطلاق نار. 
ويتنـازع شـمال السـودان وجنوبه علـى ابيي، 
وكان مـن المحـدد ان يجـري فـي المنطقـة اسـتفتاء 
يقرر بموجبه سـكان ابيي انضمامهم الى الشمال او 
الجنـوب بالتزامن مع اسـتفتاء تقرير مصير جنوب 
السـودان الذي جرى في التاسع من كانون الثاني/

ينايـر وصوتت فيـه الغالبية السـاحقة للجنوبيين 
لصالح الانفصال عن شمال السودان. 

لكن استفتاء ابيي تأجل بسبب خلافات حول من 
يحق له التصويت. 

من جهة اخرى وافق البرلمان السوداني الخميس 
علـى تعديل ميزانيـة عـام 2011 لتتضمـن توقعات 
جديدة للعجز ودخلا متوقعا من رسوم عبور النفط 
سـتدفعها دولة جنوب السـودان التي انفصلت عن 

الشمال في التاسع من تموز (يوليو).
وتستحوذ دولة جنوب السودان على نحو ثلاثة 
أرباع إنتـاج الدولتين من النفـط البالغ حوالي 500 
ألف برميل يوميا منذ أن أعلنت اسـتقلالها بمقتضى 
اتفاق السـلام لعام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بين 

الشمال والجنوب استمرت عقودا.

الثوار يعانون من التشتت والتنافس وغياب القيادة.. ورسائل هاتفية من النظام لتجنيد القبائل
قلق من انتهاكات المعارضة في ليبيا لحقوق الانسان بعد اكتشاف جثث لجنود ونهب بيوت ومحال تجارية

لندن ـ «القدس العربي»:
طــرح العثور على خمس جثث قرب بلدة القواليش القريبة من 
جبل نفوســة يعتقد انها لجنود من القــوات الموالية للعقيد معمر 
القذافــي بحالة مــن التحلل، اســئلة حول ممارســات المعارضة 

المناهضة للنظام في طرابلس. 
ووصــف مراســل صحيفة «ديلــي تلغــراف» وضــع المقبرة 
الجماعية بأنها حفرت على عجل من اجل التخلص من الضحايا، 
ولا تعــرف هوية الضحايا ومن قتلهم حيث دفنوا قرب الخطوط 
الاماميــة للمقاتلــين التابعين للمعارضة قرب جبل نفوســة، بين 
الزنتــان والقواليــش. ومــع ذلك فــان الادلة على الجثــث تظهر 
النهايــة المروعة لهم، حيث تم تمزيق ســراويلهم العســكرية في 
محاولة لاهانتهم قبل قتلهم. والزي الذي كان يلبســه القتلى هو 

مشابه لزي القوات الموالية للقذافي. 
ويضيف المراســل ان لا ادلة تشــير الى ان الجنــود تم دفنهم 
بكرامــة، فلم تــدع الصحافــة لتصوير الجنــازات حيث يحرص 
المقاتلــون والمعارضة على دعوة الاعــلام لاظهار انهم اكثر رحمة 
من قوات القذافي وانهم يشــيعون القتلــى ويدفنونهم في مقابر 

بعد الصلاة عليهم.

وقالــت الصحيفــة انــه منــذ ان عثر علــى الجثث وشــاهدها 
مراســلها، لم تجدِ محــاولات التعرف على هويــة الضحايا نفعا 
بســبب المعوقات التي وضعها المقاتلون فــي المنطقة، وتقول انه 
بعدما اخبرت الصحيفة المســؤولين فــي المنطقة عن وجودها تم 

جرف المكان واختفت منه الجثث. 
وبنفس السياق قال مراسل الصحيفة انه شاهد بيوتا منهوبة 
ودكاكين في قرية العوانية، فيما عاين مدارس مدمرة ومنهوبة، 
واصبحــت البلــدة فارغة مــن ســكانها الذين فروا مــن الفظائع 
وكانت تســكنها قبيلة المشايشــة وهي القبيلة المواليــة للنظام. 
وتخشــى جماعات حقوق انســان ان تزداد العمليات الانتقامية 

كلما تقدم المقاتلون في المناطق المؤيدة للنظام مثل الغريان. 
ونفت المعارضــة الاتهامات الواردة في التقريــر والقت اللوم 

على النظام الذي قالت انه يقتل جنوده. 
وقــال عقيد اخــر هرب من الجيش الشــهر الماضــي ان قوات 
القذافي عندما تعتقد ان احدا يريد الهرب فإنها تطلق النار عليه. 
وتقول الصحيفة ان مســؤولين من بنغــازي حضروا للمكان 
وقال احدهم ان المقاتلين يعاملون قتلى النظام بشكل جيد وانهم 

وعدوا بتسليم الجثث لعائلاتهم بعد الحرب. 
ونقلــت الصحيفة عن دينــا الطحاوي من امنســتي قولها ان 

مســؤولين في المجلس الانتقالي اعترفــوا بوجود حالات انتهاك 
لكنهــم لم يفعلوا بما فيه الكفايــة للتصدي لها. ودعت الى وقفها 
قبل ان تزداد سوءا مع انها قالت ان حجمها لا يقاس بممارسات 

الطرف الاخر.
 وتكشف الممارسات عن مشكلة يعاني منها مقاتلو المعارضة 
وهي التنافــس وغياب التنســيق اضافة الى ضعــف الخدمات 

اللوجيستية والتي تعرقل تقدمها. 
ويشــير تقرير الى مشكلة المقاتلين في الغرب الذين يضطرون 
للهــروب والتراجع من الخطوط الامامية بســبب نفاد الذخيرة، 
ويؤدي هذا احيانا الى اعتقال بعضهم وقتلهم. ومع ان المقاتلين 
التابعــين للمعارضــة اوجدوا لهم منطقة في الغــرب الا ان غياب 

التنسيق والدعم اللوجيستي يؤثر على قوتهم في التقدم. 
واظهــرت مقابــلات اجرتهــا صحيفــة «نيويــورك تايمز» مع 
مقاتلين في المنطقة صورة عن جماعات من المقاتلين غير متماسكة 
او منســجمة ولا تتبع قيادة واحدة. واهم مشــكلة يعانون منها 
هي التنافس بين الجماعات المحلية مع ان هدفها واحد، فالاوامر 
من القيادة العليا يتم تطبيقها عشــوائيا وتوصيل المعلومات من 
الميدان للقيادة يتم بشكل جزئي. ويتحدث مقاتلون عن شكوكهم 
في قيام مجموعات بتخزين الاســلحة والذخائر حيث يتقدمون 

في المعارك كل على هواه فيما تبقى القيادة العليا خلف المقاتلين.  
ومن مشــاكل المقاتلين في جبل نفوســة انهم منقسمون حسب 
الطبقة والعرق والقبيلة مما يشتت جهودهم، فهم مجموعات من 
ابناء القبائل والطلاب والمدرسين في الجامعات والعمال وعمال 
مطارات سابقين ومهندسين ومعظهم انضم للمقاتلين ولا خبرة 

قتالية لديه.
وتشــير الصحيفة الــى ان الخلافات القبليــة اصبحت عاملا 
من عوامل تشتت المعارضة. ومما سيفاقمها ان النظام بدأ يجند 
ابناء القبائل في محاولة منه لاستعادة القرى التي سيطر عليها 
المقاتلون في الغرب. فقد ذكرت صحيفة «واشــنطن بوست» في 
تقرير لها من العزيزية ان رجالا وفرســانا مســلحين ببنادق اي 

كي – 47 كانوا يحضرون للتقدم نحو المناطق الجبلية. 
وفي الاسابيع الماضية قامت الحكومة بسلسلة من التظاهرات 
التضامنيــة التي جمعت فيها مئات الالاف مــن المؤيدين للنظام، 
فيمــا تم ارســال رســائل هاتفية تتحــدث عن اســتعداد القبائل 
للزحــف نحو الجبــال، وقالت رســالة ان قبائل منطقــة الغربية 
ســتزحف بالملايين لتنظيــف الجبــال، وقالت اخــرى ان قبائل 
الغريان والقواليــش اعلنت عن دعمها للزحف الشــعبي لتطهير 

الجبال الغربية. 

شرف تعهد تحقيق الحكومة الجديدة للمطالب
مصر: «تحالف الثوار» يواصل الاعتصام
ويدعو لـ«مليونية تغيير النظام» اليوم

القاهرة – «القدس العربي»:
بالرغـم مـن التعديل الواسـع للحكومـة لتحقيق 
اهـداف الثـورة، أعلن تحالـف ثوار مصـر الخميس 
اسـتمراره في الاعتصام بميـدان التحرير والميادين 
الأخرى في المحافظات بعد انتهاء فعاليات ما وصفها 
بــ « جمعة تغيير النظام « الجمعة، مؤكدا رفضه لكل 
محـاولات دفـع الثـورة نحـو مطالب فرعيـة لا تمت 

لجوهرها بصلة.
وشدد التحالف على أنه سوف يظل يراقب تنفيذ 
أهداف الثورة الحقيقية وهو الامر الذي تأسـس من 
أجله هذا التحالف. واكد عامر الوكيل المنسـق العام 
والمتحدث باسم التحالف في تصريحات له الخميس 
ان التحالف سـيظل حارسا للثورة مع زملائه في كل 
الائتلافات الحقيقية التي تشـكلت فـي الايام الاولى 
لثورة 25 يناير متعاونا مع كل رموز المجتمع المصري 
التي ناضلت وكافحت ضد الرئيس السـابق حسني 

مبارك خلال فترة حكمه وبعد سقوطه.
وذكـر بيان صـدر بعد ظهـر الخميـس ان تحالف 
ثوار مصر يطلـق على مليونية اليـوم «جمعة تغيير 
النظـام» ليوضح للجميع ان مفهـوم الثورة لم يصل 
بعـد للمسـؤولين ، لانهـم مـا زالـوا يتبعـون طريقة 
تغييـر الاشـخاص فهم يغيـرون هذا الوزيـر او ذاك 
ويفتحـون ملـف هـذا المفسـد او ذاك علـى طريقـة 
المسـكنات، بينما يتركـون كل قواعد النظام الفاسـد 
ثابتـة مـن خـلال قوانـين وتشـريعات ومؤسسـات 

بالاضافة الى اشخاص.
مـن جهته أعلـن رئيس الوزراء المصـري الدكتور 
عصام شـرف الخميس انه سيتم فتح السجون امام 
منظمات حقوق الإنسان للتأكد من عدم وجود تمييز 

في المعاملة. 
وقال شـرف، في كلمة نقلها التليفزيون، إن وزير 
الداخلية منصور العيسـوي قرر تعيين مستشـار له 
لحقوق الإنسـان ، إضافة إلى انه قرر فتح السـجون 

أمام منظمات حقوق الإنسـان للتأكد من عدم وجود 
تمييز في المعاملة. 

واكد شـرف في كلمته ان اختيار أعضاء الحكومة 
المصرية الجديدة التي أدت اليمين الدسـتورية امس 
كان بعيـدا عـن أي «انتمـاءات حزبيـة أو توجهـات 
سياسـية».  ووجه شـرف الشـكر لأعضاء الحكومة 
السابقة الذين عملوا واجتهدوا في فترة من «أصعب 

الفترات في تاريخ مصر». 
السياسـية  المرتكـزات  بعـض  شـرف  وحـدد 
المستقبلية للحكومة الجديدة التي بدأت عملها اليوم 
بعد أداء اليمين الدستورية امام المشير محمد حسين 
طنطـاوي رئيس المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة، 
وهـو المجلس الذي يتولـى ادارة شـؤون البلاد منذ 
تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم يوم 

11 شباط/فبراير الماضي.   (تفاصيل ص 3)

إعدام أمريكي أدين بجرائم كراهية
ضد المسلمين بعد هجمات 11 ايلول

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أعدم في ولاية تكسـاس 
الأمريكية مارك أنتوني سـترومان المسؤول عن قتل 
مسـلمين انتقامـاً بعد هجمـات 11 أيلول (سـبتمبر) 

.2001
ونقلت وسـائل إعلام أمريكية عن متحدث باسـم 
إدارة تكسـاس للعدالة الجنائية أن سترومان أعدم 
ليـل أمـس الأربعـاء، وذلـك بعد أسـبوع مـن رفض 
المحكمة آخر اسـتئناف لحكم الإعـدام قدمه مؤيدوه 
بينهم أحد الناجين من عملية إطلاق النار المتهم فيها، 

المسلم رييس بويان. 
صفحـات  تصـدر  عامـاً)   41) سـترومان  وكان 
علـى  النـار  أطلـــــق  عندمـا  الأمريكيـة  الصحـف 
أشـخاص اعتقـد أنهـم من الشـرق الأوسـط انتقاماً 

لهجمـات 11 أيلـول (سـبتمبر) فقتل بداية شـخصاً 
باكستانياً يدعى وقار حسن في 15 أيلول (سبتمبر) 

 .2001
وبعد ذلك بسـتة أيام أطلق سـترومان النار على 
رييس بويان من بنغلادش وأصابه برأسه لكنه نجا 

وفقد إحدى عينيه في الحادث.
وفـي تشـرين الأول (اكتوبر) من ذلـك العام قتل 
سترومان شـخصاً يدعى فاسـوديف باتيل صاحب 

وهو من أصل هندي. 
وفي نيسـان (ابريل) 2002، حكم على سترومان 
بالإعـدام بعـد أن جاهـر خـلال المحاكمـة بانتمائـه 
الـى جمعيـة «اريان براذرهـود» التي تؤمـن بتفوّق 

البيض.

عملية «شرسة» لقوات الامن في حمص تثير هلع السكان

خلافات بين الشباب والحرس القديم لاخوان سورية 
قبرص تسحب الجنسية من احد اقرباء الرئيس الاسد

لندن ـ دمشق ـ نيقوسيا

 «القدس العربي» ووكالات:
ذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز» الخميس أن جماعة 
الاخوان المسـلمين في سورية المعارضة المحظورة ضعفت 
حتـى في المنفـى بسـبب الصراعـات التقليديـة بين جيل 
الشـباب والحرس القديم، فيما نفـى مراقبها العام محمد 

رياض شقفة وجود خلافات في الجماعة.
وقالـت الصحيفـة إن جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي 
المنفـى بسـبب الصراعـات  سـورية ضعفـت حتـى فـي 
التقليديـة بـين الأجنحـة، والخلافـات التـي بـرزت بـين 
قيادتهـا خـلال الاجتماعـات والمؤتمـرات التـي عقدتهـا 

الجماعة في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن بعض الناس المقربين من الجماعة يؤكدون 
أن الجيل الجديد داخل الجماعة «يشعر بالإحباط ويتوق 
إلـى تغييـر القيادة مـن الحرس القـديم المرتبطة بشـكل 

وثيق مع الماضي».
لكن شقفة وصف التقارير التي تحدثت عن انقسامات 
فـي الجماعـة بأنهـا «افتـراءات». وقـال فـي مقابلـة مـع 
الصحيفـة «إن وجهـات النظـر داخـل الجماعة لا تشـكل 
مواقف مختلفة حول مسائل حرجة عن مستقبل سورية أو 
الالتـزام بنهج التغيير الديمقراطي، وهو جزء من التطور 
الذي شـهدته والقائم على نبذ العنـف وتبني إقامة دولة 
حديثـة وتعددية». وأضاف أن جماعة الاخوان المسـلمين 
في سـورية «تعيـش في المنفى منذ 30 عامـاً، وليس لديها 
أي تمثيـل في الداخل، لكـن أفكارها متجـذرة في المجتمع 

السوري مع أننا لا نعرف مقدار شعبيتنا».
وانتقـد المراقـب العام لجماعـة الاخوان المسـلمين في 
سـورية مواقف القوى الكبرى حيال ما يجري في بلاده، 
وقـال إنهـا «تحجـم عـن ممارسـة الضغـط علـى النظام 
السوري لأنها تخشى البديل وثقتها ضعيفة في المعارضة 

السورية، ولكن هناك مغالاة في مخاوفها».
وأضاف شـقفة «أن أياً من القـوى الكبرى لا تتصل بنا 
لتفهـم مواقـف الجماعة، لأن الغـرب يريد بديـلاً يرضيه 
وليـس مـا يريـده الشـعب السـوري، ولـم يجربنـا أحد 

ونحن لسنا مخيفين».
القبرصـي  الداخليـة  وزيـر  اعلـن  اخـر،  اطـار  وفـي 
نيوكليـس سـيليكيوتيس الاربعاء انه قـرر تجريد رجل 
الاعمال السـوري الثري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، والـذي يواجه عقوبـات فرضها 

الاتحاد الاوروبي، من الجنسية القبرصية. 
واعلن سيليكيوتيس انه «اعطى توجيهاته للبدء فورا 
بعملية نزع» الجنسـية القبرصية عن مخلوف فور تبلغه 
من وزير الخارجية ان رجل الاعمال السـوري مدرج على 

اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي. 
وكان رامـي مخلـوف حصل على الجنسـية القبرصية 

في الرابع من كانون الثاني (يناير). 
جـاء ذلك فيما اعلن ناشـطون حقوقيون مقتل مدنيين 
اثنين في حمص امس الخميس برصاص قوات الامن التي 
واصلـت مدعومـة بوحدات مـن الجيش تنفيـذ عملياتها 

الامنيـة في هذه المدينة الواقعة في وسـط سـورية وذلك 
عشية تظاهرات جديدة دعت اليها المعارضة الجمعة ضد 

نظام الرئيس بشار الاسد.
وقـال رئيس الرابطة السـورية لحقوق الانسـان عبد 
الكـريم الريحاوي لوكالـة فرانس برس «ثمـة اطلاق نار 
كثيف في احياء الخالدية وبابا عمرو ونزهة التي تطوقها 

قوات الامن. وقد قتل مدنيان برصاص الامن». 
مـن جهته افـاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 
«حـي باب السـباع يتعـرض منذ صبـاح الخميس لحملة 
أمنية وعسـكرية غير مسـبوقة بعنفهـا، وقد قصف الحي 

بمدافـع البـي تـي آر، كما شـهد إطـلاق نار من الأسـلحة 
الرشاشـة، وقـد أدى القصـف لاحتـراق عدد مـن المنازل 

بينها منزل احترق وسمعت نداءات الاستغاثة منه». 
وتحـدث عـن «حالة رعـب» في حـي بـاب الدريب في 
المدينة «حيث تسـمع اصوات الانفجارات ويعيش الناس 
فيه حالـة هلع حقيقيـة».  ووصف العمليـة الامنية بأنها 
«شرسـة جدا».  واضاف انه «سـقط عشرات الجرحى مع 
العلم أن الأمـن يقطع الطرقات ويمنع اسـعاف الجرحى، 
كمـا قام الشـبيحة بتحطيـم وإحراق عدد من السـيارات 

الخاصة».  (تفاصيل ص 6)

قوة حفظ السلام الاثيوبية تنتشر في ابيي 

اسرائيل تعتبر ليبيا مصدرا
جديدا للأسلحة الى غزة 

■ القدس ـ رويترز: قال مسـؤول اسرائيلي كبير امس 
الخميس ان ليبيا اصبحت مصدرا جديدا للاسلحة المهربة 

الى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الوزراء موشـيه يعالـون انه بعدما 
اصبح شـرق ليبيا الى حد كبير تحت سـيطرة المعارضين 
الذيـن انتفضـوا ضـد معمر القذافـي في شـباط (فبراير) 
فإنـه يجري نقل الاسـلحة عبر الحدود مـرورا بمصر الى 

القطاع الذي تحكمه حركة حماس الاسلامية.
واضـاف فـي لقاء مـع الصحافيين الاجانب «الاسـلحة 
متاحـة فـي ليبيا نتيجـة الوضع غير المسـتقر هنـاك وقد 
اسـتغلته حماس لشـراء اسـلحة من المهربـين الليبيين». 

لكنه لم يحدد نوع الاسلحة التي يجري تهريبها.
ولـم يصـدر تعليق فـوري من مسـؤولي حمـاس على 

اتهامات يعالون.
ومنذ وقت طويل تشـهد شـبه جزيرة سـيناء المصرية 
للاسـلحة  تهريـب  حركـة  وغـزة  لاسـرائيل  المجـاورة 
للفلسـطينيين والتي تأتي عبر السـودان او تنقل بالسفن 

عبر البحر المتوسط.

الرباط ـ «القدس العربي»:
نفـى المغـرب نفيـا قاطعـا ان تكـون الاميـرة لـلا سـلمى 
عقيلـة العاهل المغربي الملك محمد السـادس قـد اهدت وزيرة 
الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عقدا من الماس 
اثناء زيارة هذه الاخيرة للمغرب في تشـرين الثاني/نوفمبر 

.2009
وقـال بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربيـة فـي اول رد فعل 
رسـمي مغربي علـى التقارير التي تحدثت عـن هذا الموضوع 
انها تنفي «نفيا قاطعا الخبر الذي بثه أحد المواقع الإلكترونية 
الإسـرائيلية وتناقلتـه بعـض الصحـف، والـذي مفـاده أن 
الأميـرة للا سـلمى قـد تكـون قدمت هديـة لوزيرة الشـؤون 

الخارجية الإسرائيلية السابقة السيدة تسيبي ليفني».
وقـال موقـع صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية الاسـبوع 
الماضـي أن الأميرة للا سـلمى قدمت لتسـيبي ليفني رئيسـة 
حـزب كاديمـا الإسـرائيلي المعـارض حاليـاً عقـداً مرصعـاً 

بالجواهر لا يقدر بثمن أثناء زيارة سرية قامت بها للمغرب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ليفني كانت قد شاركت 
بندوة نظمها معهد «أماديوس» الذي يديره إبراهيم الفاسـي 
الفهـري نجل وزير الخارجية المغربي بمدينة طنجة في شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009، لافتـة إلـى أن هذه المشـاركة 

قوبلـت باحتجاج واسـع من قبـل المجتمع المدنـي المغربي فى 
حينها، وتزامنت مع صدور مذكرة بحث من محكمة بريطانية 
ضـد ليفنـي بتهمة ارتـكاب جرائم حرب في قطـاع غزة، وهو 
ما حال دون توجه المسـؤولة الإسـرائيلية إلى لندن. وكتبت 
بعـض الصحف المغربية آنـذاك أن ليفني مـددت زيارتها إلى 

المغرب وانتقلت سراً إلى الدار البيضاء ومراكش.
وقالـت «معاريـف» إن الكشـف عن هـذه الهديـة يأتي في 
إطار ما يفرضه القانون الإسرائيلي الذى ينص على أن يعلن 
الكنيسـت سـنوياً عن قائمة الهدايا التى يتلقاها المسؤولون 
الإسـرائيليون أثنـاء قيامهم بمهامهم خارج إسـرائيل، حيث 
يفرض القانون تسليمها إلى خزينة الكنيست باعتبارها ملكا 

للشعب الإسرائيلي.
ونقـل موقـع الكترونـي مغربـي فـي نشـره لبـلاغ وزارة 
الخارجيـة عـن عضـو امـن الطائفـة اليهوديـة أن الوزيـرة 
الإسرائيلية لم تلتق أية أميرة من أميرات المملكة وأنها اكتفت 
بلقاء مسـؤولين مـن الطائفة اليهودية وبعض الشـخصيات 
المغربيـة وأن عقـد المـاس المذكـور قد تكـون منحتـه الطائفة 
اليهودية لرئيسـة حزب «كاديما». واضاف أن الهدية الثمينة 
التي حصلـت عليها ليفنـي كانت من سـيرج بيرديكو رئيس 
الطائفـة اليهوديـة بالمغـرب، وهـي عبـارة عن زربيـة وكتب 

ولوحات منحت لها عندما رافقها إلى مراكش.

المغرب ينفي أن تكون عقيلة الملك محمد السادس 
اهدت تسيبي ليفني عقدا مرصعا بالماس

اسرائيل ترفض الاعتذار من تركيا
حول هجومها على اسطول الحرية

■ تل ابيب ـ وكالات:  اعلن وزير اسـرائيلي امس 
الخميس ان اسرائيل ترفض الاعتذار من تركيا حول 
هجومهـا على سـفينة مافـي مرمـرة التركيـة ضمن 
اسـطول الحريـة المتجـه الى قطـاع غزة فـي 31 ايار 

(مايو) 2010 مما ادى الى مقتل تسعة اتراك.
موشـيه  الاسـتراتيجية  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
يعالـون فـي لقـاء مـع صحافيـين اجانـب الخميس 
«نحن لسـنا مسـتعدين للاعتذار حيـث ان الاعتذار 

يعني تحمل المسؤولية». 
واضـاف «لا يوجـد برأيـي مـكان لاي نـوع مـن 

الاعتذار حيث يعني ذلك تحمل المسؤولية». 
الا انـه قال ان اسـرائيل مسـتعدة لتحضير بيان 

تعرب فيه عن اسـفها لسـقوط قتلـى عندما هاجمت 
وحدة كوماندوس سـفينة مافي مرمرة التركية التي 

كانت تقود الاسطول في 31 ايار (مايو) 2010. 
وقال يعالون «نحن مستعدون للاعراب عن اسفنا 
لسقوط قتلى». مكررا عرضا اسرائيليا رفضته انقرة 
بشكل تام.  وتدهورت العلاقات الاسرائيلية التركية 
بعـد الاعتداء بشـكل كبيـر بعـد ان كانـت الدولتان 
حليفتـين مقربتين وفشـلت كافـة المحـاولات لترميم 

العلاقات بين الطرفين. 
وتطالب انقرة باعتذار رسمي من اسرائيل، الا ان 
هذه الاخيرة ترفض ذلك خوفا من فتح تحقيق بحق 

الوحدة التي شاركت في الهجوم. 

سورية تشارك باعتصام امام سفارة بلادها في عمان

عصام شرف
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لندن ـ «القدس العربي»:
تتواصـل تداعيـات فضيحـة التنصـت فـي 
تابعـة  صحـف  بهـا  اتهمـت  والتـي  بريطانيـا 
لامبراطور الاعلام الاسترالي ـ الامريكي روبرت 
ميـردوخ الـذي غـادر لندن يـوم الاربعـاء الى 
امريـكا. ويبـدو ان قيادتـه لامبراطورية «نيوز 
كـورب» لم تتأثـر بعد على الرغم مـن التكهنات 
عـن اجتماعـات لمجلـس الادارة والتصريحات 
المتكررة التي اطلقها مايكل وولف، كاتب سيرة 
ميردوخ الرسمي من ان الامبراطورية سترأسها 

شخصية ليست من آل ميردوخ. 
وبعد سفر ميردوخ انتقل التركيز على رئيس 
الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الذي حضر 
للبرلمـان للمسـاءلة بعد ان قطع زيارة رسـمية 
الـى افريقيـا. وشـهد البرلمـان جلسـة عاصفـة 
رفـض فيهـا كاميرون الاعتـذار لكنـه اقر بخطأ 
كارثي فـي التقدير عندما عـين للعمل في مكتبه 
آندي كولسـون المدير السـابق لتحريـر «نيوز 
اوف ذا وورلـد»، التـي اتهمـت بالتنصـت على 
الاحياء والاموات، الناس العاديين والمشـاهير 
وادت للعاصفـة التـي لـم تنته بعـد واصبحت 
الان في يد السـلطات القضائيـة كي تحقق فيها 
ولجنة اعلنها كاميرون للتحقيق في تفاصيلها.

وكان كاميـرون قـد انكر ان يكـون قد تحدث 
مع مـدراء شـركة ميـردوخ حـول شـركة البث 
الفضائي بي سكاي بي، ولكنه قال ان المحادثات 
كانت في اطارها الرسـمي «مناسـبة» مع انه لم 
ينقل ما جـرى في هذه المحادثـات للوزير الذي 

يتولى الملف وهو وزير الثقافة جون هانت. 
لتعيينـه  الاعتـذار  مـن  كاميـرون  واقتـرب 
آندي كولسـون لكنه قـال ان المتهم بريء حتى 
تثبت ادانته. وقـال كاميرون انه لو عاد للوراء 
لمـا اتخـذ القـرار، ورد عليـه زعيـم العمـال، اد 
ميليبانـد ان الامـر ليـس  تفكيـرا ولكنـه عـن 
رئيـس وزراء تجاهل خمسـة تحذيرات لعلاقة 

كولسون بفضيحة التنصت. 

ان  عـن  الفضيحـة  تطـورات  فـي  وكشـف 
كولسون عندما عين في الحكومة لم يتم فحص 
ملفـه الجنائـي او الامني، واجتـاز فحصا امنيا 
متوسـطا متجنبا الفحص الامنـي الدقيق، ولو 
تم فحصـه بهـذه الطريقـة لسـئل مـن المدققـين 
الامنيين ومعظهم من رجال الشـرطة السـابقين 
السـؤال المعروف «هل هناك امر اخر في حياتك 

تريد اعلامنا به؟». 
ودافـع كاميـرون عـن الطريقـة التـي عـين 
فيها كولسـون بـدون فحص امنـي دقيق قائلا 
انـه مر بفحص اساسـي  وتم فحصـه بناء على 
معايير السـلوك التي يمر بها كل مسؤول تعينه 

الحكومة. 
وعلـى الرغـم مـن ان وزيـر الثقافة قـال ان 
حديـث كاميرون مع مسـؤولي شـركة ميردوخ 
لـم يكن مهما لانه الشـخص الوحيـد الذي كان 
سـيتخذ القـرار وان كاميرون لـم يكن ليتجنب 
محـاولات جماعـات الضغـط للحصـول علـى 
كاميـرون  طالبـوا  الكثيريـن  ان  الا  دعمـه، 
بالكشـف عمن تحـدث وعمـا تحدث. كمـا اتهم 
حزب العمـال رئيس الحكومة بـأن تضاربا في 
المصالح ادى لاسـتقالة بول ستيفنسـون عميد 

شرطة سكوتلاند يارد.
وفي الوقت الحالي يبدو ان ميردوخ نجح في 
المرور من العاصفة من خلال شـركات العلاقات 
العامـة والمحامـين الذيـن احضرهم مـن امريكا 
لمسـاعدته وللدعـم الـذي تلقاه من المسـؤولين 
فـي «نيـوز كورب» ومـن ثاني اكبر مسـاهم في 
المجموعة الاميـر الوليد بن طلال حيث نقل عنه 
قوله ان ميردوخ سيتجاوز الازمة الحالية وانه 
ـ اي الوليد ـ لا يخطط لبيع اسهمه واصوله في 

المجموعة. 
ونقلت عنه وكالة انباء رويترز ان المشكلة قد 
تم احتواؤها وان ميردوخ الاب والابن ملتزمان 
بالتعـاون مع الشـرطة  «ولن نبيع اي شـيء». 
واضاف الوليد الـذي يملك «كينكدوم هولدنغ» 
ان التحقيقات سـتظهر من المسـؤولين وعندها  

سنتخذ قرارات بالتعاون مع الشرطة». 
واكـد ان «نيوز كورب» سـتخرج مـن الازمة 
مشـيرا الـى ان اسـهمها بـدأت بالارتفـاع وان 

روبرت وجيمس سينظفان الفوضى بسرعة. 
علـى الشـاطئ الآخر مـن المحيط الاطلسـي 
اجبرت الازمة مـع الحكومة البريطانية روبرت 
ميردوخ علـى للمحافظة على صلاته القوية مع 

الكونغرس واهمية استمرارها. 
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  واشـارت 
الـى من اسـمته رجـل ميـردوخ في واشـنطن، 
وهـو ميكائيل ريغـان، الذي تقول انـه يترأس 
مجموعة الضغط نيابة عـن «نيوزكورب» وهو 
الذي يشـرف على تبرعات الشركة السياسية. 
وتقـول ان 99 من علاقات الشـركة مع الحكومة 
يشرف عليها ريغان الذي يدير مجموعة ضغط 
اسـمها «نـورث كابيتال سـتريت لوبييسـت»، 
موضحـة ان ريغـان يواجـه مهمـة صعبة وهي 
تقـديم الشـركة التـي تأثـرت سـمعتها بصورة 
جيـدة، حيث يحاول فريقـه ان يؤكد الفرق بين 

الصحافة الامريكية والبريطانية.
وبحسـب مسـؤول سـابق لجمعية المذيعين 
الوطنيـة، فـإن قصـة «نيـوز اوف ذا وورلـد» 
هي شـأن بريطاني. وعليه تقـول الصحيفة ان 
ريغـان الـذي يتبع ميـردوخ ونائـب المجموعة 
تشـيس كيـري تقـع عليـه مهمـة التأكيـد على 
هذه الرسـالة والتأكـد من ان عمليات الشـركة 
في امريـكا لن تتأثـر خاصة انها تشـمل صحفا 

وقنوات تلفازية.
وقد يجد نفسـه امام مهمة تتعلق بما اشارت 
اليـه صحيفة «ديلـي تلغـراف» البريطانية من 
ان قنـاة فوكـس نيـوز التـي يملكهـا ميـردوخ 
قامـت «بعمليـات من وراء الابـواب» أي أنها قد 
تكون قامت بالتنصت على تلفونات وسـجلات 

البعض وذلك حسب مدير سابق في المحطة.
ونقـل عـن دان كوبر الذي سـاعد في اطلاق 
فوكـس نيوز كمدير تحرير عـام 1996، قوله ان 
«غرفة تفكير» قامت بعمليات مكافحة امنية ضد 

اعداء القناة من مركزها في نيويورك. 
وقال انه تعرض للتهديد عندما علمت القناة 
انـه تحـدث الـى احـد الصحافيين. وقـال مدير 
سـابق آخـر ان القنـاة ادارت شـبكة تجسـس 
علـى العاملـين فيهـا ودخلـت على حسـاباتهم 
الالكترونية وجعلتهم يشعرون أنهم مراقبون. 
وتتعـرض القنـاة الـى ضغـوط بعـد مزاعم 
انهـا حاولـت التنصت على الرسـائل الصوتية 
لضحايـا 11 أيلول/سـبتمبر 2001. وكان كوبر 
قد اشـار الى انه قدم عام 1997 تصريحا لديفيد 
بروك من مجلة نيويورك عن مدير القناة روجر 
ايليس. ومع ان المقال لم يكن لينسب الكلام الى 
ايليـس الا ان وكيل اعمـال كوبر تلقى مكالمة من 

ايليس وهدده فيها بقطع كل التعاملات معه. 
وقـال كوبـر انه سـاعد علـى انشـاء وحدة 
تجسـس عمـل فيهـا 15 باحثـا وبحـارس على 
بابهـا، ولم يكن يسـمح لأحد مـن العاملين فيها 
بالتحـدث مـع الغيـر. وقـال مسـؤول آخـر ان 
العاملـين فـي المؤسسـة اجبـروا علـى العمـل 
الحقبـة  عـز  فـي  بروسـيا  تذكـر  ظـروف  فـي 
الموظفـين  جعـل  مخيـف  جـو  السـوفييتية.. 

يشعرون انهم مراقبون دائما. 
وقـال المسـؤول انـه متأكـد ان القنـاة كانت 
تتجسـس علـى البريـد الالكترونـي لعامليهـا 
للتأكد من ان احدا لن يسرب معلومات للخارج. 
وقـال ان وحـدة مـن الجواسـيس كانـت تنقل 

للمدراء اخبار من يتحدث الى من. 
كانـوا  العاملـين  مـن  الكثيـر  ان  واضـاف 
يخشـون مـن تهميشـهم او حتـى قتلهـم. واكد 
متحـدث باسـم فوكـس نيـوز ان هـذه المزاعـم 
كاذبـة، وقـال عقـد دان كوبر «اوقف بعد سـتة 
اسـابيع من اطلاق القناة عـام 1996 وهو يقوم 
بنشر هذه الاكاذيب منذ 15 عاما».  واعلن مكتب 
التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) عن تحقيقات 
فـي مزاعم تقول ان صحافيين في «نيوز اوف ذا 
وورلـد» قامـوا بالتنصت علـى هواتف عائلات 

ضحايا هجمات ايلول/سبتمر 2001. 

كاميرون تحت ضغوط بسبب علاقاته مع رجال ميردوخ

مزاعم عن ادارة «فوكس نيوز»
عمليات تجسس على موظفيها واعدائها

■ لنـدن ـ ا ف ب: مـع عـودة قطـب الاعلام روبـرت ميردوخ 
الـى الولايـات المتحدة وبـدء العطلـة البرلمانية، تفقـد فضيحة 
التنصت على الاتصالات الهاتفية زخمها الخميس في بريطانيا، 
الا ان اسـئلة جديـدة بدأت تطرح في شـأن العلاقـة بين رئيس 
الـوزراء وقطـب الاعـلام والشـكوك امتـدت لتطال مؤسسـات 

اعلامية اخرى.
وتبـين ان الشـرطة كانـت تملـك تقريـرا صـادرا عـن مكتـب 
مفـوض الاعلام وهـي جهـة مراقبة حـول اسـتخدام الصحافة 

لمخبرين خاصين.
ويشـير هذا التقرير الصادر عـام 2006 الى ان «300 صحافي 
ينتمون الى 31 مطبوعة مختلفة اسـتخدموا في 4 الاف مناسبة 
مخبرين خاصين طالبين منهم معلومات سرية تم الحصول على 

معظمها بطريقة غير شرعية».
وأكـد متحدث باسـم مكتب مفـوض الاعـلام ان الوثائق «تم 
تسـليمها الى الشـرطة قبل ثلاثة اشـهر بطلب منهـا». ورفضت 

شرطة سكتلنديارد الادلاء باي تعليق.
وكشـف مكتـب مفـوض الاعلام امـس الخميس ان الشـرطة 
البريطانيـة وسـعت تحقيقهـا في شـأن التنصت علـى المكالمات 
الهاتفيـة الـى صحـف اخرى بعـد الفضيحـة التي طالـت نيوز 
اوف ذي وورلـد، ويتركـز التحقيق خصوصا علـى اللجوء الى 

مخبرين خاصين.
وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) فان الصحف 

الثلاث الاكثر لجوءا الى اسـتخدام المخبريـن هي «دايلي مايل» 
و»صنداي بيبـل» و»دايلي ميرور». ولـم تعلق اي من الصحف 

الثلاث على هذه الاتهامات حتى بعد ظهر امس الخميس.
وكان التحقيـق يتركز حتـى امس على صحيفـة «نيوز اوف 
ذي وورلـد» التابعة لمجموعة ميردوخ والمشـتبه فـي انها قامت 
بنحو 4 الاف عملية تنصت خلال العقد الاول من القرن الحالي.

وغداة جلسـة اسـتماع مطولة امـام البرلمـان، اضطر رئيس 
الـوزراء ديفيد كاميرون خلالها الى الـرد على ما لا يقل عن 136 
سـؤالا حول الفضيحة، استمرت صحف عدة في التساؤل ايضا 

عن دوره في ملف قنوات بي سكاي بي.
وكان روبـرت ميـردوخ الـذي يملـك 39٪ مـن مجموعة بي 
سـكاي بي حاول شـراء كامل اسـهم الشـركة في عـرض خضع 
لدراسـة السـلطات. وقال نائب رئيس الـوزراء البريطاني نيك 
كليـغ خـلال مؤتمر صحافـي ان رئيس الـوزراء «كان قاطعا في 

اشارته الى عدم حصول اي +نقاش غير ملائم+».
واضاف كليغ «وما هو اهم ايضا، لم يقم باي دور ولم يكن في 

وسعه لعب اي دور في العملية الرسمية لاتخاذ قرار».
وكان وزيـر الثقافـة جيريمي هانت اشـار في اليوم السـابق 
الى ان هـذه المحادثات كانـت في مطلق الاحـوال «غير مجدية» 

لأن «القرار النهائي يعود اليه». 
الا ان المعارضـة رأت في هذه التصريحات الدليل على تدخل 
رئاسـة الـوزراء البريطانيـة. والتقـى رئيـس الـوزراء 26 مرة 

خلال 15 شهرا قادة مجموعة ميردوخ.
ولم يتخذ نيك كليغ، المرغم على مساعدة شريكه في الحكومة 
الائتلافية التي تشـكلت قبل اكثر من عام، موقفا محايدا في هذه 
القضيـة التي كشـفت عن «ممارسـات شـائنة» و»علاقـات غير 

مستحبة».
وذكر بـأن الليبراليين الديموقراطيين الذين يترأسـهم ابدوا 
قلقـا في هـذا الصدد منذ ما قبـل انتخابات العـام الماضي وبأنه 

كان اول من طالب داخل الحكومة بانشاء لجنة تحقيق.
ومـن المتوقع ان تعلن هذه اللجنـة خلاصاتها في غضون 12 
شـهرا. وستعمل في موازاة ذلك مع الشـرطة المتهمة بالتلكؤ في 
التحقيق. وفي بـادرة ايجابية للرأي العـام البريطاني، اعلنت 
شـرطة سـكتلنديارد انها سـترفع عدد المحققين في الملف من 45 

الى 60 محققا.
وبعد 11 يوما شـاقا بالنسبة لميردوخ الذي اضطر الى اغلاق 
صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» وخسارة اثنين من المقربين منه 
والتراجع عن مشروع شراء قنوات بي سكاي بي وتقديم اعتذار 
علني وتبرير موقفه امام لجنة برلمانية، قام هذا القطب الاعلامي 

بمغادرة بريطانيا مساء الاربعاء.
الا ان القضيـة لم تنته بالنسـبة اليـه، اذ يبقى عليه مواجهة 
تبعـات الفضيحـة فـي الولايـات المتحـدة حيـث فتـح مكتـب 
التحقيقـات الفدرالـي (اف بـي آي) تحقيقـات، وفي اسـتراليا 

حيث تطالب اصوات عدة باجراء تحقيقات ايضا.

فضيحة التنصت تطال صحفا جديدة متهمة باستخدام مخبرين
روبرت ميردوخ اثناء جلسة المساءلة من البرلمان الثلاثاء ومن خلفه زوجته 

الرئيس الايراني يؤكد ان بلاده
 لا تشكل اي تهديد لدول المنطقة وأوروبا

■ طهـران ـ يـو بـي أي: أكد الرئيـس الإيراني محمـود احمدي نجاد امـس الخميس أن 
بـلاده لا تشـكل تهديداً لـدول المنطقة وأوروبا، مجـدداً القول إن إيران ليسـت بحاجة إلى 
صنـع قنبلـة نوويـة لأن الطاقـات والقـدرات العلميـة تشـكل «الصواريخ الحقيقيـة التي 

يخشاها الأعداء».
ونقلت وسـائل إعلام إيرانية عن نجاد قوله في خطاب بمدينة كرمان شـرق البلاد «إن 
مـا يقال بأن إيران تريد اسـتهداف روسـيا أو أوروبا بصواريخها، هو كذب. لسـنا بحاجة 
لهذا الشـيء ونحن أصدقاء لروسـيا والآخرين». وأضاف أن «البعض يقول إن إيران تريد 
مهاجمـة الدول العربية، لكن أي جزء من التاريخ يظهر بان الشـعب الإيراني كان معتديا ؟ 

واضح أن هذا الكلام هو كذب ليس إلا». 
وشـدد على سـلمية البرنامج النووي الإيراني قائلا إن طهران ليست بحاجة إلى صنع 
قنبلـة نووية بل «ان حيوية الشـباب وطاقـات وقدرات العلماء والتقنيـات الموجودة فيها 
هي التي تعتبر القنبلة النووية والصواريخ الحقيقية التي يخشـاها الأعداء». وأشـار إلى 

التعاون الإيراني الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقـال رداً علـى اقتراح روسـي، مؤخـراً، بخصوص تعـاون إيران «خطـوة خطوة» مع 
الوكالـة  الدوليـة للطاقـة الذريـة، «انهم قدمـوا اقتراحا بتعـاون ايران خطـوة خطوة في 

الموضوع النووي . حسنا، نحن بدورنا اتخذنا خطوتنا وتعاونا مع الوكالة».
وأضاف «لقد حان دوركم لتتخـذوا خطوتكم ولنعمل معاً على تنظيم برنامج فلتتخذوا 

انتم خطوة  ونتخذ نحن خطوة».
وكان وزير الخارجية الروسـي سـيغري لافروف دعا في واشـنطن مؤخراً إلى ضرورة 
أن تقـوم إيـران بخطوة محددة تليها خطـوة جوابية من المجتمع الدولـي تتضمن «تجميد 

العقوبات بل وتقليص حجمها بقدر تحقيق التقدم في القضية».

العاهل السعودي وزرداري استعرضا
 مواقف بلديهما حيال التطورات

■ الرياض ـ ا ف ب: بحث العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز التطورات 
الاقليمية والدولية مع الرئيس الباكسـتاني آصـف علي زرداري في جدة الاربعاء كما 

استعرضا مواقف البلدين حيالها، بحسب مصدر رسمي.
واضافـت وكالـة الانبـاء السـعودية انـه تم بحـث آفاق التعـاون بـين البلدين في 
جميـع المجالات «كما جرى بحث مجمل الاحداث والتطورات على السـاحتين الاقليمية 

والدولية وموقف البلدين» منها. ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى.
ومن المتوقع ان يؤدي الرئيس الباكستاني مناسك العمرة.

وحضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف 
بن عيد العزيز ورئيس الاستخبارات العامة الامير مقرن بن عبدالعزيز ووزير الثقافة 

والاعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

منح الجنسية لأبناء السعوديات
 المتزوجات من أجانب قيد الدراسة

■ الريـاض ـ يو بي أي: كشـف وكيـل وزارة الداخلية للأحوال المدنيـة اللواء عبد 
الرحمـن الفـدا أن آليـات منـح الجنسـية لأبنـاء السـعودية المتزوجة مـن أجنبي قيد 

الدراسة وهي مماثلة لمنح الجنسية لزوجة السعودي.
وأوضـح الفدا لصحيفـة «عكاظ» امس الخميـس أن «هذا الموضوع تحت الدراسـة 
المكثفة ويحتاج إلى تأن وعدم اسـتعجال، كون الوزارة مهتمة وهو سـيتقرر عاجلا أم 

آجلا فـ»المسألة مسألة وقت فقط».

ايران ترفض تسلم رسالة
مجلس التعاون الخليجي حول البحرين 

■ طهران ـ وكالات: رفضت ايران تسـلم رسالة أرسـلها مجلس التعاون الخليجي 
حول البحرين معتبرة انها لا تتلائم مع المعايير الدبلوماسية.

وقالت وكالة مهر شـبه الرسـمية إن ايران قامت بإعادة الرسـالة التي وجهها أمين 
عام مجلس التعاون الخليجي الى ايران بشأن البحرين حيث اعتبرت ايران الرسالة 

بانها «لا تتلائم والمعايير الدبلوماسية».
ونسـبت الوكالـة الـى مصـدر بالخارجيـة الإيرانيـة اعتبـاره ان نـص الرسـالة 
«غيرمقبول من الناحية الدبلوماسـية حيث قام السفير الإيراني أثناء اجتماعه بأمين 
عـام مجلـس التعاون الخليجي (مقره الرياض)، بإعادة الرسـالة الـى الأمانة العامة 

(للمجلس)». وكان المجلس انتقد رسالته «التدخل» الإيراني في شؤون البحرين.

انفجار في متنزه بالعاصمة الروسية 
■ موسـكو ـ رويترز: قالت وكالة الاعلام الروسـية ان انفجارا وقع امس الخميس 

في مجمع حدائق بالعاصمة موسكو ربما خلال أعمال لحام وصيانة.
وقال متحدث باسـم شـرطة مدينة موسكو انه لم يتسن على الفور الاتصال بالقوة 
لتأكيد وقوع انفجار. وقالت الوكالة انه لم يتضح ما اذا كان الانفجار قد أوقع ضحايا. 
وذكـرت وكالـة انترفاكس الروسـية للانباء انه تم الابلاغ عن وقـوع انفجار في مكان 

ايقاف سيارات بمجمع الحدائق على الطريق الدائري الرئيسي لموسكو.
ويتصدى الكرملين لتمرد اسـلاميين متشـددين في منطقة شمال القوقاز في جنوب 

البلاد وفي السنوات الاخيرة نقل المتمردون معركتهم الى قلب روسيا.
وأبلغ الكسـندر بورتنيكوف أكبر مسؤول أمن روسـي الرئيس ديمتري ميدفيديف 
فـي وقت سـابق هـذا الاسـبوع بأنـه تم احباط هجـوم واسـع النطاق لمتشـددين في 

العاصمة وهو اعتراف نادر من جانب السلطات.
وقـال بورتنيكوف الـذي يرأس جهاز الامـن الاتحادي الذي حل محـل جهاز (كيه.
جي.بي) اثناء عهد الاتحاد السـوفيتي السـابق ان متشددين مسـلحين بقنابل يدوية 

واسلحة اخرى كانوا يخططون لمهاجمة موسكو.

صحف: غوران هادجيتش اختبأ في روسيا
■ بلغراد ـ ا ف ب: كتبت صحيفتان صربيتان امس الخميس ان غوران هادجيتش، 
آخـر الفارين الذيـن كانت تطالب بهم محكمة الجزاء الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة 
واعتقـل الاربعاء فـي صربيا، امضى القسـم الاكبر من فترة اختفائه في روسـيا، لكن 

الصحافة الكرواتية اشادت باعتقاله.
وذكـرت صحيفـة «بوليتيكا» الواسـعة الانتشـار ان غوران هادجيتـش اختبأ في 

روسيا وعمل فيها ايضا مستخدما هوية مزورة.
وقـد بـدأ هروبه فـي تموز/يوليـو 2004، عندمـا تسـلمت السـلطات الصربية قرار 

الاتهام المتعلق به من محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
واضافت الصحيفة انه بعد هذه الاقامة في روسيا «فقد المحققون اثره في 2009 قبل 
ان يتلقوا معلومات تفيد انه انتقل من روسيا الى بيلاروسيا. بعد ذلك اختفت اثاره». 
واوضحـت صحيفـة «بوليتيـكا» ان «السـلطات تفترض انـه كان يتمتـع بدعم بعض 
عناصـر الكنيسـة الارثوذكسـية الصربيـة الذين سـاعدوه على الاتصال بأشـخاص 
لمسـاعدته فـي بيلاروسـيا». واكـدت صحيفـة «بليتـش» نقـلا عـن مصـدر قريب من 
التحقيق ان «غوران هادجيتش امضى خلال فترة الهرب التي استمرت سبع سنوات، 
فترات في روسـيا اكثر مما امضى في صربيا وانه تلقى مسـاعدة من اشخاص مقربين 

من الرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات الصربية جوفيتشا ستانيسيتس».

كابـول ـ ا ف ب: فيمـا باشـر التحالـف 
انسـحابه وبدأ بتسـليم القـوات الافغانية 
مناطـق  سـبع  فـي  الامنيـة  المسـؤوليات 
افغانيـة، لا تزال هناك شـكوك حـول قدرة 
هـذه القـوات علـى تولـي الشـأن الامنـي 

وحدها في الموعد المحدد اواخر 2014.
وفي اواخر نيسـان/ابريل، اشار تقرير 
القـدرات  الـى  الامريكيـة  الدفـاع  لـوزارة 
المحـدودة للجيـش والشـرطة الافغانيين، 
المسـماة  العمليـة  للخطـر  تعـرض  التـي 

«انتقالية».
ان  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  واضافـت 
الوطنـي الافغانـي مـا  «وحـدات الجيـش 
زالت تعول كثيرا على قوات التحالف لشن 
العمليـات»، معتبـرة انـه اذا كانـت قـوات 
الحلف الاطلسـي تولت تدريب ثلاثة ارباع 
هذه الوحدات التي باتـت «فعالة»، فان ايا 
منها او من وحدات الشـرطة لا تعتبر قادرة 

على القيام بعملية ما بمفردها.
وفي آب/اغسطس 2010، تحولت عملية 
واسـعة النطـاق شـنها الجيـش الافغانـي 
طلـب  الـى  اضطرتـه  هزيمـة  الـى  وحـده 
النجدة من التحالف. وقال مصدر عسكري 

غربي «انطلقنا من الصفر في 2002. التقدم 
الـذي احـرزه الجيـش الافغاني بـين 2002 

و2011 مثير للاهتمام فعلا».
لكنه اشـار الى انه سـيكون من الصعب 
بأفضـل  القيـام  الافغانيـة  القـوات  علـى 
ممـا يقوم بـه 130 الـف جندي مـن الحلف 
الاطلسـي يواجهون، علـى رغم تجهيزاتهم 
الحديثة، صعوبة في بسط الامن على كامل 

الاراضي الافغانية.
وفي أواخر شباط/فبراير، قال الجنرال 
الحلـف  مهمـة  رئيـس  كالدويـل  وليـام 
ان  افغانسـتان،  فـي  للتدريـب  الاطلسـي 
الجيـش الافغانـي يحتـاج الـى 700 مدرب 

اجنبي ولاسيما الاختصاصيون.
الان  حتـى  يقتصـر  التدريـب  كان  واذا 
علـى المشـاة، فـان الجيـش الافغانـي بات 
يحتاج الى عسـكريين يتدربون على الطب 
العسـكري والشؤون اللوجسـتية والنقل، 
كما قال. ويشير مسـؤولون غربيون ايضا 
الـى النواقـص فـي التجنيـد ولـدى قيادة 

الجيش الوطني الافغاني.
للجيـش  الاخـرى  الكبيـرة  والمشـاكل 
الافغاني، كالنسـبة الضعيفـة جدا لتجديد 

الدفـاع  وزارة  حسـب   ٪40) العقـود 
الاميركيـة)، وارتفاع مسـتوى التغيب غير 
المبرر، لا تمنع الحلف الاطلسي من الاعراب 
لزيـادة  ارتياحـه  عـن  منتظمـة  بصـورة 
عناصر القـوات الافغانية الذي يتطابق مع 

اهدافه.
«تجعـلان  الظاهرتـين،  هاتـين  لكـن 
مـن قـوات الجيـش الافغانـي التـي يمكـن 
رجـل»،  الـف   60 تتجـاوز  لا  اسـتنفارها 
كما يقـول جيـل دورونسـورو الباحث في 
مؤسسـة كارنيجـي الـذي لا يوافـق علـى 
القـول ان عديـد الجيش الوطنـي الافغاني 

يبلغ 170 الف رجل.
وقـد اتخذ الحلف الاطلسـي فـي الفترة 
الاخيرة تدابير لوقف النزف: رفع الرواتب 
خـط  علـى  للعناصـر  الـدوري  والتبديـل 
الجبهـة ورحـلات جويـة تتيـح للمأذونين 
الوصـول الـى مناطقهـم. لكـن الثقـة التي 
اعرب عنها الحلف الاطلسـي حـول قدرات 
الجيـش الوطنـي الافغانـي على مشـارف 
الافغـان  مـن  كبيـرة  اعـدادا  تحمـل   2014
والخبـراء علـى التشـكيك بها. واكـد جيل 
دورونسورو ان «الجيش الوطني الافغاني 

لا يملـك الوسـائل التـي تمكنـه مـن القيام 
بعمليات من دون التحالف»، مشـيرا ال ان 

استحقاق 2014 غير واقعي.
وقـال احمد بهزاد النائب الثاني لرئيس 
الشـرس  والمعـارض  الوطنيـة  الجمعيـة 
للرئيس حميد كرزاي ان الحلف الاطلسـي 
القـوات الافغانيـة  «يعـرف حتـى الان ان 
هـذه  الامـن.  بسـط  علـى  قـادرة  ليسـت 

دعاية».
ويمكـن ان يبـدأ الاختبـار صيـف 2012 
عندما تكون قوات الاطلسـي سـحبت اكثر 

من ربع عناصرها.
واضـاف بهـزاد ان «سياسـة الحكومـة 
الافغانـي»،  الجيـش  معنويـات  اضعفـت 
وانتقـد الخطـاب الرئاسـي الـذي يصـف 
المتمردين الافغان بأنهـم «اخوة» لدعوتهم 
الاطلسـي  فـي  وحلفائـه  التفـاوض  الـى 
عسـكريون  ويعـرب  احتـلال».  «قـوة  ب 
غربيون وخبراء عن قلقهم من الاسـراع في 
تجهيـز عناصر الجيـش الوطنـي الافغاني 
والشرطة، على حسـاب نوعية المتطوعين، 
مشيرين الى انها شـجعت عمليات التسلل 

الى صفوف القوات الامنية.

شكوك حول قدرات الجيش الافغاني
تزامنا مع تسلمه المهام في العديد من المدن

■ باريـس ـ ا ف ب: اقر ديفيد بترايوس الذي سـيتولى 
في ايلول/سـبتمبر رئاسـة وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكية (سـي آي ايـه)، الاربعاء انه لا يوجـد خيار امام 
واشـنطن سـوى العمل على تحسـين العلاقـات المضطربة 
مـع باكسـتان، وذلـك بعد ايـام على تسـليمه قيـادة قوات 

التحالف في افغانستان.
ولفـت قائد القـوات الحليفة في افغانسـتان سـابقا في 
مداخلة امـام الاكاديمية الدبلوماسـية، وهـو معهد ابحاث 
مقره فـي باريس، ان باكسـتان، جـارة افغانسـتان، تريد 
تجـد  لكنهـا  وطالبـان،  القاعـدة  مسـلحي  علـى  القضـاء 
صعوبـات في ذلك. واضاف «انهم اول مـن يقول انه توجد 

حدود لما يمكن أن يفعلوه».
وقـاد بترايـوس القـوات الامريكيـة فـي اطـول حـرب 
تخوضها بـلاده طوال العـام الماضي الذي شـهد انخفاضا 
في التوتر في المناطق التي يسـيطر عليها المتمردون، ولكن 

ارتفاعا في اعداد القتلى من المدنيين.
مـن  العديـد  فـي  «مشـاركون  الباكسـتانيين  ان  وقـال 
مـن  عـددا  تعزيـز  وعليهـم  حاليـا  الصعبـة  العمليـات 

مكاسبهم».
ضـد  باكسـتان  قادتهـا  التـي  العمليـات  ان  واوضـح 
المسـلحين مثيـرة للاعجاب ولكنهـم «يحتاجـون الى مزيد 

مـن الجهد للتعامل مع عدد من العناصر الاخرى مثل تنظيم 
القاعدة في شمال وزيرستان وطالبان في بلوشستان».

واوضح بترايوس ان العلاقات بين واشنطن وباكستان 
«تمـر بمرحلـة صعبـة» ملقيـا اللـوم على مـا نشـره موقع 
ويكيليكـس واعتقـال عميل وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
(سـي آي ايـه) ريمونـد ديفيـز وكذلـك قتـل زعيـم تنظيم 
القاعـدة اسـامة بن لادن في باكسـتان في عملية عسـكرية 

امريكية في ايار/مايو الماضي.
وقال انه يمكن تصديق ان الاسـتخبارات الباكسـتانية 
لـم تكن على علم باختباء بن لادن في ابوت اباد التي تضم 
الكثير من المؤسسـات العسـكرية الباكسـتانية، عند مقتله 
هنـاك. واضاف «انـا اصدق انهم لم يكونـوا يعلمون بذلك. 
لم نتلق اية معلومات اسـتخباراتية تشـير الـى انهم كانوا 

على علم بوجوده هناك».
العمليـة ضـد بـن لادن نجاحـا  وقـال «فيمـا اعتبرنـا 
اسـتثنائيا للاسـتخبارات والقـوات العسـكرية، اعتبرتها 
باكسـتان اهانـة لسـيادتها الوطنية، ويتعـين علينا العمل 
لتجـاوز ذلك». واضاف «نحـن نعلم ما سـيحدث اذا تركنا 
باكسـتان وافغانسـتان. لقـد شـاهدنا ذلـك فعلا فـي احد 
الافلام بعنوان +حرب تشـارلي ويلسـون+ وارى ان ذلك 

ليس خيارا جيدا».

وكان الفيلـم يتحـدث عـن دعـم امريكي سـري لمقاتلين 
افغان معادين للاتحاد السوفياتي.

واضـاف «مهما كانت صعوبة العلاقـات، الا ان علينا ان 
نواصـل العمل. وعلينا ان ندرك في هـذه العلاقات ما فعله 
شـركاؤنا الباكسـتانيون، فقد ضحوا بارواح الاف الجنود 
والشـرطة كما عانى المدنيون الباكستانيون من مستويات 

عالية من العنف».
القـوات  عديـد  زيـادة  علـى  اشـرف  بترايـوس  وكان 
الامريكية في افغانستان في مسعى اخير لقمع تمرد طالبان 
المسـتمر منذ نحو عشـرة اعوام واحراز نجاح مماثل للذي 

احرزته الاستراتيجية نفسها في العراق.
وقال بترايوس ان السلطات الامريكية والافغانية يجب 
ان تعمل معا لاستغلال ما وصفه باستياء المسلحين المتزايد 

من قادتهم.
واضـاف انه «في العراق تمكنا مـن اعادة دمج العناصر 
الراغبـة في المصالحة، واذا اسـتطعنا اعـادة دمج نحو 20 

الف مسلح سيصبح قادتهم غير مهمين».
واتهم بترايـوس كبار قـادة طالبان «بقيادة المسـلحين 
مـن مواقعهـم المريحـة» حيـث انهـم يصـدرون الاوامر من 
باكسـتان للقتال في افغانسـتان، مؤكدا ان مقاتلي طالبان 

غير راضين عن ذلك.

بترايوس يحذر من تدهور العلاقات الامريكية الباكستانية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رحّبـت منظمة 
العفو الدوليـة امس الخميس بتوصيات 
لجنـة برلمانية في تقريـر اصدرته بجعل 
سياسـة  صلـب  فـي  الإنسـان  حقـوق 
الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط 

وشمال افريقيا.
لجنـة  توصيـات  إن  المنظمـة  وقالـت 
البرلمـان  فـي  الخارجيـة  الشـؤون 
البريطانـي تحاكـي دعواتهـا للحكومـة 
البريطانيـة باتخـاذ موقـف أكثـر قـوة 
حيـال انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي 
جميـع أنحاء الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا.
واضافـت أن اللجنـة البرلمانية كررت 
قلـق العفو الدوليـة حول التضـارب في 
الأسـلحة،  تصديـر  تراخيـص  سـحب 
واسـتمرار نقل الأسـلحة إلى السعودية 
على الرغـم من الأدلـة على أنها ارسـلت 
عربـات مدرعـة بريطانيـة الصنـع إلـى 
المؤيـدة  الاحتجاجـات  لقمـع  البحريـن 

للديمقراطية.
وحثّث المنظمـة الحكومـة البريطانية 
على عدم التغاضـي عن انتهاكات حقوق 
الانسـان والقمـع وتجاهل حقـوق المرأة 

والتجـارة  الأسـلحة  مبيعـات  لصالـح 
بشكل عام أو التعاون الأمني.

وأملـت منظمة العفـو الدولية أن تقوم 
الحكومة البريطانية بالرد على توصيات 
اللجنة البرلمانية من خـلال الموافقة على 
التوصيـات، وقيـام وزارة  تنفيـذ هـذه 
بالضغـط  مباشـر  كخطـوة  الخارجيـة 
علـى وزارة العدل لتعديـل مقترحات في 
مشـروع قانون سـيجعل من المسـتحيل 
علـى ضحايـا انتهاكات حقوق الإنسـان 
من خارج المملكة المتحدة السعي لتحقيق 

العدالة أمام المحاكم البريطانية.

العفو الدولية ترحب بتوصيات لجنة برلمانية
بجعل حقوق الإنسان في قلب سياسة

بريطانيا في الشرق الأوسط
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القاهرة - من ياسمين صالح 

وأحمد طلبة:

جديـدة  مصريـة  حكومـة  أدت 
اليمـين القانونية امس فـي محاولة 
مـن المجلـس العسـكري الـذي يدير 
المحتجـين  لتهدئـة  البـلاد  شـؤون 
المطالبين بإصلاحات أسرع وتطهير 
أعمـق للتخلص مـن وزارء ينتمون 
إلى نظام الرئيس السـابق حسـني 

مبارك.
وجـرى تغييـر أكثـر مـن نصـف 
الـوزراء وبينهـم وزراء الخارجيـة 
والمالية والتجارة. وبعض الأسـماء 
التي خرجت من الوزارة كان مبارك 
قـد عينهم. واحتفظ وزيـر الداخلية 

منصور عيسوي بمنصبه.
وقال عادل سـليمان رئيس المركز 
المسـتقبلية  للدراسـات  الدولـي 
مؤسسـة  وهـو  والاسـتراتيجية 
بحثية مصرية إن التعديل الوزاري 
الموسع سـيهديء الناس قليلا لكنه 
توقعـت  النـاس  لان  كافيـا  ليـس 
الداخليـة  وزارتـي  فـي  تغييـرات 

والعدل.
أن  الواضـح  مـن  أن  وأضـاف 
رئيس الوزراء عصام شرف لا يملك 
الصلاحيات الكاملة لتغييرهما وأنه 

يتعرض لضغوط.
الاسـماء  معظـم  اختيـار  وتم 
الجديدة الاسبوع الماضي لكن تأخر 
اداء اليمـين عقـب نقـل شـرف الـى 
المستشفى بعد هبوط في ضغط الدم 
يوم الاثنين بينما كان يضع اللمسات 
الاخيـرة علـى التعديـل الحكومـي. 
وخرج شرف من المستشفى في وقت 
لاحـق يوم الاثنـين بعدما اسـتقرت 

حالته الصحية.
مجلـس  فـي  مصـادر  وقالـت 
الـوزراء إن تأدية اليمـين كان مقررا 
ظهـر الخميـس لكنـه تأجـل قليـلا 
الأخيـرة  اللمسـات  شـرف  ليضـع 
علـى حكومتـه الجديـدة وتركـزت 
النقاشات الأخيرة على من سيشغل 
ووزيـر  الاتصـالات  وزيـر  منصـب 

الصناعة والتجارة الخارجية.
وزيـرا  عيسـى  محمـود  وعـين 
الخارجيـة  والتجـارة  للصناعـة 
للاتصـالات  وزيـرا  سـالم  ومحمـد 
والاثنان  المعلومـات.  وتكنولوجيـا 

رقيا من داخل الوزارتين.
الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الأوسـط المصرية إن الوزراء الجدد 
الجديـد  الخارجيـة  وزيـر  وبينهـم 
اليمـين  أدوا  عمـرو  كامـل  محمـد 
القانونية أمام المشـير محمد حسين 
الأعلـى  المجلـس  قائـد  طنطـاوي 

للقوات المسلحة.
وطالـب معتصمـون فـي ميـدان 
بإصلاحـات  بالقاهـرة  التحريـر 
سياسية واقتصادية أسرع وانتقال 
سريع إلى الحكم المدني الديمقراطي 
الـوزراء  مـن  الحكومـة  وتخليـص 
الذيـن كانـوا أعضـاء فـي الحـزب 
الوطنـي المنحـل الـذي كان يتزعمه 

مبارك.
ورحب بعض المتظاهرين بحركة 
أجراهـا  كبيـرة  وترقيـات  تنقـلات 
وزير الداخلية الأسـبوع الماضي في 
جهـاز الشـرطة بينمـا قـال آخرون 

إنـه لـم يبـذل ما يكفـي مـن الجهود 
للقضـاء علـى البلطجـة وحصانـة 

رجال الأمن.
وسعى وزير المالية الجديد حازم 
الببـلاوي هذا الأسـبوع إلـى تهدئة 
تكهنات قالـت إن الحكومة الجديدة 
سـتتبع نهجا يعنـى بالقطـاع العام 
بشكل أكبر وقال إن الحكومة ملتزمة 
باقتصاد السـوق وإنهـا تريد توفير 

بيئة استثمار مبنية على التوقع.
الانتقاليـة  الحكومـة  وتعرضـت 
لضغـوط حتـى تعـزز دور الدولـة 
في الاقتصـاد لتخفيـف المعاناة عن 
ملايين الفقراء الذين يرزحون تحت 
نير فجـوة متنامية في الثروة تعود 
لأيـام مبارك ويتحملون الان العبء 

الاكبر لازمة اقتصادية.
فـي  المحتجـين  انتقـاد  ويتزايـد 
العاصمة للمجلس العسـكري الذي 
يتهمونـه بتأخيـر محاكمـة مبـارك 
تخليـص  فـي  الشـديد  والتباطـؤ 
الحكومة من وزراء النظام السابق.

وأعلـن المجلـس الـذي يتعـرض 
لضغـوط حتـى يعلـن عـن جـدول 
زمنـي للانتقـال إلـى الحكـم المدني 
تفاصيـل انتخابـات برلمانية مقررة 
لكنه قـال أمـس الاربعـاء إن تاريخ 
بعـد  سـيعلن  الانتخابـات  إجـراء 

منتصف أيلول/ سبتمبر.
وتبـدأ جلسـات محاكمـة مبـارك 
الموجود في مستشـفى شرم الشيخ 
منذ نيسـان/ ابريـل فـي الثالث من 

آب/ أغسطس.
وأدت تقارير منتظمة عن مشـاكل 
إلـى  مبـارك  منهـا  يعانـي  صحيـة 
تكهنـات بأنه لن يمثل إلـى المحاكمة 
أبدا وزادت الشـكوك في ان الجيش 
يتجنـب إهانته بصفته قائـدا أعلى 

سابق للقوات المسلحة.

استبدال وزيري الاتصالات والصناعة في اللحظات الاخيرة قبل اداء اليمين

مصر: تعديل حكومي واسع يفشل بارضاء المعتصمين 
القاهرة -  من سارة ميخائيل:

يحـاول المدافعـون عـن حقـوق المـرأة الغاضبـون مـن عدم 
احـراز تقدم فـي قضيتهم حشـد جماعـات نسـائية للدفاع عن 
حقوق المرأة من تهديدات متصورة مع صعدود التيار الإسلامي 

وتيارات محافظة أخرى.
وقالـت نـوال السـعداوي المدافعـة المخضرمـة عـن حقـوق 
المرأة فـي حديـث لرويترز «الجيش سـرق الثـورة. والحكومة 
والجماعـات المنظمة مثل جماعـة الأخوان المسـلمين والأحزاب 

السياسية التقليدية يقودها انتهازيون».
واضافت «النساء في حاجة لتوحيد صفوفهن».

ويقول نشطاء إن النسـاء في مصر يواجهن بعضا من أسوأ 
أنـواع المعاملـة فـي العالـم ومنهـا العنـف الأسـري والتحرش 

والتمييز في العمل وفي القانون.
وختان الإناث منتشر في البلاد. ويقول مؤيدوه -خطأ- إن 
تعاليم الإسـلام تنص عليه. كمـا ان إجبار الفتيات على الزواج 

مازال سائدا خارج المدن الكبيرة.
ويضع مؤشـر فجـوة النـوع الاجتماعي لعـام 2010 الصادر 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي مصر في المرتبة 125 من بين 134 
دولـة. ويقول المدافعـون عن حقوق المرأة إنـه ليس هناك وقت 
أفضل من الآن لتوحيد الصفوف لأن السبب الرئيسي الذي كان 
يشـرذم الحركة النسـوية وهو هيمنة السـيدة الأولى السابقة 
سـوزان مبارك عليها قد زال بالإطاحة بزوجها الرئيس السابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي.
لكـن مـع اسـتهداف جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي كانت 
محظورة من قبل لنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان في الانتخابات 
المقـررة فـي وقت لاحق هذا العام تقول السـعداوي إن النسـاء 

يجب أن يتحركن بسرعة لضمان حقوقهن.
وفي الشـهر الماضي نشـر نشـطاء «ميثاق المـرأة» الذي وقع 
عليـه نصف مليـون مصـري يطالبون بدسـتور جديـد يضمن 
المسـاواة بين الجنسـين وانهاء التحرش الجنسي وتعزيز دور 
المـرأة في الحيـاة السياسـية. وحتى الآن هنـاك وزيرة واحدة 
فـي الحكومة الانتقالية وهو اقل من تمثيل المرأة في عهد مبارك. 
وقالـت السـعداوي «يحكمنـا نظـام ابـوي. الجيش جـزء منه 

والحكومة جزء منه... لذلك فإن المرأة مستبعدة».
وتريد السـعداوي إحياء «اتحاد نسـاء مصر» وهو مشروع 
تقـول إن زوجتي الرئيسـين السـابقين انور السـادات ومبارك 

ألغتاه.
واضافت «كنا نحاول باسـتمرار تشـكيله منذ السـبعينات. 
وقفت جيهان السـادات وسـوزان مبارك ضد الحركة النسـوية 
لأنهمـا كانتـا تريـدان للقوة النسـائية ان تكون تحت سـيطرة 

الحكومة وليس المرأة».
وقلقـا مـن ان تكـون الإطاحة بمبـارك قـد اطلقت يـد التيار 
الإسـلامي في السـعي للحصول على السـلطة تشـكل النسـاء 
الآن شـبكات جديـدة للدعـوة وتحـاول ناشـطات مثـل هـدى 
بدران ومرفت التلاوي والسـعداوي توحيد النساء للدفاع عن 

حقوقهن.
ويشـير مسـح أجراه المركز المصري لحقوق المـرأة عام 2008 
إلى أن نحو ثلثي الرجال يعترفون بأنهم يتحرشـون بالنساء. 
واظهـر المسـح ان اكثر مـن أربعة اخماس النسـاء يشـكون من 
التحرش الذي يتراوح من التحديق والتعليق والتعبيرات غير 

اللائقة إلى هجوم اكثر خطورة.
وشـاركت النساء في الانتفاضة الشـعبية التي استمرت 18 
يومـا في ميـدان التحرير بوسـط القاهرة ليلا ونهـارا تعالجن 
الجرحى عندما فتحت الشـرطة النار على المتظاهرين. وشـكت 

كثيرات من تحرش بلطجية النظام السابق بهن. وخرج الألوف 
إلى الشوارع مرة اخرى في اليوم العالمي للمرأة في مارس آذار. 
وقالـت منظمـة العفو الدولية إن نسـاء احتجزهن الجيش بعد 
المظاهـرة أجبرن على أن تجرى لهـن اختبارات عذرية وضربن 

وتعرضن لصدمات كهربائية وتفتيش ذاتي.
ونفى الجيش اجراء اختبارات العذرية وسوء المعاملة.

ودافعت السـعداوي (79 عامـا) عن حقوق المـرأة على مدى 
عشرات السـنين. وسجنت بسـبب أرائها في سـبعينات القرن 
الماضـي وتعرضـت لتهديـات بالاغتيـال مـن جانب متشـددين 

إسلاميين. ولم يخفف سنها من حدة أرائها.
فقالت «الشـريعة كذبـة» واضافت «لم يكتبها اللـه بل كتبها 
الرجال. تونس منعت تعدد الزوجات رغم انها تتبع الشـريعة. 
هـذا من بـين اهدافنـا الآن منـع تعـدد الزوجات وطـرح ميثاق 

أسري علماني».
وقالـت إن مبـارك ضمن تحجيم النسـاء بتعيـين رجال دين 

يروجون لنظام المجتمع الأبوي واستمرار تعدد الزوجات.
والآن يطالـب السـلفيون الحكومة بالعـدول عن إصلاحات 
اقـرت عـام 2000 بصدور قانـون الخلـع الذي يضمـن للزوجة 
حقوقهـا  عـن  وتخلـت  الصـداق  لزوجهـا  ردت  اذا  الطـلاق 

الشرعية.
ويهدف اتحاد النسـاء إلـى الدفع إلى ما هـو ابعد من قانون 
عـام 2000 بالغـاء الشـروط التـي تبيـح الطـلاق ليصبح حق 

المصرية في الطلاق متمشيا مع حقوق النساء في الغرب.
وقالت السعداوي إن السلفيين «يستخدمون الإسلام لتبرير 
كل اشكال قمع المرأة». واضافت ان قانون الطلاق «ظالم بالفعل 
إذ أن المـرأة يجـب ان تتخلـى عـن جميـع حقوقهـا الاقتصادية 

لتترك زوجها».
وتابعـت «هـل سـمعنا عـن أي حزب سياسـي يتحـدث عن 

حقوق المرأة؟».  (رويترز)

نوال السعداوي: الجيش سرق الثورة
والسلفيون يستخدمون الدين لقمع المرأة

اعتـذر  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيـس الدائـرة الرابعـة فـي محكمـة 
عـادل  المستشـار  القاهـرة،  جنايـات 
نظـر  عـدم  عـن  جمعـة،  عبدالسـلام 
قضية محاكمة المتهمين بقتل متظاهري 
الثورة المصرية يومـي الثاني والثالث 
مـن شـباط/ فبرايـر الماضـي المعروفة 

باسم «موقعة الجمل».
المصري،الخميس،  التلفزيون  وذكر 
أن جمعـة أوضح فـي رسـالة بعث بها 
إلـى المستشـار عبدالعزيـز عمر رئيس 

محكمة اسـتئناف القاهـرة أن اعتذاره 
يأتي بسبب انشـغاله بنظر العديد من 

القضايا الأخرى.
وأضـاف التلفزيون أنه مـن المنتظر 
أن يقـوم المستشـار السـيد عبدالعزيز 
المقبلـة  القليلـة  الأيـام  خـلال  عمـر 
بتحديـد دائرة أخرى من دوائر محاكم 

الجنايات لمحاكمة المتهمين. 
وتضـم القضيـة، التـي تعقـد أولى 
جلسـاتها في العشـرين من شـهر آب/
فـي  متهمـاً   /25/ القـادم،  أغسـطس 

رئيـس  الشـريف  صفـوت  مقدمتهـم 
مجلس الشورى المنحل والدكتور أحمد 
فتحـي سـرور رئيس مجلس الشـعب 
المنحل وعدد أخر من أعضاء المجلسـين 
المنحلين الشـعب ومجموعـة من رجال 
الوطنـي  للحـزب  المنتمـين  الأعمـال 
التحقيـق مـع  المنحـل. وكانـت هيئـة 
المتهمين قد نسـبت لهم تهـم التحريض 
على قتل المتظاهرين والشـروع بقتلهم 
بقصـد وإحداث عاهات مسـتديمة بهم 

والتعدي عليهم بقصد الإرهاب.

قاض يعتذرعن نظر قضية المتهمين 
بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية

■ القاهرة - يو بي اي: تمكنت قوة من الشرطة المصرية، 
امس مـن توقيف شـخصين خطيرين بضاحية الشـيخ زايد 
بمدينـة السـادس مـن أكتوبـر وبحوزتهمـا مجموعـة مـن 

الأسلحة.
ونقـل الموقـع الالكتروني لصحيفة الأهرام عن مسـؤولين 
بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـوزارة الداخلية المصرية 
أن قوة من الأمن توجهت للقبض على الشـخصين المعروفين 
باتجارهما بالمخدرات والأسـلحة وقامـت بضبطهما وعثرت 
بحوزتهمـا علـى 33 قاذفا و38 قذيفة صاروخيـة من نوع «آر 
.بي .جـي»، و6 صواريخ، و4 مجموعات لإطلاق الصواريخ، 

وطلقتي صواريخ.
علـي  أن  كشـفت  الشـرطة  تحريـات  إن  الموقـع  وقـال 
الشـوربجي وعلي وحمود عيد، السـابق اتهامهمـا بالعديد 

مـن الجرائـم المتنوعـة، كوّنـا تشـكيلاً عصابيـا تخصـص 
بتجارة المواد المخدرة والأسلحة الآلية وترويجها على تجار 
المخـدرات والخارجـين على القانـون من الهاربـين من تنفيذ 

أحكام قضائية بجبال سيناء والصحراء المصرية.
وحرّرت الشرطة محضر ضبط بحقهما، وأُخطرت النيابة 

لمباشرة التحقيق.
يذكر أن نشـاط تجّار المواد المخدرة والأسـلحة تزايد 
بالفتـرة الأخيـرة بفعـل حالـة الإنفـلات الأمنـي التـي 
تشـهدها مصر وغياب الشـرطة عن العديد من المناطق 
بمختلف المحافظات بالتزامن مع أحداث الثورة المصرية 
التي قامت خلالها عناصر مجهولة يرجح الكثيرون أنها 
تتبـع النظـام السـابق بإطلاق السـجناء عمـداً بهدف 

ترويع المواطنين.

الشرطة المصرية تضبط قواذف وقذائف صاروخية 
ودافعات إطلاق صواريخ بحوزة خارجين على القانون

■القاهرة  - يو بي اي: وقعت، امس 
مشـادات كلامية بـين مؤيدين للرئيس 
المصري السابق وأحد المعارضين كادت 

ان تتطور الى الاشتباك بالأيدي.
وقال شاهد عيان إن محامين بمحكمة 
عابدين وسـط القاهرة كانـوا بانتظار 
بقضيـة  النظـر  تأجيـل  أوراق  تسـلم 
رفـع اسـم الرئيـس السـابق وزوجته 
مـن الميادين والمنشـآت العامـة ومعهم 
عدد من أنصار مبـارك، عندما تعرضوا 
للسـخرية من مواطن استنكر أن يدافع 
أحد عـن الرئيـس السـابق الـذي قتل 

الأبرياء خلال الثورة المصرية.

وأضـاف الشـاهد أن أنصـار مبارك 
ضـد  تهتـف  كبيـرة  بأعـداد  فوجئـوا 
لصالحـه  بالهتـاف  فقامـوا  مبـارك، 
بـين  ملاسـنات  إلـى  الوضـع  وتطـور 
الفريقـين كادت أن تتطـور إلى تشـابك 

بالأيدي.
يذكر أن نقاشـات حادة تدور بشكل 
يومـي بـين مؤيديـن للرئيـس المصري 
المصريـة  الثـورة  أن  يـرون  السـابق 
وراء تراجـع الأداء الإقتصـادي للبلاد 
وبـين أغلبيـة تؤكّـد أن إسـقاط مبارك 
ونظامه كان الحل الوحيد للقضاء على 

الفساد.

عـدد  فـض  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
مـن متظاهـري مطـار القاهـرة الدولي 
إعتصامهـم فجر الخميـس بعد إجتماع 
عـدة سـاعات مـع الفريـق طيـار رضا 
وقائـد  الجويـة  القـوات  قائـد  حافـظ 
الشرطة العسكرية حيث وعدهم الأول 

بتنفيذ طلباتهم الإثنين القادم. 
وذكـرت مصادر مسـئولة بالمطار إن 
«مئـات المعتصمـين من موظفـي وعمال 
شـركة مينـاء القاهـر الجـوي صعدوا 
إعتصامهـم حتي فجر اليـوم الخميس 
مـن  العسـكرية  القيـادات  كل  لإبعـاد 
الطيـران  وقطاعـات  شـركات  رئاسـة 
المدني خاصة الوزير العسكري الجديد 

وتحسين أوضاعهم المعيشية». 
القـوات  قائـد  إن  المصـادر  وقالـت 
الجويـة طلب منحه مهلـة حتى الإثنين 

القادم لتلبية طلباتهم وأن شائعة بقيام 
للمطـارات  القابضـة  الشـركة  رئيـس 
والملاحـة الجوية بسـب موظفي المطار 
هـي التـي أشـعلت المظاهـرات وسـط 
وكل  بإقالتـه  والمطالبـة  العاملـين 

العسكريين معه. 
وزارة  موظفـي  مـن  الالاف  وكان 
الطيران المدني في مصر تظاهروا أمس 
وقطعوا الطريق الرئيسـي المؤدي إلى 
مطار القاهـرة الدولـي لرفضهم تعيين 
وزير عسكري لوزارتهم.  وأكد الموظفون 
المتظاهرون، ومن بينهم موظفو المراقبة 
والملاحـة الجوية الذين ينظمون حركة 
الطيران والهبوط والاقلاع، أنهم دائما 
ماطالبوا بمسـاوتهم بنظرائهم بشركة 
مصـر للطيـران ولـم تلـق مطالبهم أي 

استجابة. 

مشادات كلامية بين مؤيدين لمبارك 
ومعارضين له كادت أن تتطور لاشتباك بالأيدي

عدد من متظاهري مطار القاهرة
 الدولي يفضون إعتصامهم 

■ القاهـرة – رويتـرز: قبـل يومـين مـن الذكـرى التاسـعة 
والخمسين لثورة 1952 التي قادها الزعيم المصري الراحل جمال 
عبـد الناصـر وغيرت تاريخ مصـر والمنطقة يصدر فـي القاهرة 

كتاب توثيقي عن عبد الناصر منذ الطفولة حتى الوفاة.
ويحمـل الكتاب عنـوان (جمال عبـد الناصر مـن القرية إلى 
الوطـن العربي الكبيـر 1918-1970) وأصدرته الـدار المصرية 
اللبنانيـة فـي ذكـرى ثـورة 23 تموز/ يوليـو 1952 التـي مكنت 
تنظيـم (الضبـاط الأحرار) بقيـادة عبد الناصر مـن إنهاء حكم 

فاروق الأول آخر ملوك مصر.
وقضت ثورة 1952 على نظام أسـرة محمد علي الحاكمة منذ 
عام 1805 وأصبحت مصر جمهورية بداية من عام 1953 وأعادت 
الثـورة الحكـم إلـى المصريين بعـد نحـو 23 قرنا مـن الاحتلال 
الأجنبـي المتصل إذ يرى مؤرخون أن مصر تعرضت لأطول غزو 
متعاقـب منـذ غزاها الإسـكندر الأكبر عام 332 قبـل الميلاد حتى 
خـروج الاحتلال البريطانـي عام 1956 تنفيـذا لاتفاقية الجلاء 

التي وقعها عبد الناصر عام 1954.
وكان اللـواء محمـد نجيـب أول رئيس للجمهوريـة. وتولى 
عبـد الناصر هـذا المنصب منذ 1954 حتى وفاتـه يوم 28 أيلول/ 

سبتمبر 1970.
والكتـاب الذي يقع فـي 556 صفحة كبيرة القطـع من تأليف 
المصريـين خالد عزب وصفـاء خليفة ويعد وثيقـة تاريخية عن 
حيـاة عبد الناصر منذ الطفولة مسـتعينا بصـوره في الطفولة 
وفـي المدرسـة الابتدائيـة وفي الكليـة الحربية وفـي الخرطوم 
عام 1940 حيث «قاد في السـودان فصيلا عسكريا» وفي حصار 
الفالوجا فـي نهاية عام 1948 خلال الحرب مع إسـرائيل والتي 
عاد منها عبد الناصر ليشرع في تشكيل تنظيم الضباط الأحرار 
بعد أن قال «معركتنا في القاهرة» في إشارة إلى ضرورة تغيير 

نظام الحكم.
ويلقـي الكتـاب أضـواء علـى ثقافة عبـد الناصـر واهتمامه 
بقراءة الفلسفة وتاريخ الثورات وبخاصة الثورة الفرنسية إذ 
ينشـر صورة ضوئية لمقال نشـره عام 1935 في مجلة (مدارس 
النهضة) بعنوان (فولتير رجل الحرية) ويسجل فيه أن فولتير 
وجان جاك روسو «حملا أقوى الأسلحة وأشدها فتكا وقد مهدا 

لمن أتى بعدهما للثورة الكبرى عام 1789».
ويقول الكتاب إن عبد الناصر قرأ سـير الشخصيات المؤثرة 
فـي التاريخ مثل نابليون بونابرت وعمـر بن الخطاب وغاندي 
والإسـكندر الأكبـر ويوليـوس قيصـر وجاريبالـدي وإنه كان 
معجبـا بروايـات كلاسـيكية بعضهـا كتبـه فيكتـور هوجو كما 
تأثر برواية (قصة مدينتين) لتشـارلز ديكنز «وذكر عبد الناصر 

أنه تعلم مـن رواية ديكنز كيف يمكن أن تكـون الثورة بيضاء» 
وكانـت ثـورة 1952 توصف بأنهـا ثورة بيضـاء حيث لم تمس 

العائلة المالكة بسوء.
وغادر الملـك مصر يوم 26 تموز/يوليو 1952 بصحبة زوجته 
ناريمـان وابنه أحمد فؤاد وبناته من زوجته الأولى فريدة على 
ظهر اليخت الملكي (المحروسة) وأطلقت له المدافع 21 طلقة وكان 

في وداعه محمد نجيب وبعض الضباط الأحرار.
ويسـجل الكتاب بالصور أن عبد الناصر قام بدور قيصر في 
مسرحية (يوليوس قيصر) في «الحفلة التمثيلية السنوية التي 
أقامتهـا مدارس النهضة المصرية بتياترو برنتانيا يوم السـبت 
19كانـون الثاني/يناير سـنة 1935 تحت رعاية حضرة صاحب 

المعالي أحمد نجيب الهلالي بك وزير المعارف العمومية».
ويضيـف أنـه حين كان فـي مدرسـة النهضـة الثانوية وقف 
يوم «عيد الجهاد» في 13 تشـرين الثاني/ نوفمبر 1935 في فناء 
المدرسـة وهتف «تحيا مصر حرة» ثم حمل العلم المصري وتقدم 
مظاهـرة طافـت مدارس الحي ثـم انضمت إلـى مظاهرة لطلاب 
جامعـة القاهرة واصطدم المتظاهرون بقوات الشـرطة وسـقط 

ضحايا وجرحى.
ويتابـع أن عبـد الناصـر أصابـت جبهتـه رصاصـة أطلقهـا 
ضابـط مـن قـوات الاحتـلال البريطانـي «وتفجـر الـدم غزيرا 
مـن رأس الفتـى الثائر للمـرة الثانية وكانت الأولـى.. وهو في 
الثانية عشـرة.. عندمـا ضربه الجنود بالعصا على رأسـه» في 

مدينة الإسكندرية الساحلية.
ونشـر الكتاب صـورة لصفحة مـن مجلة الجهاد في الشـهر 
نفسـه تحت عنوان (جرحى يلجأون إلى دار الجهاد) وكان في 

مقدمتهم الطالب جمال عبد الناصر.
وفـي الكتاب صورتـان تجمعان عبد الناصر وتشـي جيفارا 
بالقاهـرة يـوم 29 حزيـران/ يونيـو 1959 حيـث قـال جيفـارا 
الثائـر الارجنتيني إنه لا يرغب في العمل السياسـي لأنه يحلم 
«بالثـورة الكبـرى... ثورتنا العالمية... في الثورة أجد نفسـي» 

من الكونجو بافريقيا إلى دول أمريكا اللاتينية.
ويسـجل الكتاب أن عبد الناصر شـرح له الفـرق بين الثورة 
والعمل السياسـي.. أو الثـوري ورجل الدولة قائـلا إن الثورة 
جميلة مثـل علاقة رجل وامرأة «التعارف في البداية. المغامرات 
ثـم الخطوبـة. كلهـا مراحـل جميلة لا يوجـد فيها مسـؤوليات. 
نعيـش هيـام الحب. نحـب الثورة. نحـب التمرد إلـى أن نصل 
إلى الزواج. الزواج مسـؤولية وجد.. أنت تريد فقط من الثورة 
مـا هو قبل الـزواج» وتبادلا الضحكات إلا أن أيـا منهما لم يقنع 

الآخر بوجهة نظره.

كتاب توثيقي عن عبد الناصر في ذكرى 
ثورة غيرت تاريخ مصر والمنطقة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: طالـب رئيس المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة المصريـة المشـير محمد حسـين طنطاوي، 
حكومـة الدكتـور عصـام شـرف بسـرعة اسـتعادة الأمـن 
والهـدوء والإسـتقرار للبـلاد ومواجهة أيـة محاولة للعبث 

بأمنها ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها.
وذكـر التلفزيـون المصـري أن طنطـاوي أكد خـلال لقائه 
الحكومـة المصريـة عقـب أدائهـا اليمـين الدسـتورية اليوم 
الخميس، ضرورة تهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية 
الجمهوريـة،  رئيـس  وانتخـاب  جديـد  دسـتور  وإعـداد 
الثـورة  مطالـب  لتحقيـق  المـدروس  العلمـي  والتخطيـط 

وأهدافها طبقاً لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
وحث الحكومة على سـرعة إتخاذ الإجـراءات القانونية 
ضد كل من أفسـد أو اشترك بإفساد الحياة السياسية خلال 
الفتـرة السـابقة، والتصـدي بـكل حزم لـكل صور الفسـاد 
والمفسـدين مع دعم جميع الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ 
ذلك ومسـاندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء 
مهامهـا بشـأن محاكمة رمـوز النظام السـابق وبمـا يضمن 
حصـول الدولـة علـى حقوقها وفقاً لمـا تتطلبه التشـريعات 

الوطنية والدولية.

ودعـا إلـى دفـع النمـو الاقتصادي مـن خلال رفـع معدل 
الاسـتثمار وتفعيـل دور المجلـس الأعلى للأجـور ومواجهة 
البطالـة وتحقيق عدالة توزيع الثروة إلى جانب السـيطرة 
الاحتياجـات  وتلبيـة  والخدمـات  السـلع  أسـعار  علـى 
الأساسـية للمواطنـين والتحقـق مـن كفايـة المخـزون مـن 
السـلع الاسـتراتيجية، وتنمية المناطق العشوائية لتحقيق 
الاستقرار والأمن الإجتماعي ودعم إسكان محدودي الدخل 
وتبسـيط الإجـراءات لكافـة الخدمـات التي تقدمهـا أجهزة 

الدولة للمواطنين. 
الرعايـة  صنـدوق  دور  تفعيـل  علـى  طنطـاوي  د  وشـدَّ
الصحية والإجتماعية لضحايا الثورة المصرية وأسـرهم مع 
سـرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها 

شهر.
كما طالـب الحكومة بتنفيذ حكم محكمـة القضاء الإداري 
بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا 
الشأن، وباستمرار سياسـة الحوار مع كافة أطياف الشعب 
والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة 
العليـا للبـلاد، إلـى جانـب تقـديم الدعـم الكامـل للشـباب 

لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.

■ القاهرة - يو بي اي: كشـف رئيـس الحكومة المصرية 
المكلف الدكتور عصام شـرف عن صعوبات يواجهها لعرقلة 
أدائه برئاسـة الوزراء من جانب جهات لم يسمها تهدف إلى 

عدم نهضة مصر.
وأضاف شرف، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي 
(فيسـبوك) ان «تقديـر البعـض لمـا أواجهـه مـن صعوبات 
تعرقل أدائي هو أكثر شـيء يخفف عني، وكل ما يهمني الآن 
أن تثقـوا بـأن كل قـرار أخذته وسـأتخذه هدفـه مصر فقط 

وليس البطولة الزائفة».

ومـن المقـرر أن تؤدي الحكومة المصرية برئاسـة شـرف، 
بوقـت لاحق مـن اليـوم الخميس، اليمـين الدسـتورية أمام 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المشير محمد حسين 

طنطاوي.
من جهة ثانيـة يترقّب ألاف المعتصمـين، بميدان التحرير 
وسـط القاهرة وميادين رئيسـة أخرى بعدد من المحافظات 
المصريـة، أسـماء الـوزراء بالتشـكيلة الحكوميـة الجديدة 
حيث يرفضون تولي أي شـخص ينتمي للنظام السابق أية 

حقيبة وزارية بالتشكيلة الجديدة.

■ القاهـرة  - د ب أ:  ذكـرت تقارير إخبارية الخميس أن 
المفاوضـات الجارية بـين القاهرة وواشـنطن بشـأن كيفية 
تفعيل المساعدات التي أقرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
لمصر بقيمة ملياري دولار شـهدت خلافات في وجهات النظر 
بسـبب إصرار الجانب الأمريكي على استمرار دعم منظمات 

المجتمع المدني مباشرة دون الرجوع للحكومة المصرية. 
ووفقـا لصحيفـة «المصري اليـوم» فإن الجانـب المصري 
يرفض هذا وطالب بكشف تفاصيل الـ 42 مليون دولار التي 

قدمتها واشنطن لمنظمات مصرية الشهر الماضي. 
وكشـف مصـدر مسـؤول بـوزارة التعـاون الدولـى عن 
أن المفاوضـين الأمريكيـين يحاولـون فـرض الأمـر الواقـع 

على مصـر، وهو ما ترفضـه الحكومة المصريـة، موضحا أن 
المفـاوض المصري لديـه «تعليمات سـيادية» بعدم الرضوخ 

للشروط الأمريكية التي وصفها بـ»غير المقبولة». 
وأشـار إلى أن هناك اتجاها لرفض المسـاعدات الأمريكية 

إذا تضمنت شروطا مجحفة أو اختراقا للسيادة المصرية. 
وبدأت نهايـة حزيران/يونيو الماضي مفاوضات رسـمية 
بين القاهرة وواشـنطن لتفعيل حزمة المسـاعدات الأمريكية 
لمصـر، حيث ترأس الوفد المصـري الدكتورة فايزة أبو النجا 
وزيـرة التعـاون الدولـي، وعـن الجانب الأمريكي المسـاعد 
الخـاص للرئيـس للشـؤون الاقتصاديـة ديفيـد ليبتـون، 
ومساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية وليام بارنز. 

طنطاوي يطالب الحكومة المصرية الجديدة
 بتحقيق مطالب الثورة واستعادة الأمن 

شرف يقول إن هناك جهات
 تسعى إلى عرقلة نهضة مصر

تقارير: تعثر مفاوضات المعونة الأمريكية لمصر 
بسبب سرية تمويل المنظمات الحقوقية 

احد المعتصمين في ميدان التحرير امس

نوال السعداوي
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واشنطن - من فيل ستيوارت:

يمكن ان تصبح الضمانات القانونية 
للقـوات الامريكيـة عائقا رئيسـيا أمام 
أي اتفـاق محتمـل مـع العـراق لابقـاء 
بعض القوات في البلاد بعد مهلة نهاية 

العام للانسحاب.
ولـم يقـرر الائتلاف الهـش لحكومة 
رئيـس الوزراء العراقـي نوري المالكي 
ان كان سـيطلب من الولايـات المتحدة 
ترك بعض القـوات الامريكيـة المتبقية 
مـن 46 الـف جندي في البـلاد بعد عام 
2011 رغـم بواعـث القلـق العسـكرية 
الامريكيـة والعراقيـة بشـأن الثغرات 
القـوات  مغـادرة  بمجـرد  الامنيـة 
الامريكيـة البلاد. ويحذر المسـؤولون 
الامريكيون الحكومـة العراقية من انه 
اذا لم تطلب بغـداد ذلك في اقرب وقت 
فان تعديل خطة الانسـحاب الامريكي 
ستصبح مسأله صعبة بدرجة متزايدة 
وباهظة التكاليف. وعبـر وزير الدفاع 
الامريكـي الجديـد ليـون بانيتـا هـذا 
الشـهر عـن اسـتيائه بشـأن التأخيـر 

قائلا «اللعنة . اتخذوا قرارا».
لكـن الخيـارات التـي يزنهـا المالكي 
فيمـا يبـدو كوسـيلة لتجنـب أي مأزق 
سياسـي يمكـن ان تلقـى معارضـة من 
جانب واشـنطن مما يعقد بدرجة أكبر 

احتمالات التوصل لاتفاق.
وتقول مصادر سياسـية في العراق 
ان المالكي ربما يحـاول تجاوز البرلمان 
العراقي حيث توجد معارضة لاستمرار 
الوجـود الامريكي بأن يجعـل وزارتي 
الدفاع والداخلية العراقيتين تسـعيان 
للتوصل لاتفاقات مع واشـنطن لابقاء 

بضعة الاف من المدربين في البلاد.
واذا ضم هؤلاء المدربون عددا كبيرا 
مـن القـوات الامريكيـة فانه قـد يتعين 
اشـراك البرلمان العراقي فـي مرحلة ما 

لاقرار الضمانات القانونية.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير 
لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته 
«الامـر متـروك للعراقيـين ليقـرروا ما 
الذي سـيجعل تلـك الضمانـات ملزمة 
المحلـي  العراقـي  القانـون  بموجـب 
لكـن فهمنا الحالي يشـير الـى ان الامر 

سيحتاج الى موافقة البرلمان».
وقال ريتشـارد فونتين المحلل بمركز 
الامـن الامريكي الجديد وهو مؤسسـة 
بحثيـة في واشـنطن انـه لا يتوقع من 
الولايـات المتحـدة ان تتراجـع بشـأن 

مسألة الحماية القانونية للقوات.
وقال فونتـين «لا أحد يريـد ان يرى 
محاكمـة جنـدي أمريكـي فـي اتهامات 
ملفقـة أو أنواع من الاتهامـات التي لها 
دوافع سياسية أو ببساطة بسبب عدم 

نضج النظام القضائي العراقي».
العسـكريين  بعـض  وسـيخصص 
الامريكيين للمكتـب الامريكي للتعاون 
الامريكيـة  السـفارة  ومقـره  الامنـي 
فـي بغـداد حتى بعـد انسـحاب نهاية 
العـام. وهـذا المكتـب يرفـع تقارير الى 
السـفير الامريكـي في العـراق وتتمتع 

القـوات المكلفـة بالعمل هنـاك بحماية 
دبلوماسية. 

المكتـب  حجـم  بشـأن  والتقديـرات 
الامريكـي للتعاون الامنـي تتراوح بين 

بضع مئات وأكثر من 1000 جندي.
وقـال المسـؤول «أي قـوات أمريكية 
اضافية باقية في العراق ستحتاج الى 
وضع حمايـة ملزم قانونـا» مضيفا ان 
الضمانات سـتحتاج لان تكون مماثلة 
الامنـي  الاتفـاق  يشـملها  التـي  لتلـك 
المنتهـي الـذي أقـره البرلمـان العراقي 
عام 2008. ويضمن الاتفاق القائم عدم 
امكانية محاكمة القوات الامريكية أمام 
المحاكم العراقية اذا لم تشـمل القضايا 
محاكمـة علـى جرائم متعمـدة ارتكبها 
جنـود امريكيـون خـارج نوبـة العمل 
خارج القواعد الامريكية وقت الحادث 

المزعوم.
وأي قرار بتمديد بقاء قوات امريكية 
العـراق.  فـي  مخاطـر  علـى  ينطـوي 
لرجـل  السياسـية  الكتلـة  وتعـارض 
للولايـات  المناهـض  الشـيعي  الديـن 
المتحدة مقتدى الصدر علانية الوجود 
بتصعيـد  الصـدر  وهـدد  الامريكـي 
الاحتجاجات والمقاومة العسـكرية اذا 

بقيت القوات. 
ومـن بـين الخيـارات المطروحـة في 
متعاقديـن  تكليـف  احتمـال  العـراق 
امريكيين بتدريب القوات العراقية بدلا 

من عسكريين امريكيين في الخدمة.
لكـن المسـؤول العسـكري الامريكي 
لم يتوقـع تكليف المتعاقديـن فقط بأي 
مهمـة تدريـب فـي المسـتقبل اذا طلـب 
العـراق نوعـا مـن الوجود العسـكري 

الامريكـي. وقـال المسـؤول ان المدربين 
سـيكونون علـى الارجـح مزيجـا مـن 
الامريكيـين.  والمتعاقديـن  الجنـود 
القـوات  تعليـم  للمتعاقديـن  ويمكـن 
العراقية اسـتخدام المعدات العسكرية 
الامريكيـة التي تباع لبغداد. وتسـاعد 
القـوات الامريكية العراقيين على سـد 

الثغرات الاخرى في قدراتهم.
وتراجـع العنف في العـراق بدرجة 
كبيرة منذ ذروة أعمـال القتل الطائفي 
فـي 2006-2007 لكن الامـن مازال غير 
حزيران/يونيـو  شـهر  وكان  مسـتقر. 
أكثر الشـهور دموية للقوات الامريكية 
وأنحـى   2008 عـام  منـذ  العـراق  فـي 
علـى  باللـوم  امريكيـون  مسـؤولون 
ميليشيا تدعمها ايران في معظم أعمال 

القتل.

وزير الدفاع الامريكي الجديد مستاء من تأخر قرار بغداد

ضمانات قانونية للقوات الامريكية مفتاح التوصل لاتفاق بالعراق

جندي عراقي يقوم بتنظيم المرور في شوارع بغداد

■ طهـران ـ يـو بـي اي: اعلـن لحـرس الثـوري الإيراني 
الخميـس، عن وقوع المزيد من الخسـائر البشـرية بصفوف 
عناصر منظمة بيجاك الكردية بمناطق سردشت وبيرانشهر 

واشنوية الحدودية مع العراق.
ونسـبت وسـائل اعـلام ايرانيـة الـى العميد محمـد تقي 
اصانلو ان الهجمات والإشتباكات تتواصل بين قوات حرس 

الثورة الإسلامية وعناصر بيجاك. 
واضـاف ان القـوات التابعة لمقر»حمزة سـيد الشـهداء» 
طـاردت «زمرة بيجـاك والحقت بها هزيمة سـاحقة وكبدتها 
خسـائر كبيرة حيث قتل واصيب العشرات من عناصر هذه 
الزمرة بهذه المناطق». ولم يشـر الى عـدد القتلى والجرحى 

وما اذا كانت وقعت اصابات بين صفوف قواته المهاجمة.

واشـار الـي ارسـال قـوات حـرس الثـورة الـى المناطق 
الحدوديـة مع العراق قائلا «ان قوات الحرس الثوري ووفقا 
لواجباتها القانونية والدفاعية والأمنية لن تسـمح للأعداء 

ابدا بالتعدي وانتهاك الأراضي الإيرانية». 
واكد اصانلو انتشـار قـوات حرس الثـورة على الحدود 
الإيرانيـة المتاخمـة لإقليـم كردسـتان العراق، «وهـي تقوم 
برصـد جميع تحركات عناصر بيجاك (جماعة الحياة الحرة 
الكرديـة الايرانيـة المعارضـة للحكومـة)، حيـث ان عناصر 

العدو غير قادرة  على القيام  بأي تحرك».
وقـال إن الإشـتباكات التي وقعت مؤخرا بمناطق شـمال 
غـرب البـلاد، جاءت فـي اطـار «ملاحقـة وتدميـر العناصر 

المناوئة للثورة بما فيها بيجاك».

استمرار الاشتباكات بين الحرس الثوري ومجموعة بيجاك 
الكردية ـ الايرانية المعارضة على الحدود مع العراق

السجن المؤبد لثلاثة من أبرز 
عناصر دولة العراق الاسلامية 

■ الموصـل ـ د ب أ:  قضـت محكمـة عراقيـة الخميـس بمعاقبة ثلاثة أشـخاص 
بالسـجن المؤبد لتورطهم في عمليات مسـلحة في مدينة الموصل (400 كلم شمالي 

بغداد). 
وقـال القاضـي زهيـر الملا علي بمحكمـة مكافحـة الارهاب الأولـى بالموصل في 
تصريح صحافي «إن المتهمين المدانين هم من أبرز عناصر دولة العراق الاسـلامية 
التـي تحلـل القتل وتحرم أمورا عدة باسـم الاسـلام فضـلا عن التفجيرات شـبه 
اليوميـة، وهم مـن المخططين لتلـك العمليات وغايتهـم زعزعة الأمن والاسـتقرار 
فـي المحافظة من خـلال إثارة الفوضـى وبث الرعـب والفزع والخـوف بين أهالي 

الموصل». 
وأضـاف أن «المحكمة أصـدرت الحكم على كل مـن المدان موفـق حامد ومحمود 
أحمـد وخضير عبد الفتاح فـي محكمة مكافحة الارهاب الأولـى بعد أن وجدت أن 
الأدلـة كافية لإثبات جرائمهم التي أدينوا بها من خلال التحقيقات داخل (وحدة) 

مكافحة الارهاب بعد أن تم القاء القبض عليهم». 

■ عـدن ـ ا ف ب:  اقـرت صنعـاء الخميـس للمـرة الاولـى 
بمشاركة لوجستية امريكية في دعم القوات اليمنية التي تقاتل 
القاعدة في جنوب البلاد فيما قتل القيادي العسكري المحلي في 
التنظيـم عايض الشـبواني خـلال معارك في الجنوب اسـفرت 

ايضا عن مصرع عشرة جنود بحسب مصادر عسكرية وطبية.
وقـال نائـب وزيـر الاعـلام اليمن عبـدو الجندي فـي مؤتمر 
صحافـي في صنعـاء ردا على سـؤال حول الـدور الامريكي في 
زنجبـار عاصمـة محافظة ابـين الجنوبيـة التي يسـيطر عليها 
تنظيم القاعدة، ان الامريكيين «سـاعدوا قوات الجيش بادخال 
المؤن الغذائيـة اليهم عندما كانت عناصـر القاعدة تحاصرهم» 
فـي المدينـة.  واشـار الـى ان «القـوات الامريكية تسـاعد اليمن 

ماديا في محاربة للقاعدة». 
وكان مقاتلـو القاعـدة يحاصـرون اللـواء 25 ميكانيكي في 
زنجبـار منذ ان تمكنـوا من السـيطرة على المدينة فـي 29 ايار/

مايو الماضي. الا ان اللواء تمكن من فك الحصار عن نفسه. 
القيـادي  وقالـت مصـادر عسـكرية وطبيـة ان الشـبواني 
فـي تنظيم قاعـدة الجهاد في جزيـرة العرب قتل خـلال معارك 

الثلاثاء مع الجيش بالقرب من زنجبار. 
وقتل عشـرة جنـود في معارك عنيفة الاربعاء على مشـارف 

زنجبار واصيب 33 اخرون بجروح، بحسب مصادر عسكرية. 
وتمكن الجيش اليمني اثر هذه المواجهات من التقدم باتجاه 

زنجبار، بحسب المصدر العسكري نفسه. 
وصـرح احد الجنود الذين جرحوا ونقلوا الى المستشـفيات 
لوكالـة فرانس برس «بينما كنا نخوض مواجهات مباشـرة مع 
عناصـر القاعدة في منطقة الكود وقتلنا لعدد كبير منهم تقدمت 

وحدتنا العسكرية باتجاة جسر زنجبار». 
واضـاف «عند وصولنـا هناك باغتنـا مسـلحون ارهابيون 
باطـلاق اعيـرة ناريـة كثيفه بأسـلحة رشاشـة ادى الـى مقتل 
واصابـة عدد منا».  واكـدت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) مقتل 
الشبواني واشـارت الى مقتل «عنصر قيادي خطير» في تنظيم 

القاعدة في معارك في محافظة ابين. 
وفـي كانـون الثاني/ينايـر 2010، اعلنت السـلطات اليمنية 
مقتـل سـتة قياديـين مـن تنظيـم القاعـدة مـن بينهـم عايـض 

الشبواني في غارة جوية الا ان التنظيم نفى ذلك. 
الـى ذلـك، افـاد مصـدر عسـكري مـن اللـواء 25 ميكانيكـي 

المتواجـد فـي زنجبـار ان اللـواء الـذي كان محاصرا لاسـابيع 
يخـوض مواجهـات مسـلحة مع عناصـر القاعدة وسـط مدينة 
زنجبار بعد ان تمكن من فك الحصار بعد قصف مدفعي ادى الى 
مقتل العشرات من عناصر القاعدة الذين كانوا يحاصرونه من 

ثلاث جهات. 
وقـال المصدر «تمكنـا بقوتنا من فك الحصـار وقتل عدد كبير 
مـن الارهابيين الذيـن كانوا يحاصرونـا منذ اواخـر ايار/مايو 

الماضي». 
واشـار المصدر عبر الهاتف الى ان «بعض الجنود تمكنوا من 
الخـروج من اللواء وخوض مواجهات مباشـرة مع القاعدة في 
منطقـة باجـدار والمراقد وجوار ملعـب الوحدة وحصن شـداد 
وجميعها مناطق كان يتحصن فيها التنظيم ويشن عدة هجمات 

منها على اللواء». 
وقال «اليوم نحـن نهاجم القاعدة خلافا لما كان علية الوضع 
قبل اسبوع».  من جانبها، اكدت مصادر محلية ان سفنا وزوارق 

يبدو انها اميركية تنتشر قبالة منطقة زنجبار وتقترب منها. 
واكـد مصدر محلـي ان «هناك قتـالا يدور خـلال الليل داخل 
مدينة زنجبار» مشـيرا الى ان ذلك «يعزز لدى السـكان فرضية 
مشـاركة قوات اميركية خاصة في العمليات داخل زنجبار لانها 

(..) تملك ادوات للرؤية الليلية». 
ولم يتسن التأكد من ذلك من مصادر اميركية. 

وتنظيـم قاعـدة الجهـاد في جزيـرة العـرب الذي مقـره في 
اليمـن ولد مـن دمج الفرعـين اليمنـي والسـعودي للقاعدة في 

كانون الثاني/يناير 2009. 
ويشـن التنظيم هجمات على قوات الامن اليمنية في جنوب 

البلاد وشرقها. 
وفي اواخر ايار/مايو سـيطر مسـلحون مـن تنظيم «انصار 

الشريعة» المرتبط بالقاعدة على زنجبار. 
وادت سـيطرة المسـلحين بالمئـات علـى زنجبـار الـى نزوح 

كبيرة لسكان المنطقة. 
وكان مصـدر محلـي يمنـي اعلـن الثلاثـاء مقتل قيـادي في 
تنظيـم القاعـدة شـرق زنجبـار يدعى حسـن باسـنبك ويكنى 

بـ»ابو عيسى» خلال مواجهات مع الجيش الاثنين. 
وتمكن مسلحون من القبائل من طرد عناصر من التنظيم من 

بلدات كانوا يسيطرون عليها. 

مقتل قيادي من القاعدة في جنوب اليمن 
وصنعاء تقر بتلقي مساندة اميركية لوجستية

ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة  ■ برلـين  
تسـايتونغ»  الغمايـن  «فرانكفورتـر 
الخميس ان برلين حاولت اقناع الرئيس 
اليمنـي علي عبدالله صالـح الذي يعالج 
في السـعودية من اعتـداء، بالتنحي عن 

الحكم.
وأكد متحدث باسـم وزارة الخارجية 
الالمانيـة لفرانـس برس ان «دبلوماسـيا 
رفيـع المسـتوى اجـرى لحسـاب الوزير 
غيـدو فسـترفيلي لقـاءات سياسـية في 
السـعودية واليمـن»، مـن دون تحديـد 

مضمون المحادثات. 
وافادت الصحيفة ان وزير الخارجية 
مسـاعده  الريـاض  الـى  اوفـد  الالمانـي 
للأوضـاع المتأزمة حاملا الرسـالة الآتية 
للرئيـس صالح: الاقتراح الـذي طرحته 
وسـاطة مجلـس التعـاون الخليجي هي 
«الطريقـة الوحيـدة التـي تمنـع تحـول 
رأي  فـي  مسـلحة»  مواجهـات  الوضـع 

برلين. ولم تحدد تاريخ عقد اللقاء. 
وتقول مصادر يمنية متطابقة اوردتها 
الصحيفـة ان الرئيس لا يعـارض توقيع 
الاتفاق الانتقالي لكـن عائلته تمنعه عن 

ذلك. 
مـن جهته اوضـح مصدر دبلوماسـي 
المانـي ان برلين «قلقـة للغاية من الوضع 
المراوحـة  حيـث  اليمـن  فـي  السياسـي 
السياسـية تعـرض البـلاد الـى اخطـار 

كبيرة جدا». 
واضاف المصدر الالماني ان فسترفيلي 
«يدعـم بقـوة مبـادرة مجلـس التعـاون 
الخليجي التـي تدل الى الطريق الواجب 
ومنظـم  سـلمي  انتقـال  نحـو  سـلوكه 

للسلطة». 
وهـذه هي الزيارة الثانيـة التي يقوم 
بها مسـؤولون غربيـون للرئيس صالح 
الـذي اصيـب بتفجير فـي قصـره اوائل 

حزيران/يونيو لحمله على الاستقالة. 

ففي 10 تموز/يوليـو، زار جون برينن 
مستشـار الرئيس الامريكي باراك اوباما 
لمكافحة الارهاب، المستشـفى العسـكري 

في الرياض حاملا رسالة مماثلة. 
ومنـذ كانـون الثاني/ينايـر، يواجـه 
اليمـن حركـة احتجـاج تطالـب بتنحـي 
صالـح (69 عامـا) الذي يتولى السـلطة 

منذ 1978. 
ويتلقـى صالح العلاج في السـعودية 
منـذ الاعتداء الذي اسـتهدفه، لكن نائب 
وزير الاعلام عبدو الجنادي اكد السـبت 

انه سيعود «قريبا» الى اليمن. 
التعـاون  مجلـس  وسـاطة  وتقضـي 
الخليجي التي اعدت بمساعدة الولايات 
بتشـكيل  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
المعارضـة حكومـة مصالحـة واسـتقالة 
صالح بعد شهر في مقابل تمتعه بحصانة 
مـع المقربـين منـه ثـم اجـراء انتخابـات 

رئاسية خلال 60 يوما. 

وساطة المانية لاقناع الرئيس اليمني بالتنحي

■ صنعـاء ـ يو بـي اي: بحث وزير الداخليـة اليمني اللواء 
مطهر المصري مع نائبة السـفير البريطاني بصنعاء فيونا جيب 
تعاون البلدين بشأن مكافحة الإرهاب بعد يوم واحد على مقتل 
خبيـر بريطاني أمـس الأربعاء بمدينة عدن كبـرى مدن جنوب 

اليمن.
وقال مصدر دبلوماسـي غربي «ان المباحثات تطرقت لعملية 
اغتيـال خبيـر بريطانـي يـوم امـس بمدينة عـدن اثـر انفجار 
عبوة ناسـفة بسـيارته، يعتقـد أن تنظيـم القاعـدة يقف وراء 
عميلة التفجير، كما تم بحث مسـتجدات الأزمة السياسية التي 

تشهدها اليمن».
ونقلـت وكالـة الانبـاء اليمنيـة الرسـمية «سـبأ» عـن وزير 
الداخلية اليمني اشادته «بمسـتوى العلاقات الثنائية المتميزة 
التـي تربـط البلديـن الصديقـين بكافة المجـالات وفـي مقدمتها 
الأمـن»، مثمنـاُ الجهـود والمسـاعدات التـي تقدمهـا الحكومـة 

البريطانية لليمن. 

ونسـبت الـى الدبلوماسـية البريطانيـة قولهـا «نؤكد على 
النجاحـات التـي حققتهـا الأجهـزة الأمنيـة اليمنيـة بمكافحة 
الإرهـاب والعناصر الإرهابية خـلال الفترة الأخيـرة»، مؤكدة 

مواصلة دعم حكومة بلادها لليمن بهذا المجال.
ووجهـت الحكومـة اليمنيـة مسـاء الأربعـاء الإتهـام إلـى 
تنظيـم القاعدة باليمن متهمة عناصـره بالضلوع بمقتل الخبير 
البريطاني. وقالت مصادر رسـمية إن أصابع الاتهام تشـير إلى 
ضلوع تنظيم القاعدة بالهجوم الرابع من نوعه خلال الشهرين 
الماضيين، في إشـارة إلى مقتل اثنين من قيادات الجيش اليمني 

خلال الأسابيع الماضية بطريقة مشابهة.
وقال سكان محليون ان سيارة صغيرة انفجرت خلف عمارة 

طاهر بالشارع الخلفي بالمعلا القريب من الميناء.
وأسـفر الإنفجـار عن تدميـر السـيارة ومقتل سـائقها الذي 
اتضـح انه خبيـر أمني بريطانـي يعمل بشـركة بحرية ويدعى 

دايفيد موالكت.

مباحثات يمنية ـ بريطانية بشأن مكافحة الإرهاب
 اثر مقتل خبير بريطاني بمدينة عدن

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اقـر المجلـس 
الوطنـي السـوداني الخميـس قانونـا 
يفـرض رسـوما علـى نقـل نفـط دولـة 
جنوب السـودان عبر اراضي السودان 
قبـل ان تتوصـل الدولتـان الـى اتفـاق 
حـول قيمة هذه الرسـوم. وقـال رئيس 
اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني 
السـوداني «نقـر قانونا يفرض رسـوم 
عبور على البترول وخدماته واستعمال 
وحدات المعالجة وخدماتها وفق رسوم 
يحددهـا وزيـر الماليـة ويوافـق عليهـا 

مجلس الوزراء». 
محمـود  علـي  الماليـة  وزيـر  واكـد 
للصحافيين بعد جلسة البرلمان «فرضنا 
هـذه الرسـوم حتـى نحصـل علـى مـا 

فقدناه من عائدات النفط». 
واضاف «سنتوصل الى تحديد قيمة 
هذه الرسـوم عبر التفـاوض مع جنوب 
السـودان الـذي ارسـل لنـا طلبـا لنقل 
نفطـه عبر اراضي الجنـوب»، مؤكدا ان 
«نفـط الجنوب يمـر الآن داخل انانيب» 

الشمال. 
ان  الاربعـاء  توقـع  محمـود  وكان 
يحصل السـودان علـى 2.6 مليار دولار 
عبـر  الجنـوب  نفـط  نقـل  رسـوم  مـن 

اراضيه. 
واعلـن جنـوب السـودان انـه قـام 
منـذ  نفطيـة  شـحنة  اول  بتصديـر 
الاستقلال من بور سـودان، بالرغم من 
عـدم التوصل الـى اتفاق مـع الخرطوم 

حول تقاسم العائدات النفطية. 
وقـال لـوال دينـغ وزيـر النفـط فـي 
السـابقة  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
«توصلنـا الى بيع كل الشـحنات لشـهر 
مليـون   3.2 حوالـى  اي  تموز/يوليـو 
برميـل». واضاف ان «عمليات الشـحن 
بدأت الاحد في بور سودان» على البحر 
الاحمـر واول عمليـة تصديـر انطلقـت 

الاثنين. 
من جهته، قال رئيس حكومة جنوب 
السودان سلفا كير الاربعاء في معسكر 
لجيـش جنـوب السـودان فـي مدينـة 

جوبا عاصمـة الجنوب «نحـن متفقون 
على النفط». 

واضاف «نحن على اسـتعداد لندفع 
لشمال السودان رسوما مقابل استخدام 
البنيـة التحتيـة لديهـم وخطـوط نقـل 

النفط وليس لدينا مشكلة في ذلك». 
وتابـع «لكـن لا مجـال للحديـث عن 
اقتسـام النفـط واذا اصر الشـمال على 
اقتسـام النفط فنحن حاربنا من قبل 21 
عامـا وليس لدينا مشـكلة فـي الانتظار 
ثلاث سـنوات حتـى نكمل بنـاء بنيتنا 

التحتية في مجال النفط». 
ويتفاوض شـمال السودان وجنوبه 
بوسـاطة مـن الاتحـاد الافريقـي حول 
كيفيـة اقتسـام عائـدات النفـط في ظل 
تركز الانتاج في دولة جنوب السـودان 
وموانـئ  والمصافـي  النفـط  وانابيـب 

التصدير في شمال السودان. 
وفقـدت الميزانيـة السـودانية ٪36 
مـن ايراداتهـا بعـد ان اصبـح جنـوب 

السودان دولة مستقلة. 
النفـط  انتـاج  مـن  بالمئـة   73 وكان 
فـي السـودان يأتـي مـن الجنـوب قبل 
اسـتقلاله، اي 480 الـف برميـل يوميـا 
وجنوبـه  السـودان  شـمال  يتقاسـمها 
بنـاء على اتفاق السـلام الشـامل 2005 
الـذي انهـى الحـرب الاهلية بين شـمال 

السودان وجنوبه. 
وقال علي محمود الاربعاء ان «انتاج 
السودان من النفط يبلغ حاليا 115 الف 
برميـل يوميا ونتوقـع ان يصل الى 325 

الف برميل يوميا في 2018». 
البرلمـان  اجـاز  اخـرى،  جهـة  مـن 
ميزانيـة  اقـرار  الخميـس  السـوداني 
بديلة على اثر انفصال الجنوب بدلا عن 
الميزانية التي بدأ العمل بها في الاول من 

كانون الثاني/يناير 2011 . 
الميزانيـة  فـي  الايـرادات  وقـدرت 
البديلة ب23.275 مليار جنيه سـوداني 
(6.5 مليـارات دولار) ونفقات الحكومة 
مليـارات   9.5) جنيـه  مليـار  ب26.733 

دولار). 

واكـد وزيـر الماليـة للصحافيين «في 
الميزانية البديلة سـنواصل دعم السـلع 
الاساسـية وهي منتجات النفط ، القمح 

والسكر». 
وكان البرلمـان اقـر الخميـس فـرض 
ضريبة علـى المكالمـات الهاتفية تبلغ 30 

٪ من قيمة المكالمات. 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وقـال 
السـوداني احمـد ابراهيـم الطاهـر ان 
الميزانية البديلة تهدف الى «سـد الفراغ 

الذي تركته ايرادات النفط». 
ويعول السـودان على انتاج الذهب 

لسد فراغ النفط. 
وقـال وزير المعـادن السـوداني عبد 

ان  «قلنـا  للبرلمـان  الجيلانـي  الباقـي 
سـتبلغ   2011 خـلال  الذهـب  ايـرادات 
ثلاثة مليـارات دولار ووقتها لم يصدق 
الناس هذا الرقـم. والان بعنا في مدينة 

دبي 36.8 طنا من الذهب. 
ويعانـي السـودان مـن ارتفـاع فـي 
اسـعار المواد الغذائية منـذ بداية العام 
الحالـي بينمـا يسـجل معـدل التضخم 
ارتفاعا وبلغ في نهاية ايار/مايو الماضي 

وفق لاحصاءات حكومية ٪16. 
وتتوقع الميزانية البديلة التي اجيزت 

الخميس معدل تضخم يبلغ 18 بالمئة. 
فقـد  السـوداني  الجنيـه  قيمـة  امـا 
تراجعت مقابل الدولار الذي يبلغ سعره 

في السوق السوداء 3.5 جنيهات. 
واعلن السودان اصدار طبعة جديدة 
مـن عملته الجنيه بعـد ان طرحت دولة 
الخاصـة  عملتهـا  السـودان  جنـوب 

للتداول. 
ان  الاربعـاء  الماليـة  وزيـر  وقـال 
«العملـة الجديدة سـتطرح يـوم الاحد 
القـادم ولدينا قدرة علـى توزيع العملة 
الجديدة قبل ان يوزع جنوب السـودان 

عملته». 
القديمـة  العملـة  «امـا  واضـاف 
الموجـودة في جنـوب السـودان عليهم 
الاحتفـاظ بها في المتحـف ولا يأتوا بها 

للشمال». 

برلمان الخرطوم يقر قانونا لفرض رسوم 
على نقل نفط جنوب السودان عبر اراضيه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أمـس  صبـاح  عدالـة  مركـز  التمـس 
إلـى المحكمـة العليا الإسـرائيليّة باسـم 
النائب د. أحمد الطيبي ضد قرار رئاسـة 
الكنيسـت منعه من طرح اقتـراح قانون 
على طاولة الكنيسـت يهـدف إلى تعديل 
قانـون النكبـة الذي أقرته الكنيسـت في 
آذار (مارس) الماضي، بإدعاء أن التعديل 
المقترح يعارض تعريف إسـرائيل كدولة 

الشعب اليهودي.
ويهدف التعديل الذي اقترحه النائب 
احمـد الطيبي إلـى تعديل قانـون النكبة 
بحيـث يخول وزيـر المالية عـدم تحويل 
أمـوال مـن ميزانيـة الدولـة لأي جسـم 
يحصـل علـى تمويل حكومي الـذي أنفق 
أمـوالاً علـى أمر مـا يتضمن فـي جوهره 
تاريخـي،  كحـدث  للنكبـة  علنـي  إنـكار 
الشـعب  لكارثـة  ومؤسـس  حقيقـي 
الفلسـطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية 

في دولة إسرائيل.
قدمـه  الـذي  الالتمـاس  فـي  وجـاء 
المحامي حسن جبارين مدير عام «عدالة» 
أن هـذه هـي المـرة الأولـى التي يتـم فيه 
شـطب اقتراح قانون اعتمـادًا على البند 
الـذي  الكنيسـت،  أنظمـة  مـن  (ج)   134
يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح 
قانون على طاولة الكنيسـت وذلك لكون 
الاقتـراح يتعارض مع تعريف إسـرائيل 

كدولة الشعب اليهودي.
وجاء فـي الالتماس أن هـذا البند من 
القانـون إشـكالي للغايـة لكونـه يمـس 
بالحـق  وبالأسـاس  أساسـية  بحقـوق 
بالمسـاواة وبحريـة التعبيـر البرلمانـي. 
وأضـاف الالتمـاس: صحيـح أن النائب 
أحمـد الطيبـي يعـارض تعريـف الدولة 
(كل  بدولـة  وينـادي  يهوديـة  كدولـة 
قومياتهـا)، وقـد أعلن ذلك أمـام المحكمة 
في مناسبة سـابقة، لكن اقتراح القانون 
المطروح ليس متعلقا بهـذا الأمر. اقتراح 
التاريخيـة  بالروايـة  يتعلـق  القانـون 
فـي  الفلسـطينية  العربيـة  للأقليـة 
إسـرائيل. الروايـة التاريخيـة والماهيـة 
الدسـتورية للدولة هما أمران مختلفان. 
بنـاء عليـه، فإن قرار رئاسـة الكنيسـت 
بشـطب اقتـراح القانون يشـكل تجاوزا 

كبيرا لصلاحياتها.
 وادعـى المحامـي حسـن جباريـن أن 
قرار رئاسـة الكنيسـت يمس بشكل كبير 
بحريـة  البرلمـان،  فـي  الأقليـة  بحقـوق 
التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء 

الكنيست.
 لقـد أجـرت الكنيسـت نقاشًـا حـول 
النكبة خلال التداول في «قانون النكبة»، 
وخلال هذا النقـاش كان هنالك مؤيدون 
طـرح  أن  أحـد  يـدع  ولـم  ومعارضـون 
الموضـوع فـي الهيئـة العامـة للكنيسـت 
يثير مشـكلة من أي نوع التي من شـأنها 

أن تمنع إجراء النقاش في البرلمان.
 النائـب الطيبـي أراد تحـدي قانـون 
النكبـة بمـا يتعلـق بفقـرة واحـدة التي 

يعتبرهـا فقـرة عنصريـة. القـرار بمنـع 
طرح اقتـراح على طاولة الكنيسـت بعد 
أن طـرح الائتـلاف الحكومـي الموضـوع 
ذاته، وأقام حوله نقاشـا مستفيضا أمام 
لجان الكنيست وهيئتها العامة، هو قرار 
تمييـزي وينبع من اعتبـارات اعتباطية. 
وأضـاف الالتماس أن «شـعوبا أصلانية 
كثيـرة فـي العالم اعتبـرت عمليـة إقامة 
الـدول الجديدة كعملية سـببت لهم غبنا 
تاريخيـا وكارثة تاريخيـة، لكن نضالهم 
العنيـد والمثابـر أدى بعـد فتـرة طويلـة 
من الزمـن إلى الاعتراف فـي الغبن الذي 
لحـق بهم، وهو ما شـكل أرضية لمصالحة 
تاريخية بين الشعوب. الولايات المتحدة، 
نيوزيلندا، استراليا وجنوب أفريقيا هي 

أمثلة لسيرورات من هذا النوع.
  وصـرح النائـب أحمـد الطيبـي عند 
تقـديم الالتماس: أنا أعـي جيدًا أنه ليس 
هنالـك أمـل أن تصـادق الكنيسـت علـى 
اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت 
فـي الهيئة العامة، لكـن جزءا من واجبي 
كمنـدوب جمهـور أن اطـرح بشـكل دائم 
التاريخيـة  والروايـة  النكبـة  موضـوع 

الخاصة بالجمهور الذي أمثله. 
وأهدف من خلال ذلك تحدي الخطاب 
الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها 
تنكـر النكبة، وارى أن طرح الموضوع هو 
شـرط إلزامي فـي السـيرورة التاريخية 
التـي تطمح إلـى التوصـل إلـى اعتراف 
رسمي مسـتقبلي في هذه الرواية وأيضا 
بـين  التاريخيـة  المصالحـة  دفـع  بهـدف 

الشعوب. 

النائب احمد الطيبي يلتمس المحكمة العليا
ضد شطب اقتراحه لتعديل قانون النكبة

نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني مستقبلا مبعوثا بريطانيا في الخرطوم امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
 

فلســطينيون  برلمانيــون  توافــق 
مــن حركتي فتــح وحمــاس وقيادات 
وشــخصيات  الشــعبية  الجبهــة  مــن 
وطنية على ضــرورة «الالتــزام الأمين 
والحرفي» بنصــوص اتفاق المصالحة 

الموقع في القاهرة.
وجــاء التوافق هذا نتيجة ورشــات 
عملة مكثفة عقدت قبــل أيام في مدينة 
اسطنبول بتركيا، حيث عقدت لقاءات 
ضمــت عدد من نواب وقيــادات حركة 
فتــح ونــواب وقيادات حركــة حماس 
الشــعبية  وقيــادات ونــواب الجبهــة 
وشخصيات وطنية وإســلامية هامة، 
فــي إطار اســتكمال للقاءات الســابقة 
التــي انعقدت قبــل أســابيع قليلة في 

العاصمة التركية أنقرة.
وناقــش المجتمعــون برعايــة تركية 

عــدد مــن الملفــات تتعلــق بالمصالحة 
الوطنية وآليات تنفيذها على الأرض.

وقــال النائب ماجد أبو شــمالة عن 
حركــة فتــح أحد المشــاركين فــي تلك 
الــورش فــي تصريــح تلقــت «القدس 
العربــي» نســخة منــه أنــه تم تنــاول 
اللقــاء  خــلال  عديــدة  موضوعــات 
جميعها غاية فــي الأهمية منها الصلح 
حقــوق  علــى  والتأكيــد  المجتمعــي 
وفــق  العامــة  والحريــات  الإنســان 
للقانــون الأساســي بما يكفــل حقوق 
المواطــن المكفولــة بالقانــون وضرورة 
تحيد حقوق الإنســان عــن أي خلاف 

سياسي.
البرنامــج  تنــاول  تم  أنــه  وذكــر 
السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية 
وتوحيد الأجهــزة الأمنية بالتدرج على 
قاعدة الشــفافية والرقابــة والمتابعة، 
لافتا إلــى أنه تم التأكيــد على ضرورة 
«الالتــزام الأمين والحرفــي بنصوص 

الاتفاق الموقع في القاهرة».

ودعا النائب أبو شمالة إلى ضرورة 
«الشروع بتطبيق بنود اتفاق المصالحة 
بالتوازي وعــدم الارتهان إلى الخلاف 
الحالي في ملف الحكومة وإبقاء باقي 

الملفات في حالة جمود».
وأكد على ضرورة الشروع في كافة 
الملفــات دفعة واحدة مثل ملف الســلم 
تفعيــل  وإعــادة  والمجتمعــي  الأهلــي 
عمل المجلس التشــريعي والشروع في 
توحيــد الأجهــزة الأمنيــة وغيرها من 

الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
ويشــهد ملف المصالحة جموداً منذ 
آخر جلسة عقدت بين قيادات فتحاوية 
القاهــرة  فــي  حمــاس  مــن  وأخــرى 
منتصف شهر يونيو الماضي، إذ سبب 
اعتــراض الحركتــين علــى المرشــحين 
المطروحــين لرئاســة حكومــة التوافق 

عقبة أمام إتمام المصالحة.
وتطرح حركــة فتح الدكتور ســلام 
فياض، فيما طرحت حركة حماس كل 

من متزن سنقرط، وجمال الخضري.

قيادات من فتح وحماس 
يتوافقون في تركيا على ضرورة 
الالتزام الحرفي باتفاق المصالحة رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  بـأن 
عزلـت الاسـير مـروان البرغوثي عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح المحكوم 
بالسـجن المؤبـد 5 مـرات ووضعته في 

زنازين العزل الانفرادي.
واوضحت وزارة الأسرى والمحررين 
أن  غـزة  بقطـاع  المقالـة  الحكومـة  فـي 
سـلطات إدارة السـجون أقدمـت ليلـة 
الاربعاء على اقتحـام غرفة البرغوثي، 
ومن ثـم اقتادته إلـى الزنازيـن بحجه 

انه كان يستخدم هاتفا نقالا.
وأوضح رياض الأشـقر مدير الإعلام 
الشـاباك  مـن  ضباطـا  بـأن  بالـوزارة 
اقتحمـوا  الخاصـة  الوحـدات  برفقـه 
سـجن هداريم للمرة الثانيـة الأربعاء، 
البرغوثـي  غرفـة  باسـتهداف  وقامـت 
المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وقامت 
بتفتيـش الغرفـة بشـكل دقيـق، وبعـد 
3 سـاعات كاملة مـن التفتيـش اقتادت 
البرغوثـي إلى الزنازيـن، وكذلك قامت 
بعزل الأسـير «ناصر عبيـات» المتواجد 

في نفس الغرفة.
وأشار الأشقر إلى أن عملية الاقتحام 
هـي الثانية في نفس اليـوم حيث كانت 
الوحـدات الخاصة يرافقهـا عناصر من 
جهـاز المخابـرات الإسـرائيلي باقتحام 
السـجن، ظهر الاربعاء ومن ثم تفتيش 
عدد من الغـرف، واقتياد الأسـير احمد 
البرغوثـي إلـى التحقيق، فيمـا اقتادت 
العـزل  إلـى  جباريـن  أكـرم  الأسـير 

الانفرادي.
وحملت الـوزارة سـلطات الاحتلال 
المسـؤولية عـن حيـاة قيـادات الحركة 
انتهجـت  والذيـن  المعزولـين  الأسـيرة 
إدارة مصلحة السجون نقلهم إلى العزل 
الانفرادي بهدف إذلالهـم والتأثير على 
معنويات ونفسـيات الأسـرى بعزلهم، 
وعناويـن  رمـوزا  يشـكلون  بصفتهـم 
للأسـرى، وفي مقدمتهم عميد الأسـرى 
الفلسـطينيين الأسـير نائـل البرغوتي 
والذي لا يزال معزولاً في سجن رامون.

وطالبـت الـوزارة بضـرورة القيـام 
بهبة جماهيرية شـعبية قوية للتضامن 
مـع الأسـرى، والضغط علـى الاحتلال 
لوقف الهجمة المسعورة بحقهم ، والتي 
كان أخر خطواتهـا القمعية إصدار قرار 
بوقف التعليم داخل السجون للأسرى، 

وتصعيد عزل قيادات الحركة الأسيرة.
كما طالبـت المجتمع الدولي بضرورة 
التدخـل للجـم العـدوان المسـتمر على 
خـلال  سـيتصاعد  والـذي  الأسـرى، 
الأيـام القادمة بعد إعـلان الاحتلال عن 
سلسـلة عقوبات جديدة بحق الأسـرى 
من ضمنهـا حرمانهم من الزيارة ووقف 
والرسـائل  والصحـف  الكتـب  إدخـال 
الفضائيـة  القنـوات  عـدد  وتقليـص 
المسموح بمشاهدتها، وحرمان الأسرى 

من شراء بعض الأغراض من الكنتين.
الانتهـاكات  تواصـل  ظـل  وفـي 
الاف   6 مـن  اكثـر  بحـق  الاسـرائيلية 
فلسـطيني تحتجزهـم فـي اكثـر من 20 
سجنا ومعتقلا ومركز توقيف قال وزير 
شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة 
الفلسـطينية المستقيلة برام الله عيسى 
قراقـع «إننا بدأنا نبلـور خطة للرد على 
الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق 
الأسـرى والأسـيرات على ضـوء تنفيذ 
جملـة مـن العقوبـات بحقهـم، مثل منع 
التعليـم والعـزل الانفـرادي والتهديـد 

بمنع الزيارات والكنتين».
تشـمل  الخطـة  أن  قراقـع  وأوضـح 
الإسـرائيلي  القضـاء  جهـاز  مقاطعـة 
ومحاكمه، ومؤسساته التي تعتبر أداة 

للتغطية القانونية على هذه الممارسات 
الإنسـانية  القوانـين  لـكل  المخالفـة 

والدولية.
وجـاءت أقوال قراقع خـلال زياراته 
مـع وفـد مـن وزارة الأسـرى، عائلتـي 
الأسـير أحمـد النجـار الـذي يعاني من 
سـرطان في الحنجرة، والأسـير المحرر 
المعاق عبد الرؤوف أبو عطشة في قرية 

سلواد بمحافظة رام الله والبيرة.
ويقبع الأسـير النجار في مستشـفى 
بتاريـخ  اعتقالـه  منـذ  الرملـة  سـجن 
2003/12/25 حيث حكم عليه بالسـجن 
المؤبد سبع مرات، وأصيب خلال وجوده 
بالسجن بسـرطان الحنجرة، وأجريت 
له عمليـة جراحية فقد جراءهـا القدرة 
علـى النطـق والكلام، ويمر فـي أوضاع 
صحية حرجة جدا مع 25 أسـيرا مريضا 
دائما في مستشـفى سجن الرملة، حيث 
تمـارس بحقهم سياسـة الإهمال الطبي 

والمماطلة في تقديم العلاج.
وناشـد والد الأسـير النجار وطفلته 
الوحيـدة إباء، كافـة الجهات الحقوقية 
والدولية التدخل لإنقاذ حياته وسـائر 
الأسـرى المرضـى، الذين يعانـون الألم 

وظروف السجن البائسة والقاسية.
وكان النجـار قـد تعـرض للتعذيـب 

القاسـي خلال اعتقاله بعد أن كان هدفا 
للاغتيـال قبـل الاعتقـال، وبعـد إجراء 
العمليـة له لم يعد قـادرا على التواصل 

مع زملائه إلا عبر الكتابة على الورق.
وتتمنـى إباء، التي ولدت بعد أشـهر 
مـن اعتقـال والدهـا، وتبلغ الآن سـبع 
سنوات، أن يسـتطيع والدها أن يكلمها 

وتسمع صوته خلال الزيارة.
وقام قراقع ووفد من الوزارة بزيارة 
الأسـير المحرر عبد الرؤوف أبو عطشة، 
الذي قضى خمس سـنوات في سـجون 
اعتقالـه  خـلال  وأصيـب  الاحتـلال، 
بسـبع جلطات أدت إلى إصابته بإعاقة 

وشلل.
وتحـدث أبـو عطشـة عـن التعذيب 
الـذي مـورس بحقـه وأدى إلـى تدهور 
وضعـه الصحـي داخل السـجن، حيث 
خرج مريضا وسـافر إلى عـدة دول من 
أجـل العـلاج، ومـا زال وضعـه صعبـا 

للغاية. 
الاحتـلال  سـلطات  قراقـع  وحمّـل 
والإعاقـات  الأمـراض  عـن  المسـؤولية 
التي أصيب بها الأسـرى بسبب سياسة 
التعذيب واحتجاز الأسـرى في أوضاع 
صحيـة غير ملائمة ومـا يمارس بحقهم 

من ضغوط نفسية قاسية.

اسرائيل تعزل الاسير مروان البرغوثي بحجة انه استخدم هاتفا نقالا 
وقراقع يكشف عن خطة لمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي ومحاكمه

رام الله- غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

طالب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس الخميس 
العالـم بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى حـدود 
عـام 1967 وذلـك مـن اجـل ان يتوجـه الفلسـطينيون 
للمفاوضـات مـع اسـرائيل بنديـة، مبديـا حرصـه على 

المفاوضات مع تل ابيب لانهاء الصراع في المنطقة.
وشدد عباس على الجانب الفلسطيني يريد الحصول 
على عضوية الأمم المتحدة من أجل الدخول في مفاوضات 
على أسـاس الندية مع الجانب الإسرائيلي، وقال خلال 
زيـارة الى مقر الاتحاد من اجل المتوسـط في برشـلونة 
الخميس «الجهود التي نبذلها للذهاب الى الامم المتحدة 
في ايلول (سـبتمبر) لا تجري على حسـاب السـلام ولا 

على حساب المفاوضات التي نرغب في مواصلتها».
وتابـع عباس خـلال مؤتمـر صحافي عقد فـي مدينة 
برشـلونة الإسـبانية علـى هامش لقائه مـع الاتحاد من 
أجـل شـرق المتوسـط: نحـن نريـد أن نذهب إلـى الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن لنطلب عضوية فلسطين في الأمم 
المتحـدة، وإذا حصلنـا علـى جـواب إيجابـي فبالتأكيد 
سـنعود لنبدأ مفاوضـات مع الجانب الإسـرائيلي حول 
مختلف القضايا العالقة، وهـي قضايا الحدود والقدس 

واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.
واضاف عبـاس الذي يقـوم بجولة اوروبية لحشـد 
الدعـم للقرار الفلسـطيني الذهاب لـلامم المتحدة قائلا: 
نحن كشـعب فلسـطيني نؤمن بالحريـة والديمقراطية 
وحق تقريـر المصير، ونطالـب بهذا لأنفسـنا، وأنا أؤكد 
لكم أننا نريد السلام ونريد الوصول إلى دولتنا المستقلة 
وإلى حق تقرير المصير من خلال المفاوضات وأيضا نريد 
أن نذهـب إلى الأمم المتحدة لنؤكد حقنا بالحياة وبدولة 

مستقلة. 
ومن جهته قال نمر حمّاد المستشار السياسي لعباس 
الخميس، إن القرار الفلسـطيني الذهـاب للأمم المتحدة 
للمطالبـة بفلسـطين دولـة كاملـة العضويـة بالمنظمـة 
الدولية لا رجعة عنه، مشـيرا إلى أهمية مضاعفة الجهد 
العربـي السياسـي والدبلوماسـي لدعـم هـذا الهـدف 
وإنجاحـه مـن خلال حشـد أكبر عـدد للاعتـراف بدولة 

فلسطين.
وأوضـح حمّـاد فـي تصريـح نشـرته وكالـة الانباء 
الفلسطينية الرسمية «وفا» الخميس على هامش زيارته 
للقاهـرة، أن قـرار التوجه للأمم المتحـدة هو قرار عربي 

جماعي، مضيفا: القرار اتخذ وأكدت عليه لجنة المتابعة 
العربيـة في اجتماعها الأخير فـي الدوحة، ويبقى خلال 
الأيام المقبلة أن يتم على المسـتويين السياسي القانوني 
البحـث بتعمـق ما هـو الأفضل بـأن نذهب إلـى مجلس 

الأمن الدولي، أم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
وتابع «سيتم البحث بعمق هل استخدام حق التقض 
الفيتو في مجلس الأمن الدولي سـيضعفنا في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أم من المناسـب بأن نذهب أولا إلى 

الجمعية العامة ومنها إلى مجلس الأمن الدولي».
وحـول الفائـدة التـي يجنيهـا الجانب الفلسـطيني 
في حالة اصطـدام المطلب العربي بالاعتراف بفلسـطين 
دولـة كاملة العضوية بالأمم المتحـدة بالفيتو الأميركي، 
قـال حمـاد: حصول فلسـطين على أصوات ثلثـي الدول 
الأعضاء في الأمم المتحـدة يجعلها بوضع أفضل مما هو 
الحـال الآن حتى فـي حالة اسـتخدام الفيتو في مجلس 
الامـن، وفـي هذه الحالـة يصبح وضع فلسـطين كما هو 
وضـع دولة الفاتيكان بـالأمم المتحـدة، أي تصبح دولة 
غير عضو بـالأمم المتحدة، ولكن دولـة حدودها مقبولة 
ممـن اعتـرف بها، وبهـذه الحالة تصبح إسـرائيل دولة 

محتلة لأراضي دولة أخرى.
وتابـع: هـذا يعطينـا إمكانية الاسـتفادة مـن آليات 
عديدة في الأمم المتحدة؛ ولذلك إسرائيل منزعجة كثيرا 
من هذا الأمر وتسـعى بأية وسـيلة لإعاقة توجه العرب 

والفلسطينيين للأمم المتحدة.
وقلل حمّـاد من أهمية حديث رئيس وزراء إسـرائيل 
شـروط  دون  لقـاء  لتنظيـم  اسـتعداده  عـن  الاربعـاء 
مسبقة مع عباس سواء في القدس أو في رام الله بقوله 
«بنيامـين نتنياهـو لم يأت بجديـد، ولا نقبـل بعقد لقاء 
مـن أجل اللقـاء والتقاط الصـور، والاسـتيطان يتنافى 
تمامـا مـع طريق السـلام، ولا رجعـة للمفاوضـات دون 
الوقـف التـام للاسـتيطان ودون جـدول زمنـي محدد، 
ودون وضوح مرجعية عملية السلام على أساس حدود 

 .«1967
المتطرفـين  حلـم  تحقيـق  اسـتحالة  حمّـاد  وأكـد 
الإسرائيليين بخصوص طرد الفلسطينيين من أراضيهم، 
متسـائلا ونحن في عصر القنوات الفضائية والانترنت 
وشـبكات التواصـل الاجتماعـي هل يمكـن الحديث عن 
ترحيل أكثر من خمسـة ملايين فلسطيني يقيمون حاليا 
في فلسطين؟، مضيفا: هذا أمر مستحيل يضاف إلى ذلك 
إصرار الفلسـطيني على التمسـك بأرضه وعدم الهجرة 

مهما كلفه الثمن.
وأشـار إلى أن عباس سـيلتقي سـفراء فلسـطين في 

الخـارج فـي تركيا السـبت بهدف حشـد التأييـد ودعم 
الـدول المعتمديـن لديهـا مـن أجـل الاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية ودعـم التوجه الفلسـطيني والعربي لأمم 
الـدول الإسـلامية والعربيـة والـدول  المتحـدة، حاثـا 
المؤيـدة للحقـوق الفلسـطينية المشـروعة بـأن تباشـر 
باتصـالات مكثفة وأن تسـتخدم نفوذهـا لمطالبة الدول 
التـي لم تعتـرف بعـد بالدولـة الفلسـطينية للاعتراف 

وضمان تأييدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واضـاف حمـاد «نأمـل بـأن يتـم الربط بـين مصالح 
الدولـة  بموضـوع  والمسـلمين  العـرب  مـع  الآخريـن 
الفلسـطينية واسـتحقاق أيلول/سـبتمبر، ومـا يدعـم 
حقوقنـا بأننـا نذهـب لـلأمم المتحـدة مجنديـن بعـدد 
كبير جـدا من قـرارات الجمعيـة العامـة ومجلس الأمن 
التـي تدين الاسـتيطان وتؤكد على ضـرورة قيام دولة 
فلسـطين، وترفض الإجراءات الاسـتعمارية في القدس 

الشرقية».
وذّكـر بـأن عددا مـن قـرارات مجلـس الأمـن كالقرار 
(1515) الـذي تضمـن مبـادرة السـلام العربيـة وخطة 
خارطة الطريق، وقرارات أخرى عديدة تدين الإجراءات 
الاسـرائيلية الأحادية في القدس وترفض الاسـتيطان، 
مضيفا «كما سـنطرح على الأمم المتحـدة التعهد المكتوب 
الذي قدمه رئيس وزراء إسـرائيل الأسبق اسحق رابين 
لنـا والـذي تضمن عـدم قيـام إسـرائيل بأي إجـراءات 
أحادية في القدس، وسـنذكر العالم بأن إسـرائيل تهود 
المدينـة ومقدسـاتها وتغيـر معالمهـا وتغلق مؤسسـاتها 
العربية دون مبرر، وبشكل يتنافى والاتفاقات الموقعة».

وبشأن المصالحة الفلسطينية قال حماد «إننا نخوض 
صراعـا سياسـيا كبيـرا، والمصالحة الفلسـطينية تخدم 
هدفنـا بالتوجه للأمم المتحـدة، ومن هنا يجـب ألا نبقى 
معلقـين الأمر بهذا الشـكل، وليس من الخطـأ بأن نؤجل 

بعض القضايا المختلف عليها إلى ما بعد الانتخابات».
وأضاف «د.سـلام فياض في هـذه المرحلة مثل مدرب 
فريق كرة قدم يحقق نتائج ملموسة ومهمة، ولذلك ليس 
مـن المنطق بأن يتـم المطالبـة بتغيير هذا المـدرب ونحن 
فـي نهايـة البطولة، ونحـن في فلسـطين أمامنـا معركة 
سياسـية هائلـة، وسـمعة رئيـس الـوزراء الحالـي في 

الخارج ممتازة، وهذا يفيد القضية الفلسطينية».
وذّكر حمّاد بأن الحكومة الفلسطينية المنوي تشكيلها 
انتقالية ومهامها فقط تتعلق بالشأن الداخلي ولا تتدخل 
بالشـأن السياسـي، مطالبا حماس بالتراجع عن رفض 

فياض لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة.
وأعتبـر حمّاد أن مراجعة حماس لحسـاباتها مطلوب 

أكد على أهمية المصالحة وطالب حماس بمراجعة حساباتها وقبول فياض لرئاسة الحكومة

حماد: عباس يطالب بالاعتراف بالدولة من اجل الذهاب للمفاوضات مع اسرائيل بندية 
ووضع فلسطين سيكون أفضل بعد أيلول حتى لو استخدمت أمريكا «الفيتو»

زياد حفيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتسلم قميصا لفريق كرة القدم الاسباني خلال مؤتمر صحافي في برشلونة

ليتـم إنهاء الموضـوع العالق، وقـال، «المصلحة الوطنية 
ذريعـة  يعطـي  لا  الـذي  الشـخص  نضـع  أن  تقتضـي 
الأميركيـة  المتحـدة  الولايـات  أن  وبمـا  للإسـرائيليين، 
والإتحـاد الأوروبـي والمجتمـع الدولـي وأطرافـا كثيرة 
تشـهد له بالشـفافية والنزاهة من الضروري أن تستفيد 

من هذا الأمر ونتمسك بالدكتور فياض». 
ونفـى حماد صحة الأنبـاء التي يرددهـا البعض بأن 
حركـة فتح ترفض تبوؤ سـلام فياض لرئاسـة الحكومة 
الجديدة وأن مـن يريده فقط هو عبـاس، مذكرا بقراري 

اللجنة المركزيـة لحركة فتح، واللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير مؤخرا بدعم فياض.

وتابـع، قائـلا «الموضوع ليـس عنـادا، والرئيس أبو 
مازن يتمسك بفياض لأسـباب وطنية تتعلق بحساسية 
المرحلـة الحرجـة الراهنة، ومـن المهم بأن هنـاك أصواتا 
عاقلـة فـي حمـاس مثـل صـوت أحمـد يوسـف، ونحن 

متفائلون بإنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن».
وحول الاتهامات التي توجه لحركة فتح بأنها تتمسك 
بفيـاض رئيسـا للـوزراء لإفشـال المصالحـة قـال حمّاد 

«هـذا كلام معيب ومـن يقوله متأكد بـأن ضميره يؤنبه، 
ولا يوجـد أي سـبب خارجي على الإطـلاق، والمنطق هو 
التقييـم الهادىء أيـن تكمن المصلحة الفلسـطينية، ولو 
وجـد الرئيس بأن وجود فياض في هذا المنصب يخسـر 

القضية الفلسطينية لكان رأيه مخالفا تماما».
وأضاف «تبذل جهـود مخلصة لإنجاح المصالحة قبل 
شـهر أيلول والرئيـس يتمنى بأن ننهي حالة الانقسـام 
دون تأخير، وكلمة خالد مشعل في احتفال توقيع اتفاق 

المصالحة مهمة ومن الممكن البناء عليها».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن لاجئون فلسـطينيون غاضبون في مدينـة غزة عن نيتهم 
إغلاق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
بشـكل كامـل احتجاجا على سياسـة تقليص هذه المنظمـة الدولية  

لخدماتها الإغاثية الطارئة، ولعدم رضاهم عن تغيير اسمها.
أمـام مقـر  الفلسـطينيين  واحتشـد عـدد كبيـر مـن اللاجئـين 
«الأونـروا» إلـى الغـرب مـن مدينة غـزة، وأغلقـوا مقر المؤسسـة 
الدوليـة ومنعـوا حركـة الدخـول أو الخـروج منه، حتى السـاعة 

الواحدة ظهراً، على غرار ما قاموا به أول أمس.
وحمـل المتظاهرون لافتات تندد بسياسـة «الأونروا»، وطالبوا 
بالاستمرار بتقديم خدماتها السابقة للاجئين، بعد أن شهت تقليصا 
بلـغ وقف تقديم «كوبونات غذائية» الى 120 ألف لاجئ، إضافة إلى 
تقليص عـدد العاملين فـي البطالة المؤقتة، وقف دفـع نقود لطلاب 

المدارس في المناسبات.
وفـض المتظاهـرون الاعتصـام عنـد السـاعة الواحـدة ظهـراً، 
وأعلنوا أنهم سيشـرعون ابتداء مـن الخميس بإغلاق كامل لمقرات 

«الأونروا» سيمنعون خلاله الموظفين من الوصول لأماكن عملهم.
التنظيمـات  كمـا  المخيمـات،  فـي  الشـعبية  اللجـان  واشـتكت 
الفلسـطينية مـن قيام المؤسسـة الدولية بتغيير اسـمها، من خلال 

حـذف كلمتـي «الإغاثـة والتشـغيل»، وكانـت «الأونـروا» أعلنـت 
فـي وقت سـابق أنها أعادت هاتين الكلمتين إلى مسـماها السـابق، 

ووضعتهما على شعارها على موقعها على الانترنت.
وشككت حركة حماس بعملية تغيير الاسم، وقالت أنه يتناقض 
مع الأهداف التي أنشـأت مـن أجلها هذه المؤسسـة الدولية لخدمة 

لاجئي فلسطين.
ومـن شـأن إغلاق مقـرات «الأونـروا» التي تشـرف علـى قطاع 
واسـع من التعليـم والصحة والخدمات الاجتماعيـة في قطاع غزة 
البالغ عدد سـكانه 1.5 مليون نسمة غالبيتهم من اللاجئين أن تؤثر 

كثيراً على الأوضاع الإنسانية.
و ذكـر مصدر أمنـي مصري الخميـس أن وفدا مـن الأمم المتحدة 
دخل قطاع غزة عن طريق معبر رفح للعمل على تسـوية المشـكلات 
والخلافـات التى نشـبت بين الفلسـطينيين في القطاع ومسـؤولى 
الفلسـطينين  اللاجئـين  وتشـغيل  لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة 

«أونروا». 
ولفـت المصـدر الأمني إلـى أن الوفد لـم يهبط فى مطـار الجورة 
الدولـي فـى شـبه جزيرة سـيناء كما هو معتـاد في زيـارة الوفود 

الأممية والأجنبية لقطاع غزة.
وصرح المصدر بأن الوفد الأممي قد عبر إلى غزة « للعمل على حل 
المشـكلات بين الفلسطينيين ومسـؤولي المنظمة الدولية، وأن زيارة 
الوفد سـوف تسـتغرق ثلاثة أيام على أقصى تقدير» وأشـار إلى أن 

الوفد يضم شخصيات أوروبية وأمريكية تعمل مع «أونروا». 

وفد من الأمم المتحدة دخل القطاع عن طريق رفح لحل الازمة 
لاجئو غزة يواصلون الاحتجاجات أمام مقر «الأونروا»

غزة ـ «القدس العربي»:
الجنـاح  القسـام  كتائـب  أعلنـت 
العسـكري لحركـة حمـاس أمـس عـن 
استشـهاد أحد ناشـطيها شـمال قطاع 

غزة في «مهمة جهادية».
وقالت الكتائب في تصريح صحافي 
 25) جنيـد  رزق  محمـد  الناشـط  ان 
عامـاً) استشـهد فجـراً في انهيـار نفق 

للمقاومة.
بلـدة  يقطـن  الناشـط  ان  وذكـرت 
جباليـا شـمال قطـاع غـزة، لافتـة إلى 
أن وفاتـه جاءت بعد «مشـوار جهادي 
دؤوب  عمـل  وبعـد  ومشـرف،  عظيـم 

وجهاد وتضحية».
وقالـت ان ناشـطيها «يعدون العدة 
ويحشـدون القـوة لمقاومـة الاحتـلال 
ويخوضون معركة التحدي والصمود، 

لا يعرفـون التراجـع أو الانكسـار أمام 
شـدة  رغـم  وإرهابـه،  العـدو  بطـش 

الهجمة وعظم التضحيات».
وأكدت أنهم سيبقون «درعا حصينا 
لوطنهم وشعبهم، يحملون راية الجهاد 
والمقهوريـن  للمظلومـين  والنصـرة 
والمحاصرين، ويقفون في كافة الميادين 
ويتقدمون الصفوف بكل عزيمة وثبات 

وإرادة لا تلين».

استشهاد ناشط من حماس في «مهمة جهادية»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

في ظـل الازمـة المالية الخانقـة التي 
حيـث  الفلسـطينية  السـلطة  تعانيهـا 
رواتـب  دفـع  عـن  الحكومـة  عجـزت 
الموظفـين الحكوميين مما انعكس سـلبا 
على الاوضـاع الاقتصاديـة للمواطنين 
تدخلـت الجهـات المعنيـة حيـث قررت 
الاسـتهلاكية  السـلع  اسـعار  تحديـد 
للموطنـين وذلـك عشـية حلـول شـهر 

رمضان المبارك.
وفي ذلك الاتجـاه دعا وزير الزراعة 
فـي الحكومـة الفلسـطينية المسـتقيلة 
إسـماعيل دعيق الخميـس كافة التجار 
الذيـن يعملـون فـي القطـاع الزراعـي 
بشـكل عام والخضار والفواكه بشـكل 
خاص، الى عدم اسـتغلال المسـتهلكين 
خلال شهر رمضان، او اللجوء الى رفع 
الاسـعار او التلاعـب فيهـا وخاصة في 
ظـل الظـروف الاقتصادية والمعيشـية 
المواطـن  يعيشـها  التـي  الصعبـة 
الفلسـطيني سـواء بالضفـة او قطـاع 

غزة.
وأصـدر ادعيـق تعليماتـه للجهـات 
المختصة بالـوزارة للعمل على تحصيل 
قائمة اسـعار تقريبية لأسـعار الخضار 
بشـكل  الزراعـي  والإنتـاج  والفواكـه 
عام، بهدف إشهارها وعرضها للجمهور 
يوميا لتفادي رفع أسعارها او التلاعب 
فيهـا من قبل بعـض التجـار، وبالتالي 
والتجـار  الوسـطاء  اسـتغلال  تقليـل 

للمستهلك.
الخطـوة  هـذه  ان  دعيـق  وبـين 
الخطـوات  مـن  سلسـلة  ضمـن  تأتـي 
والإجـراءات العمليـة التـي تقـوم بها 
وزارة الزراعـة في الحكومـة بالتعاون 
ذات  والمؤسسـات  الـوزارات  مـع 
العلاقـة لحماية مصالح كل مـن المزارع 
والمستهلك الفلسطيني على حد سواء، 
وذلك من خلال ضبط الأسعار والتاثير 

فيها بما يتناسب مع الجميع. 
ومـن جهتـه أعلـن وزيـر الاقتصـاد 
الوطنـي حسـن أبـو لبـدة عـن تحديد 
سعر كيلو الخبر بحوالي دولار امريكي 
واحـد، وذلـك ابتـداء من يوم السـبت 
المقبـل واعتبار بعض السـلع ضرورية 
واستراتيجية لسلة المستهلك، وتشمل 
واللحـوم  القصيـرة  الحبـة  ذا  'الأرز 
بأنواعهـا والدجاج والسـكر والعدس 
المجـروش والزيـت النباتـي والتمر من 
نـوع ديـري إضافـة إلـى اللـبن الرايب 
واللبنـة والجوز والحـلاوة والطحينة 
المحليـة الصنـع والمسـتوردة والجبنة 
الصفراء والمخللات المشـكلة والقطايف 
والعصائـر اليدوية الصنـع»، لافتا إلى 
أنه سـيتم وخلال الايام القادمة تحديد 
«لدينـا  وأضـاف:  أسـعارها،  سـقوف 
إجراءات لتخفيض أسعار الخضروات 

والفواكه».
وأشـار أبـو لبـدة إلـى أن السـلطة 
الوطنية تمر بضائقة حقيقية مستفحلة 
نتيجـة اسـتمرار تخلف بعـض الدول 
المسـاعدات  بتقـديم  التزمـت  التـي 
وتحديدا بعض الدول العربية الشقيقة 

ما أدى إلى تراكم العجز بقدرة السلطة 
على الإيفاء بالتزاماتها.

وأضاف «الـوزارة تعمل وبالتعاون 
مع شركائها والمؤسسات المعنية بتركيز 
الجهود لتوفير أفضـل الظروف في ظل 
القطـاع  إلـى  متوجهـا  الأزمـة»،  هـذه 
إلـى  بحاجـة  'نحـن  وقـال:  الخـاص، 
التضامـن والتكامـل والعمـل المشـترك 
مـن  الأقصـى  والحـد  الأمـان  لتوفيـر 

احتياجات أبنائنا'.
وبـين أبـو لبـدة أن الأزمـة الحاليـة 
سـتمس 150 ألف أسـرة فلسـطينية ما 
يعنـي أن موظفـي السـلطة والمنتفعين 
منهـا سـيكونون وفق عاصفـة الحاجة 

في المرحلة المقبلة.
ودعـا أبـو لبـدة التجـار والموزعين 
لتجسـيد  بالسـلع  المتعاطـين  وجميـع 
القليـل  بالربـح  والاكتفـاء  وطنيتهـم 
والمواطنين بالتوجه إلى المنتج الوطني 
«لزيـادة حصتنا بالسـوق والـذي من 

شأنه توظيف المزيد من أبنائنا». 
واعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني 
الخميـس البـدء بتحديد اسـعار سـلع 
غذائيـة ومراقبتهـا، بسـبب الظـروف 
الاقتصادية «غير المواتية التي يعيشها 

المواطن الفلسطيني.
وقالـت الـوزارة فـي بيان لهـا بانها 
بصـدد تحديـد السـقف الاعلى لسـعر 
16 سـلعة غذائية رئيسـية و31 سـلعة 
ثانويـة تشـكل الثقـل الاكبـر في سـلة 
شـهر  خـلال  الفلسـطيني  المسـتهلك 
رمضـان المبـارك وسـيتم إعلانهـا فـي 

وسائل الاعلام قريبا.

وقال ابو لبدة فـي تصريح صحافي 
«ان الازمة المالية التي تعيشـها السلطة 
الوطنية اسهمت في افقار الناس، وهو 
مـا دفعنـا الـى تحديـد السـقف الاعلى 

للربح».
واضاف «بالتأكيد ان هذه الاجراءات 
انمـا تأتي فـي اطار الجهد الفلسـطيني 
الظـروف  او  الماليـة  الازمـة  لتجـاوز 

الصعبة التي يعانيها المواطن».
وتابـع ابـو لبـدة «ارتأينـا انـه مـن 
الدفـع  محاولـة  مـا  بطريقـة  المناسـب 
بتخفيـف  الخـاص  القطـاع  لمسـاهمة 

العبء الاقتصادي عن المواطنين».
وتعانـي السـلطة الفلسـطينية مـن 
ازمـة ماليـة خانقـة حالـت دون دفـع 
رواتـب العاملين في القطاع العام كاملة 
عن الشـهر الماضي، ودفعـت لهم نصف 
الراتب فقط، ما حدا بنقابة العاملين في 
القطاع العام الى التلويح باللجوء الى 

الاضراب.
«لا  انـه  الاقتصـاد  وزارة  واعلنـت 
يجوز تحت أي ظرف مـن الظروف بيع 
هـذه السـلع بسـعر اعلـى من السـقف 
المحـدد، وان فـرق الرقابـة والتفتيـش 
سـتراقب مدى التزام التجار بالاسعار 
المحـددة عنهـا وكل مـن يخالـف ذلـك 

سيحال للجهات القضائية فورا».
ودعـا الراصد الاقتصـادي وجمعية 
حمايـة المسـتهلك الفلسـطيني القطـاع 
التدخـل  إلـى  الفلسـطيني  الخـاص 
الايجابـي «ونحـن علـى ابـواب شـهر 
رمضان المبارك وفي ضوء الازمة المالية 
وتراجـع القدرة الشـرائية للمسـتهلك 

الفلسطيني».
وافاد البيـان الصحافي الصادر عن 
التدخـل يقـوم  المؤسسـتين أن محـور 
على اساس اعداد رزمة رمضانية تضم 
السـلع الرمضانيـة الاساسـية بحيـث 
يتـم تغليفهـا وختمهـا ووضـع شـعار 
الحملة عليها بحيـث تكون رزمة توفير 
يخفـض سـعرها للمسـتهلك مباشـرة 
بصـورة تحفيزية، بحيـث يتم الاعلان 
عنهـا وترويجها انها خدمـة من القطاع 
الصناعـي الفلسـطيني إلـى المسـتهلك 

مباشرة.
النمـوذج  هـذا  أن  البيـان  واشـار 
متبع فـي عديد الـدول العربية بصورة 
تشـاركية بين القطاع الخاص وجمعية 
حماية المسـتهلك بحيث يتم تحضيرها 
في شـهر رمضان المبارك وتسويقها في 
مراكز التسـوق والمحال التجارية ويقع 
عليها تخفيض ما بين 15 ـ 20 بالمئة على 

مجمل السعر.
واكد البيان أن هذه المبادرة سـتعزز 
التشـاركية مـا بـين المنتـج والمسـتهلك 
المنتجـات  علـى  الاقبـال  وسـتزيد 
الفلسـطينية حيـث وقفـت إلـى جانب 
المسـتهلكين في ظروف اقتصادية بالغة 

التعقيد.
وختـم البيـان بالتأكيد علـى أهمية 
التدخـل الحكومـي الايجابـي للتأثيـر 
على ضبـط السـوق ومراقبة الاسـعار 
فيمـا تـرى الجمعية والراصـد ضرورة 
وتخفيـض  الاساسـية  السـلع  دعـم 
الضرائـب عـن عـدد مـن هـذه السـلع 

لخفض اسعارها.

عشية حلول شهر رمضان المبارك:
الحكومة الفلسطينية تتدخل لحماية المستهلك الفلسطيني 

بتحديد سعر السلع الاساسية في ظل الازمة المالية التي تعصف بالسلطة
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ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا    ■
شـخصان  قتـل  وكالات:  ـ  واشـنطن  
سـورية  وسـط  حمـص  فـي  الخميـس 
كانـوا  الذيـن  الامـن  قـوات  برصـاص 
ينفـذون مع الجيـش عمليـات امنية، كما 
اعلن ناشـطون حقوقيون ان وحدات من 
الجيـش وقـوات الامن السـورية تواصل 
الخميـس عملياتهـا الامنيـة فـي حمـص 
(وسـط) التي اقفر عدد كبيـر من احيائها 
تظاهـرات  الـى  المعارضـون  دعـا  بينمـا 
جديـدة الجمعة ضد نظام الرئيس بشـار 

الاسد.
من جهته اشار رئيس المرصد السوري 
الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان  لحقـوق 
الـى ان «الجيـش وقوات الامـن اقتحموا 
منـازل وقامـوا باعتقـالات فـي حمـص. 
ويسـمع اطلاق نار كثيـف منذ الفجر» في 
هـذه المدينة التي تشـكل ثالـث اكبر المدن 
السـورية وحيث قتل عشرات المدنيين في 

الايام الماضية. 
واكـد المرصـد ان «الجيـش والقـوات 
الامنيـة داهمت منازل وقامـت باعتقالات 
في حمص ويسـمع اطلاق نـار مغذى منذ 
الفجر» في ثالث مدن سورية حيث «سقط 

عشرات القتلى في الايام الاخيرة». 
واضـاف ان «معظـم الاحيـاء اقفـرت 
بسـبب العمليـات العسـكرية. شـوهدت 
دبابـات فـي محيط قلعة حمـص واغلقت 

مداخل بعض الاحياء». 
العسـكرية  «الحواجـز  ان  وتابـع 
منصوبـة في كل شـوارع المدينـة»، بينما 
فـي  واسـعة  اعتقـالات  حملـة  شـن  «تم 

الغوطة». 
السـباع  «بـاب  منطقـة  ان  وتابـع 
تتعـرض لاطلاق نار كثيف جـدا مما أدى 
لاحتراق احد المنازل بينما باتت الاوضاع 
الانسـانية مزريـة وانقطعـت الاتصالات 

في عدد كبير من أحياء المدينة». 
وتحـدث عن «حالة رعب» في حي باب 
الدريب في المدينة «حيث تسـمع اصوات 
الانفجـارات ويعيـش النـاس فيـه حالة 
هلـع حقيقيـة». ووصف العمليـة الامنية 

بانها «شرسة جدا». 
وباتـت حمـص الواقعة علـى بعد 160 
كلـم مـن دمشـق، احـد معاقـل المعارضة 
على اثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 
منتصـف اذار (مارس). وارسـل الجيش 
اليهـا قبـل شـهرين لاحتـواء التظاهرات 
التي طالبت باسقاط نظام الرئيس بشار 

الاسد. 
وقـال ناشـطون للدفـاع عـن حقـوق 
الانسان ان عشرين شخصا قتلوا الاثنين 
والثلاثـاء برصـاص ميليشـيات موالية 
للنظـام او الجيش الذي اطلـق النار على 
مشـيعين، فيمـا قتـل ثلاثون شـخصا في 
نهايـة الاسـبوع الماضـي فـي مواجهـات 

بـين انصار النظـام ومعارضيه، بحسـب 
ناشطين حقوقيين. 

وكمـا يحـدث فـي كل يـوم جمعـة منذ 
بداية الاحتجاجات، دعا الناشطون على 
صفحـة «الثـورة السـورية 2011» علـى 
موقـع فيسـبوك، الـى تظاهـرات جديدة 

الجمعة «لنصرة حمص». 
وقد دعوا الى التظاهر «من اجل احفاد 

خالد (بن الوليد) والوحدة الوطنية». 
مـن  القريبـة  حرسـتا  بلـدة  وفـي 
العاصمة، ارسـلت تعزيزات عسكرية الى 
ضاحية الاسد حيث يقيم جنود وضباط، 

كما قال الناشطون. 
من جهـة اخرى، قال المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان الـذي يتخذ مـن لندن 
مقرا له، انه ابلغ من قبل المحامية سـيرين 
خـوري ان «حوالـي سـبعين محاميـا من 
المعارضين او النشـطاء محاصرون داخل 
النقابة من قبل مجموعات موالية للسلطة 

تمنعهم من الخروج من النقابة». 
كمـا اكـد المرصـد ان تظاهـرات ليليـة 
تواصلت في عدة مناطق من ريف دمشـق 

وكذلك في ادلب (شمال غرب سورية). 
وتشهد سورية منذ اربعة اشهر حركة 
احتجاجـات ضـد نظـام الاسـد الـذي رد 
بحملـة قمع اسـفرت حتى الان عـن مقتل 
اكثـر مـن 1400 مدنـي وتوقيـف اكثر من 
12 الفـا ونـزوح الالاف بحسـب منظمات 

مسؤول أمريكي ينتقد تقييد سفر السفراء الأجانب في سورية 

مقتل مدنيين في حمص والجيش السوري يصعد حملته في المدينة واعتقالات واسعة في دمشق

سوريون مقيمون في تركيا يتظاهرون ضد الاسد ونظامه

حقوقية. 
وتحـدث الناشـطون الحقوقيـون عن 
اعتقـالات واسـعة في حي الاكـراد وركن 
الديـن في العاصمة السـورية، موضحين 
انها بدأت في السـاعة 2.00 (منتصف ليل 

الاربعاء الخميس بتوقيت غرينتش). 
واضافـوا ان «المداهمات كانت بشـكل 
مخيف واعداد من الشـبيحة لم يشـهدها 

الحي من قبل» انتشرت. 
وقـد دان الامـين العـام لـلامم المتحدة 
جديـدة  مـرة  الاربعـاء  مـون  كـي  بـان 
«تصعيـد العنـف» فـي سـورية وطالـب 
السـلطات السـورية بـ»الوقف الفوري» 

لقمع المعارضين. 
وقال المتحدث باسـمه مارتن نسيركي 
ان «الامـين العام يتابع بقلق كبير تصعيد 
فـي  المسـالمين  المتظاهريـن  ضـد  العنـف 
سـورية. ودعـا السـلطات السـورية الى 

وقف القمع على الفور». 
وكرر بان كـي مون «دعوته الى اجراء 
بـدون  صدقيـة  وذي  تشـاركي  حـوار 

تأخير». 
وتبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات 
متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار 
في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، 
اضافة الى شـركات على علاقة بالسلطة، 
وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري 
الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة 

النظام السوري على قمع المحتجين. 
مـن جهـة اخـرى أكـد مسـؤول كبيـر 
بـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة أن وزارة 
السـفارة  أبلغـت  السـورية  الخارجيـة 
الأمريكيـة فـي دمشـق أن السـفارة فـي 
إلـى موافقـة مسـبقة مـن وزارة  حاجـة 
الموظفـين  لسـفر  السـورية  الخارجيـة 

الأمريكيين إلى خارج دمشق. 
وانتقد المسـئول الأمريكي تصريحات 
وزيـر الخارجية السـوري إبراهيم المعلم 
بتقييد سفر السفراء الأجانب في سورية 
للدبلوماسـيين  تكـون  أن  «يجـب  وقـال 
القدرة على السفر في جميع أنحاء البلاد 

لمراقبة الأوضاع في الواقع». 
وأضـاف المسـؤول الأمريكـي «سـوف 
نسـتمر في تقييم تنفيذ هذا الأمر لتحديد 
ما إذا كان يحول دون قدرة الدبلوماسيين 
داخـل  بمسـؤولياتهم  الاضطـلاع  علـى 
سـورية وسـنرد علـى هـذا الأمـر وفقـا 

لذلك». 
كان السـفير الأمريكـي روبـرت فـورد 
والسـفير الفرنسي إريك شـوفالييه قاما 
بزيـارة إلـى حماه في السـابع مـن تموز 
(يوليو) الجاري وسـط مظاهرات كبيرة 
فـي المدينة ضد نظـام الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد. واتهمـت سـورية السـفير 
الأمريكـي بالسـعي لتقويض الاسـتقرار 
في البلاد واتهمته بالاجتماع مع جماعات 
مـن المخربين والخارجين عـن القانون في 

حماه. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
يدخـل لبنان عملياً اعتباراً من اليوم في 
مـدار الإجـازة السياسـية مع سـفر رئيس 
الحكومة نجيـب ميقاتي ومغـادرة عدد من 
الـوزراء الـى الخارج، وستشـهد السـاحة 
اللبنانيـة جمـوداً لفتـرة اسـبوعين حيـث 
ينتظـر أن يعـود مجلس الـوزراء للانعقاد 
في 2 آب (اغسـطس) المقبل علـى أن تعقبه 
جلسـة تشـريعية في مجلس النـواب في 3 
و4 آب وأبـرز البنـود علـى جـدول الاعمال 
اسـرائيل  مـع  البحريـة  الحـدود  ترسـيم 

والافادة من النفط والغاز الطبيعي.
بمـوازاة ذلك، لم تغب السـجالات حول 
المحكمـة  مقدمهـا  وفـي  الخلافيـة  الملفـات 
الدوليـة والدعوة الى الحـوار تضاف اليها 
آلية التعيينات التي بدأت سـهام المعارضة 
تصوب نحوها باعتبارها غير مستندة الى 
معاييـر الكفاءة والشـفافية وإنما الى مبدأ 
المحاصصـة والمحسـوبية. وحضـرت آليـة 
التعيينـات في السـراي الحكومي امس في 

لقاء الرئيس نجيب ميقاتـي ووزير الدولة 
لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش الذي 
أعلن التوافق مع الرئيس ميشـال سـليمان 
وميقاتـي على المضـي بتطبيـق الآلية التي 
واسـتكمال  السـابقة  الحكومـة  وضعتهـا 
الإجراءات للوصول الى ملء الشـواغر في 
الفئة الأولى، وأعلن ان التعيينات ستستند 
استنسـاب  الـى  لا  واضحـة  معاييـر  الـى 
او حسـابات سياسـية، مطالبـاً معارضـي 
الحكومة بعدم ممارسـة الكيديـة بالافتراء 

والتحامل عليها قبل بدء عملها.
وفـي جديد الحوار وشـروطه المتبادلة، 
رد لحـزب الله على المشـترطين بـأن يكون 
الحوار حول المقاومة وسلاحها بالتأكيد ان 
ما من مادة لدينا اسـمها السلاح او المقاومة 
للحـوار. وقال عضو كتلـة الوفاء للمقاومة 
النائب حسـن فضل اللـه»، واضاف «نحن 
نذهب الـى اي حوار من موقـع المقتنع بهذا 
الخيـار». وأكـد ان «مـن يهـرب عـادة مـن 
الحـوار هو الذي لا يملـك لا منطقاً ولا حجة 
ولا يسـتطيع ان يواجـه المنطـق والحجـة 

فيهرب الى التضليل والاتهام».
وسط هذه الأجواء، برزت الى الواجهة 
المعلومـات الصحافيـة المتداولة عن تجميد 

للجيـش  العسـكرية  مسـاعداتها  فرنسـا 
اللبنانـي بالتزامـن مع زيـارة قائد الجيش 
العمـاد جان قهوجـي اليها، الا ان اوسـاطاً 
سياسية مطلعة أكدت ان عودة قائد الجيش 
الـى بيروت مـن شـأنها توضيـح الصورة 
هـذا  فـي  الفرنسـية  التوجهـات  ومعرفـة 
السـياق، علماً ان القرار الفرنسي من شأنه 
ان يشـكل مؤشـراً واضحاً الى المسار الذي 
ستنتهجه دول أوروبا والغرب في تعاطيها 
مـع حكومة لبنـان، بعدمـا أعلن سـفراؤها 
مـراراً في بيـروت ربط هـذا التعاطي باداء 
الحكومـة الذي تتحدد أولـى معالمه الفعلية 
نهاية الجاري مع انتهاء مهلة الثلاثين يوماً 

لمذكرات التبليغ الدولية للمحكمة.
من جهتها، تسـتعد قـوى 14 آذار لجولة 
جديدة من المواجهة مع الحكومة، في ضوء 
خطوتهـا الإجرائيـة إزاء المحكمـة إن عبـر 
وأوضحـت  التمويـل.  او  المذكـرات  تنفيـذ 
مصادر في قـوى 14 آذار ان كل مسـار عمل 
الحكومة منذ لحظة تشـكيلها حتى الساعة 
بدءاً من بيانها الوزاري و»مبدئية» المحكمة 
مروراً بحادثة لاسـا والطريقة المعتمدة في 
التعيينات، أقرن الشك باليقين وأظهر للملأ 

مدى تحكم حزب الله بهذه الحكومة.

السياسة في لبنان تأخذ اجازة مع سفر ميقاتي ووزراء
حزب الله يرفض اشتراط 14 آذار حصر الحوار بسلاحه

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

بعد الاشـكالات التي حصلت في بلدة لاسـا الشيعية 
في جرود جبيل مع وفد من الرابطة المارونية على خلفية 
وضـع البعض يدهم على أكثر مـن مليون متر من اراضي 
البطريركيـة المارونيـة، وبعـد الاعتـداء علـى فريـق من 
محطـة «أم تي فـي» التلفزيونية لمنعه مـن تصوير تقرير 
ب  عن الموضوع كاد الموضوع يأخذ ابعاداً طائفية ويتسـبّ
بفتنـة فـي منطقـة جبيل التـي بقيت طوال فتـرة الحرب 

بمنأى عن المشاكل ومرارة التهجير.
ولمعالجة هذه المشكلة حصل اجتماع في بكركي شارك 
فيه البطريرك مار بشـارة بطرس الراعـي ونواب جبيل 
الثلاثة سـيمون أبي رميـا ووليد خوري وعباس هاشـم 
وعضـو لجنـة المتابعة النائـب اميل رحمـة وممثلان عن 
حزب الله هما غالب ابو زينب ومحمد المقداد وقائد الدرك 
العميـد صلاح جبران، وقائـد مخابرات الجيش في جبل 
لبنان العميد ريشـار الحلو للبحث في المشـكلة الحاصلة 
وكيفيـة معالجتها واتفق على تأجيل مسـح الاراضي من 
قبل الرابطة المارونية مدة شهرين في انتظار استحصال 
كل طـرف علـى مسـتنداته القانونية التي تثبـت ملكيته 

للاراضي المتنازع عليها.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان مقربـين مـن رئيـس 
الجمهوريـة طلبـوا مـن فاعليـات لاسـا تهدئـة الموقـف 
والمبـادرة الى حل الاشـكال، فـكان الـرد أن للبطريركية 
المارونية حقاً ستأخذه ولكن ليس بهذه الطريقة. ودعت 
هذه الفاعليات الى حل سياسـي للامر بالتفاهم مع حزب 

الله، وهذا ما حصل وجرى تأجيل زيارة وفد الرابطة الى 
لاسـا اليوم برفقة القوى الامنيـة كما وعد وزير الداخلية 

مروان شربل.
مـن جهتها، اصـدرت البطريركية المارونيـة بياناً فيه 
إشكال لاسـا وتداعياته في إطار تفاوضي قانوني بعيداً 
عن اي تشنج. وأكدت على طابعه العقاري البحت بعيداً 
عـن تجاذبات الساسـة والطائفيـة. وأوضحـت الدائرة 
الإعلامية في البطريركية المارونيـة طبيعة ما اتفق عليه 
في اجتماع بكركي المسائي فأكدت أنه «اثر الإشكال الذي 
حصل في بلدة لاسـا الأسـبوع المنصرم، تنـادى الأفرقاء 

المعنيون الى اجتماع في الصرح البطريركي في بكركي 
وتداول المجتمعون موضوع العقـارات المتنازع عليها 
في المنطقة وشددوا بالإجماع على نزع الصبغة السياسية 
عنه وحصره بالمسار التفاوضي والقانوني بعيداً عن أي 
تشنج، ومتابعته في جو الحوار والتعايش المعروف عن 
بلاد جبيل. فالنزاع ليس بين أحزاب أو تيارات سياسـية 
بـل يدور حول شـؤون عقارية، وما قامـت به المرجعيات 
الروحية والنيابية والأحزاب السياسية في اجتماعها ما 
هو إلا مساهمة إيجابية ومسؤولة لاشاعة المناخ المواكب 

لهذا المسار القانوني البحت».
تنفيذيـة  آليـة  المجتمعـون  «وضـع  البيـان  أضـاف 
للمقـررات التي اتخذت مـع مهلة زمنية لإنهـاء هذا الملف 
المتراكـم منذ اعـوام بطريقة جذرية على يـد لجنة مكلفة، 
فيما القوى الأمنية اللبنانية في المنطقة تسهر على تنفيذ 
بنـود الإتفـاق مـن دون أي اعتـداء مـن أحد علـى أحد». 
وختـم: «قـرر المجتمعون سـحب هـذا الملف مـن التداول 
الاعلامـي ودعـوة وسـائل الإعـلام كافة الـى تدعيم هذا 
الجـو من الحـوار الإيجابـي البناء للوصـول الى الهدف 

المنشود».

مـن جهته، أكّد عضو تكتل التغييـر والاصلاح النائب 
وليـد خـوري «أن ترسـيم الحـدود واظهارها فـي مدينة 
لاسـا-جبيل تم بطريقة غير منسـقة مما أدى الى افتعال 
المشـاكل «، مشـيراً الى «أن الأمر كاد أن يسـبب بمشـاكل 
أكبـر»، موضحـاً «أن حـزب اللـه ليـس لـه أي علاقة بما 
يحصـل فـي لاسـا، والأحزاب لـم تتدخـل بذلـك الأمر «، 
مضيفـاً أنه « لو لم يتدخل حزب الله لكانت الأمور ذهبت 

الى أخطر مما آلت اليه بين المواطنين وكاشفي الحدود».
وأشـار النائـب سـيمون ابـي رميـا الـى ان «هنـاك 
اعتراضات على المسـح في منطقة لاسـا منـذ العام 1939 
الـى الآن مـن قبل عائـلات مارونية وشـيعية»، لافتاً الى 
انـه «بعـد قيـام مواطنين باعتـراض على هذا المسـح بدأ 
الحديـث عن «دويلـة حزب الله»، متسـائلاً «عـن الكلام 
الذي طـرح في الاعلام»، وموضحاً «أن الاعلام المسـيس 

يشوّه سمعة المنطقة».
ولفـت الـى «ان الامور تعالـج بكل هـدوء»، مؤكداً ان 
«اشـكال لاسـا ليس له علاقة لا بـ»حزب الله» او «التيار 

الوطني الحر» او الموارنة او الشيعة».
النائـب  آذار   14 لقـوى  العامـة  الأمانـة  منسـق  ورد 
السـابق فارس سـعيد على «التفاهم الذي أبرمته الدولة 
اللبنانيـة مع «حـزب الله»، وقـال في بيـان: «ما يحصل 
في بلدة لاسـا من تسويات شاركت فيها الدولة اللبنانية 
تركت أثراً سـلبياً على أهالي المنطقة عمومـاً وأبناء جرد 
جبيـل خصوصاً. فبـدت الدولـة متخلّية عـن أمانتها في 
تطبيـق القانـون وخضوعهـا الى منطـق القوة كمـا عبّر 
بوضـوح وزيـر الداخلية أمـس مؤكّداً تجنّـب اللبنانيين 

المرور في بعض المناطق اللبنانية».
أضاف: «ما حصل هو طعنة لسـيادة القانون ونكسة 
لهيبة الدولة، وإذا ارتضت الدولة بتراتبيتها الدستورية 

هـذا العمـل المُهـين. إن أبناء جـرد جبيل وجبّـة المنيطرة 
يؤكّـدون ثباتهم في أرضهم متمسـكين بالدولة والقانون 
الكنيسـة  «إن  وتابـع:  سـلاح».  أي  عليهـم  يقـوى  ولا 
ر في أرضهم  المارونية التي تحثُّ المسـيحيين على التجـذّ
والتمسّـك بها وعدم بيعها، عليهـا أن لا تنجرّ تحت وطأة 
قوى الأمر الواقع الـى التخلّي عن حقّها في أراضٍ تملكها 
فـي جرد جبيـل، وعليه فإن وجود المسـؤول السياسـي 
لـ»حزب اللـه» غالب ابو زينب في إجتمـاع بكركي يؤكّد 
علـى الطابـع السياسـي لهـذه المسـألة، خلافاً لمـا صرّح 
به نـواب «التيـار الوطني الحـرّ»، كما يؤكّد بـأن «حزب 
الله» يؤمّن الغطاء المعنوي والسياسـي والأمني لكل من 

يخالف القانون ويعتدي على أملاك الغير».
وقال سعيد «إن الحلّ المطلوب والمنتظر من قبل الدولة 

بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان:
أ  - الإسـراع فوراً باسـتكمال أعمال المساحة بمؤازرة 
القـوى الأمنيـة كافـةً وعـدم تأجيـل هـذه الأعمـال لمـدة 
مشـبوهة لأننـا في بلـدة تقع علـى إرتفـاع 1300 متر مما 

يؤكّد صعوبة إتمام أعمال المساحة خلال فصل الشتاء.
ب  - إزالـة فوريـة لـكل مخالفـات البنـاء علـى أرض 
الكنيسـة ومحاسـبة كلّ مـن قـام بهـا ومـن أمّـن الغطاء 

السياسي والأمني لها. 
ج  ـ تجميـد مهام مختار لاسـا الذي هـو بمثابة قاضي 
سـجل عقـاري في بلدة لم تُسـتكمل فيها أعمال المسـاحة 
والـذي يتمتّع بقدرة إعطاء إفـادات تملّك متناقضة لعدّة 

أطرافٍ في الوقت نفسه.
د  ـ قيام السلطات الأمنية والقضائية بتوقيف من قام 

بالاعتداء على الصحافيين والطوبوغرافيين.
ه  ـ إنشـاء لجنة متابعة أهلية مؤلّفة من فاعليات قرى 

بلاد جبيل من أجل متابعة وتطبيق هذه المطالب.

سعيد: طعنة لسيادة القانون ونكسة لهيبة الدولة

لبنان: إشكال ماروني شيعي حول مسح اراض في لاسا الجبيلية
بكركي حصرته ببعده القانوني اللاطائفي... ونواب عون نفوا علاقة لحزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ا  مـا زال الجدال في الدولة العبريّة محتدًَ
حـول التصـرف الإسـرائيليّ في مـا يتعلق 
بالاعتذار أوْ عدمه من تركيا على قتل تسعة 
مـن مواطنيهـا فـي عمليـة القرصنـة التـي 
نفذّها سـلاح البحريّة الإسرائيلي في المياه 
الإقليميّـة ضدّ أسـطول الحريّـة، الذي كان 
متجها إلى غزة لكسـر الحصار التجويعي، 
وذلـك فـي الـ31 مـن شـهر أيار (مايـو) من 

العام 2010.
وفـي هذا السـياق، نقلت القنـاة الثانيّة 
فـي التلفزيـون الإسـرائيليّ، عـن مصـادر 
ا، أنّ المنظومة الأمنية  وصفتها بالمطلعة جـدً
فـي تل أبيب قدّمت توصية للحكومة بتقديم 
الاعتـذار لتركيـا لحـلّ الأزمة بـين البلدين، 
فـي حـين قالـت المصـادر عينهـا إنّ وزيـر 
الأمـن، أيهـود بـاراك، وافق هـو الأخر على 
الاعتـذار، ولكنّـه اقتـرح صيغـة بموجبهـا 
تقول إسـرائيل الرسـميّة إنّهـا تعتذر في ما 
إذا سـببت تصرفاتها غير المقصودة الضرر 
لتركيـا، الأمر الذي قـال التلفزيون عنه إنّه 

لن يكون مقبولاً على أنقرة.

علـى صلـة بمـا سـلف، أفـادت صحيفة 
«هآرتـس» العبريّـة، أمـس قدم المستشـار 
القضائـي للحكومـة الإسـرائيلية، المحامي 
توصيـة  بتقـديم  قـام  فينشـطاين،  يهـودا 
لرئيس الـوزراء، بنيامين نتنياهو، تتضمن 
التوصـل إلـى تفاهم مع تركيا حتـى لو كان 
الثمـن تقـديم اعتـذار إسـرائيلي موضعـي 
بشـأن جزء مما حصل فـي الهجوم الدموي 
علـى أسـطول الحرية في أيـار (مايـو) من 

العام المنصرم.
ولفتـت المصـادر ذاتها إلـى أنّ توصيات 
المستشـار القضائي جاءت لكونه يعتقد أن 
النص الحالي لتقرير لجنة التحقيق التابعة 
الدمـوي  الهجـوم  بشـأن  المتحـدة  لـلأمم 
الإسرائيلي على أسـطول الحرية من شأنه 
الإسـرائيلية  البحريـة  جنـود  يعـرض  أن 

لدعاوى جنائية في كافة أنحاء العالم.
ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله 
إنّ فينشطاين يعتقد أن تركيا ستوافق على 
الالتـزام بعـدم تقـديم دعـاوى جنائية ضد 
ضبـاط وجنـود إسـرائيليين شـاركوا فـي 
الهجوم الدموي على سفينة (مرمرة)، وأنه 
علـى إسـرائيل أن تـدرس بإيجابيـة تقديم 
الاعتذار لتركيا بشـأن خلـل عملاني وخطأ 
فـي تفعيل القـوة، خاصـة وأنّ الحديث عن 
اعتذار عام فقط لا يشـمل اعتراض أسطول 

الحريـة أو فـرض الحصـار البحـري علـى 
قطـاع غـزة، علمـا أن لجنـة تحقيـق الأمم 
المتحـدة اعتبرت الحصار الإسـرائيلي على 
القطـاع لا يتعـارض مـع القانـون الدولـي. 
تجدر الإشـارة إلى أن التأييد يتسـع داخل 
للتوصـل  الإسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة 
إلى تسـوية مع تركيا لحل الأزمـة، حتى لو 
كان الثمـن تقـديم الاعتـذار. وطرحـت فـي 
الأسـابيع الأخيرة، في النقاشات الداخلية 
التـي شـارك فيهـا ممثلـو الأجهـزة الأمنية 
أنـه  مفادهـا  تقديـرات  القضـاء،  ووزارة 
صياغة حذرة للاعتذار تتيح إنهاء القضية، 
وتصـد محـاولات المنظمات التركيـة تقديم 
المتورطـين  الجيـش  ضبـاط  ضـد  دعـاوى 
فـي الهجـوم الدمـوي. عـلاوة علـى ذلـك، 
مـن الأهميّة بمكان، الإشـارة إلـى أن تقرير 
الأمم المتحدة يشـير إلـى أن جنود البحرية 
الإسـرائيلية اسـتخدموا قوة غير متناسبة 
خلال عملية السيطرة على سفن الأسطول، 
كمـا يتضمـن التقريـر إشـارة إلـى أن عددا 
مـن القتلى تعرضوا لإطلاق نـار عدة مرات 
بعـد مقتلهم. وتابعت المصادر الإسـرائيليّة 
القضائـيّ  المستشـار  إنّ  قائلـةً  نفسـها 
للحكومة الإسـرائيليّة يعتقد بالإضافة إلى 
بعـض المسـؤولين فـي وزارة القضـاء وفي 
النيابة العسكرية أن تقرير الأمم المتحدة قد 

يتحـول إلى مصـدر قضائي دولـي موثوق، 
والضبـاط  الجنـود  يعـرض  الـذي  الأمـر 

الإسرائيليين للدعاوى خارج البلاد.
ومـن المتوقـع أن يتـم نشـر التقريـر في 
الجـاري  الشـهر  مـن  والعشـرين  السـابع 
بعـد تأجيل تكـرر عدة مرات، وذلك بسـبب 
ضغـوط أمريكيـة علـى الأمين العـام للأمم 
خشـية  بسـبب  مـون،  كـي  بـان  المتحـدة 
الولايات المتحدة من عدم توصل إسـرائيل 
وتركيـا إلـى اتفاق لحـل الأزمـة، وحصول 
تـأزم آخـر فـي العلاقـات الأمر الـذي يمس 

بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
يشـار أن القائم بأعمال رئيس الوزراء، 
موشـي يعالون، الذي أجرى في الأسـابيع 
الحكومـة  ممثلـي  مـع  اتصـالات  الأخيـرة 
الخارجيـة  وزيـر  إلـى  إضافـة  التركيـة، 
أفيغـدور ليبرمان، يرفضـان تقديم أي نوع 
يعالـون  وبحسـب  لتركيـا.  الاعتـذار  مـن 
فإنّـه حتـى في حـال توصـل إسـرائيل إلى 
تفاهـم مـع الحكومـة التركية، فـإن ذلك لن 
يمنـع مواطنين أتـراكا أو مواطنـين في دول 
أخرى من تقديم دعـاوى جنائية ضد جنود 

وضباط إسرائيليين.
تجـدر الإشـارة فـي هـذا السـياق، إلى 
أنّ الصحيفـة العبريّـة كانـت قـد نقلت عن 
صحيفـة «حريـة ديلـي نيـوز» التركيـة أن 

ونظيـره  الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 
التركي يدرسـان في الأيام الأخيرة مسودة 
اتفاق تمت بلورتها مؤخرا لإنهاء الأزمة بين 
البلدين. وجاء أنه على أردوغان ونتنياهو 
أن يقدما رديهما على المسـودة قبل السـابع 
والعشـرين من الشـهر الجاري، وهو موعد 
نشـر تقريـر لجنـة التحقيـق التابعة للأمم 
المتحدة بشأن الهجوم الدموي الإسرائيلي 
علـى أسـطول الحرية في أيـار (مايـو) من 
العـام الماضـي. وكتبـت صحيفـة (صباح) 
التركيـة أن أردوغـان وافـق علـى مسـودة 
الاتفـاق، فـي حـين صـرح المنـدوب التركي 
فـي لجنـة الأمم المتحـدة أوزدم سـانبرك، 
لصحيفـة «هآرتس» أن أردوغان وافق على 

المسودة وأنّه في انتظار رد نتنياهو.
يشار إلى أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي 
افيغـدور ليبرمان صرح قبل أسـبوعين بأنّ 
بـلاده ترفض فكـرة الاعتـذار لتركيا جملة 
وتفصيـلاً، وقال إنّ ليسـت لبـلاده أية نية 
للاسـتجابة للطلـب التركي الـذي عبر عنه 
فـي وقت سـابق نظيره التركـي احمد داود 
فـي  للصحافيـين  ليبرمـان  وقـال  اوغلـو. 
ريغا عاصمة لاتفيا حيـث كان يقوم بزيارة 
رسـمية: ليسـت لدينـا أيـة نيـة بالاعتذار، 
بـل نعتقد أن العكـس هو الصحيـح، أي أن 

تعتذر تركيا لإسرائيل، على حد تعبيره.

المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة يطلب اشتراط الاعتذار بعدم تقديم الدعاوى من مواطنين ومنظمات

باراك يؤيد الاعتذار المشروط لتركيا ووزارة القضاء الإسرائيليّة 
تدعو نتنياهو للاعتذار فورًا خشية دعاوى ضدّ الجنود في جميع أنحاء العالم

■ عمـان ـ يو بـي آي: أدان ملك الأردن عبد الله الثاني الخميس 
الإعتـداءات الاخيرة التي تعـرض لها صحافيون خـلال تغطيتهم 

لاعتصام يوم الجمعة الماضي.
بـرس  ليونايتـد  المومنـي  طـارق  الصحافيـين  نقيـب  وقـال 
إنترناشـونال بعـد لقائـه بالعاهـل الاردنـي «ان جلالـة الملـك اكد 
خـلال اللقـاء علـى ادانته واسـتنكاره للاعتـداء الـذي تعرض له 

الصحافيون اثناء تغطيتهم لاعتصام ساحة النخيل». 
وأضـاف ان الملـك اعتبـر ان مـا جـرى يشـكل إسـاءة لصـورة 

الأردن.
تابـع ان الملك شـدد خـلال اللقاء على محاسـبة الذيـن تورطوا 
فـي الإعتـداء من خـلال تطبيـق القانـون، مؤكـدا رفضه المسـاس 
بالصحافيـين ودعمـه المطلـق لحريـة الصحافـة، الا انـه وفي ذات 

الوقت أكد على اهمية الاعلام المسؤول.
وكانـت لجنة تحقيق رسـمية اعلنت امـس الاول ان جهاز الامن 

العـام يتحمـل مسـؤولية الإعتـداء الذي وقـع علـى المعتصمين في 
سـاحة النخيـل يوم الجمعـة الماضـي، واوصت بإحالـة كافة افراد 
الامن العام الذين يثبت تورطهم في الإعتداء للمحاكمة وفق قانون 

الامن العام.
واصيب ما يزيد عن عشرة صحافيين جراء الإعتداء رغم ارتداء 
الصحافيين لسـترات تميزهم عن غيرهم من المعتصمين قدمها جهاز 

الامن العام لهم. 
وكانـت الحكومـة الأردنيـة قدمت الإعتـذار لنقابـة الصحافيين 
عمـا جرى.  ومنذ بدء الحراك الشـعبي المطالب بتحقيق إصلاحات 
سياسـية في المملكة تعـرض الصحافيون لعدة اعتـداءات طالتهم 
فـي الميدان خلال تغطيتهم للمسـيرات والإعتصامـات. كما تعرض 

بعضهم للتهديد من قبل من يطلق عليهم «البلطجية». 
ووصفـت احـداث الجمعـة الماضية بأنها الاسـوأ مـن نوعها في 

تاريخ الصحافة في المملكة.

الملك عبد الله الثاني يدين الإعتداء على الصحافيين

عمان ـ «القدس العربي»:
يترقب الأردنيون باهتمام صباح اليوم 
الجمعـة مـا يصفونـه بجمعـة «الانتصـار 
للكرامة» ولحريات الصحافة وسـط أجواء 
مشحونة أعقبت أحداث الجمعة الماضية في 
ساحة النخيل وسـط العاصمة عمان حيث 
تعهـدت قوى الحـراك الشـبابي بالتضامن 
مـع المؤسسـات الصحافيـة ضـد محاولات 

القمع الرسمية للصحفيين وتقييد عملهم.
وتتفاعـل داخـل البـلاد علـى أكثـر مـن 
صعيد مسـتويات الحـراك فقد نظـم المئات 
أمـس الأول مسـيرة بعنـوان «وقفـة العز» 
أمـام مديرية الأمـن العام تخللتهـا هتافات 
وضـد  الإسـلامية  الحركـة  قيـادات  ضـد 
عـدم  علـى  وتأكيـد  الشـوارع  معتصمـي 
المسـاس والتطـاول علـى أبنـاء  الأجهـزة 
الأمنيـة وقاد المسـيرة عضـو البرلمان خالد 
الحيـاري، حيث ألقـى خطابا عبـر فيه عن 

التقدير لدور الأجهزة الأمنية.
وفـي الأثنـاء وعـد مديـر الأمـن العـام 
الجنرال حسـين المجالي بالإفراج عن أربعة 
من رجال الشـرطة أوقفهم في وقت سـابق 
للتحقيق معهم في حوادث إعتداء سـجلت 
ضد الصحافيين في سـاحة النخيل الجمعة 
الماضيـة فيمـا تصر نقابـة الصحافيين على 
موقفها المتشـدد الداعي لمحاسـبة ومعاقبة 
من تسـببوا بإصابة نحو عشرين صحافيا 

في اعتصام  نظم الأسبوع الماضي.
ولـم تعلـن أي  خطـوات رسـمية علـى 
صعيـد التحقيـق بحـوادث الاعتـداء على 
الصحافيين لكن محطة «الجزيرة» القطرية 
أعلنت أنها تدرس تسـجيل دعوى قضائية 
ستكون نادرة ضد الاعتداء على فريقها في 
عمان العاصمة الأسـبوع الماضي ويبدو أن 
أحـد الصحافيين يدرس هو الأخر تسـجيل 

دعوى مماثلة.
وفـي الاثنـاء أثـار السـفير البريطانـي 

فـي عمان ضجـة محليـة عندمـا زار إحدى 
الضواحي جنوبي العاصمة عمان في إطار 
الاطمئنان على الوضـع العام، حيث أصدر 
الحـراك الشـبابي في مدينـة ذيبان جنوب 
البـلاد بيانا ندد فيه بمحاولات السـفارات 
الغربيـة التدخـل فـي الشـؤون الوطنيـة 

الأردنية ورفض زيارة أي سفير غربي.
عمومـا  السياسـية  البوصلـة  وتتجـه 
للتصعيد مـا بين الحركة الإسـلامية وقوى 
الشـارع وحكومـة الدكتور معـروف البيت 
بعدمـا اتهم وزيـر الداخلية مازن السـاكت  
الإعتصامـات بأنها تسـتهدف النظـام ورد 
عليـه الإسـلاميون بالدعوة إلـى الإصلاح 

الحقيقي بدلا من الإتهام فقط.
علـى  الشـبابي  الحـراك  قـوى  وتراهـن 
تحقيق تفاضل عددي في سلسلة اعتصامات 
دعت لها الجمعة، فيما تعهد مدير الأمن العام 
الجنـرال المجالي بالحفاظ علـى الأمن رافضا 

أي مساس بالأجهزة الأمنية.

الرأي العام الأردني يترقب جمعة الدفاع عن حريات 
الإعلام ووقفة تضامن شعبية مع الأجهزة الأمنية 

اعتصام لمحامي حماة وبيان يحيي
 الحراك السلمي ويحذر من الفتنة

دبلوماسي امريكي يعتبر قتل مدنيين سوريين جريمة ضد الانسانية 
■ لندن ـ يو بي آي: اعتبر ستيفن راب، الدبلوماسي 
الأمريكــي المكلّــف التحقيــق بجرائم الحــرب، أن قتل 
مدنيــين ســوريين يمثــل جريمــة حــرب، واعــرب عن 
اعتقاده أنه سيتم تقديم المسؤولين بدمشق إلى العدالة 

الدولية.
وقال الســفير راب بمقابلة مع صحيفة :الغارديان» 
الخميــس «إننا نراقب الوضع عن كثب بســوريا ونرى 
جرائــم ضــد الإنســانية، ولكونــي مــدع عــام ســابق 
بالمحكمة الخاصة بســيراليون، لا استطيع تأكيد ما إذا 
كانت الهجمات المنهجية ضد المدنيين السوريين تستند 

إلى خطة».
واضاف «من الواضح أن العنف يتسبب بوفاة أكثر 
مــن 1000 شــخص من المدنيــين الذين كانــوا يطالبون 
بالحقــوق الديمقراطيــة، وهــذا يشــكل جريمــة ضــد 

الإنسانية، ويجب أن يتوقف وتكون هناك مساءلة».

وفيمــا أقــرّ راب بعدم وجــود تأييــد كاف بمجلس 
الأمن الدولي للحصول على اقتراح يشــجب العنف في 
ســورية، ابدى تفاؤلــه بأن «الحاجة إلى قــدر أكبر من 
المســاءلة ســتتطور حين يرى النــاس حقيقة ما يحدث 

هناك».
وقال إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
الذي شكّل لجنة تحقيق بالوضع في سورية رغم أنه لا 
يملك امكانية الوصول المباشــر إلى البلاد «يعكف على 
اعداد تقرير بغضون الأســابيع القليلة المقبلة ســيوفّر 

الزخم اللازم للدفع باتجاه المساءلة».
وحــول ليبيا، قــال راب الــذي عيّنه الرئيــس باراك 
أوبامــا قبل عامين ســفيراً متجــولاً للولايــات المتحدة 
لقضايــا جرائــم الحرب «إن واشــنطن مهتمــة بتقديم 
الضابط السابق في الإستخبارات الليبية عبد الباسط 
المقرحــي للعدالــة للــدور الــذي لعبــه بتفجيــر طائرة 

الخطوط الجويــة الأمريكية (بان اميــركان) فوق بلدة 
لوكربي الإسكتلندية عام 1988».

وكانت السلطات الاسكتلندية اخلت سبيل المقرحي 
عــام 2009 وســمحت لــه بالعــودة إلى ليبيا لأســباب 

انسانية بسبب اصابته بسرطان البروستات.
واضــاف راب «هنــاك اهتمــام قــوي فــي الولايات 
المتحدة لتحقيق العدالة واستمرار التحقيق بما يتجاوز 
المقرحــي، وتحديــد مــا إذا كان غيــره تــورط بتفجيــر 
لوكربــي، لأن غالبية الذيــن قُتلوا بالحــادث من حملة 
الجنســية الأميركية ويُعد تفجير طائــرة لوكربي عملاً 

من أعمال الإرهاب». 
وقالت «الغارديان» إن راب زار لندن لمناقشــة ســبل 
اســتخدام الضغوط الدولية للتأثير على نظام الرئيس 
بشار الأســد، وناقش الوضع في سورية مع مسؤولي 

وزارة الخارجية البريطانية.

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

نفذ محامو مدينة حماة الســورية (وســط البلاد) اعتصاماً 
مفتوحــاً للمطالبة بالإفراج عــن المحامي الحمــوي عبد الرحيم 
السمان المعتقل لدى فرع الأمن العسكري في المدينة منذ حوالي 

خمسة عشر يوماً.
وجاء اعتصــام المحامين أمــام القصر العدلي إثــر معلومات 
وردت إليهــم تقــول ان المحامــي الســمان قــد توفــي، لكن أحد 
الشــخصيات الوسطية من محافظة حماة زارت المحامي المعتقل 
أمــس الخميس، وفق مــا علمت »القــدس العربــي»، والتقت به 
على مدى ثلاث ســاعات عــادت والتقت بالمحامــين المعتصمين 
أمــام قصر العــدل وأخبرتهــم أن عبد الرحيم الســمان على قيد 
الحيــاة وهــو بحالة جيدة تمامــاً وأن هناك وعــودا قطعت بأنه 
ســيتم الإفراج عنــه، فانتقــل المحامــون باعتصامهم إلــى أمام 
مبنــى المحافظــة وتقول المعلومــات الواردة من مدينــة حماة أن 
المدينة شهدت أمس الخميس إضراباً تاماً وأغلقت جميع المحال 

التجاريــة وتوقفــت الحركة فــي المدينة إضافة لإقفــال الدوائر 
الحكومية بعد أن فتحت أبوابها لمدة نصف ساعة.

إلــى ذلك أصــدر مجموعة من شــباب حماة الناشــطين على 
مستوى الاحتجاجات الشعبية  بياناً لأهالي حماة تحت عنوان 
«أخــلاق، فضيلــة، كرامة، حرية، بنــاء» وحيا البيان ما ســماه 
الحــراك الســلمي وما بذله أهالــي حماة في هــذا الحراك وقال 
البيــان: لقد ســبق الحراك الســلمي الحموي حــراك باقي المدن 
والبلدات الســورية، وطالب البيان أهالي حماة بأن يكونوا على 
قــدر المســؤولية الوطنية في عدم خســارة أي قطرة دم وشــدد 
البيان علــى تغليب المصلحة العليا على المصلحــة الفردية، وزاد 
البيــان: لقد قمنــا جميعاً بإقامــة الحواجز والمتاريــس للحماية 
من الغــدر المحدق بنا وحماية أنفســنا فقط لكــن هذه الحواجز 
أصبحت اليوم عائقاً أمام حركة الحمويين أنفســهم، كما شــدد 
البيان علــى وأد الفتنة «لأن هناك أيادي تعمــل على تحريكها»، 
ونبه البيان من الانجرار للشــائعات والترويج لها، ولفت البيان 
إلــى أن مــن مصلحة حمــاة أن تعود الحيــاة فيها إلــى طبيعتها 
وذهــب البيان إلى أن احتــرام رأي الوجهاء والمرجعيات الدينية 

واجب شرعي يجب الركون إليه.
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جنرال تونسي ينفي أن تكون بلاده سمحت 
بمرور مرتزقة من أوكرانيا لليبيا لدعم القذافي

■ تونـس ـ وكالات: نفـى العميـد بجيـش البـر التونسـي مختار بن نصـر أن تكون 
سـلطات بـلاده سـمحت بمرور وحـدات مـن القناصـة المرتزقة مـن أوكرانيا إلـى ليبيا 
عبـر اراضيهـا لدعم العقيد معمـر القذافي. وقال بن نصر فـي تصريحات صحافية أمس 
الخميـس إن مثل هـذه الأنباء «عاريـة عن الصحـة» مضيفا أن تونس «التـي تقف على 

مسافة واحدة بين طرفي النزاع في ليبيا لا تسمح بمثل هذا الأمر». 
وأكد أن الجيش التونسي يراقب الحدود التونسية ـ الليبية، ولم يسجل البتة دخول 

«وحدات من القناصة الأوكرانيين» إلى ليبيا عبر تونس. 
وأشـار الى أن الجيش التونسـي الذي تنتشـر وحداته على طول الحـدود مع ليبيا، 
لا يسمح بمرور الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات لأي طرف من أطراف النزاع في ليبيا.

ودعـا بن نصـر إلى عدم الإهتمام بمثـل هذه الأنباء لأن تونس «تقف كدولة وشـعب 
بصف الشـعب الليبي، وتحترم إرادته، من دون التدخل بالشؤون الداخلية لليبيا، كما 
أنها فتحت حدودها مع ليبيا ولم تغلقها بوجه كل من جاء لاجئا سـواء أكان ليبيا أو من 

جنسيات أخرى». 
وكان عبـد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطنـي الإنتقالي الليبي الذي يتخذ 
مـن مدينة بنغازي مقرا له، أعلن الاربعاء أن المعارضة الليبية المسـلحة سـجلت «تدفق 

وحدات من القناصة الأوكرانيين على العاصمة الليبية طرابلس قادمين من تونس».
وأوضـح أن «القناصة» الذين إسـتنجد بهم نظام العقيد معمـر القذافي لدعم قواته، 
دخلوا إلى تونس ضمن إطار وفود سـياحية، ثم تحولـوا عبر البر إلى الآراضي الليبية 

من دون أن تعترضهم السلطات التونسية».
ومن جهة ثانية، أكد الجنرال بن نصر سقوط قذائف صاروخية ليبية داخل الأراضي 
التونسـية، لكنـه أشـار إلى أنها «ليسـت متعمـدة»، وأن الجيـش التونسـي إتخذ كافة 
الاجراءات لتفادي تجددها.  وكانت مصادر عسكرية أشارت أمس إلى سقوط أكثر من 5 
قذائف صاروخية من نوع»غراد» غير بعيد عن بلدة «الذهيبة» التونسـية الواقعة على 

بعد نحو 850 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.

ارجاء محاكمة بن علي واثنين
من اقربائه الى اواخر الشهر الجاري

■ تونـس ـ ا ف ب: رجئـت الـى 28 تموز/يوليـو الجـاري المحاكمة الغيابيـة الثالثة 
للرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علي الـذي حوكم امـس الخميس مـع اثنين من 
اقربائه بتهم الفسـاد والاحتيال العقاري. وقد «ارجئت الجلسات الى 28 تموز/يوليو»، 

بناء على طلب محامي الدفاع، كما جاء في القرار الذي سجله كتاب المحكمة.
ولـدى افتتاح الجلسـة، ذكر رئيـس الغرفة الجنائية السادسـة في محكمـة الدرجة 
الاولى عادل جريدي ان المتهمين «غائبون على رغم صدور مذكرات توقيف دولية وطلب 
تسـليم» ضد بن علي الذي فر مع زوجته في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية على 

اثر ضغوط الشارع.
وكان يفتـرض محاكمة الرئيس المخلوع في قضية اولى بتهمة «تجاوز حد السـلطة» 
اذ اجاز «شـخصيا الاستيلاء بطريقة احتيالية على قطعة ارض في احد الاحياء الراقية 
بتونـس، لمصلحة ابنته نسـرين وزوجها صخـر المطيري الهاربين في قطـر، بمبلغ ادنى 
بكثيـر مـن الاسـعار الجاريـة. والقضيـة الثانيـة تتعلـق بالتنـازل، بناء علـى «تدخل 
شـخصي» من الديكتاتور السابق، عن قطعة ارض لمصلحة شركة يملكها صخر المطيري 
والتي كان مقررا تحويلها حديقة عامة. وطلب المحامون الذي عينتهم المحكمة للدفاع عن 
بن علي والمحامي الاخر حسـني باجي المنتدب حتى اليوم من قبل ابنة بن علي وصهره، 

ارجاء الجلسات لاعداد دفاعاتهم عن موكليهم.
وقد يحكم على المتهمين الثلاثة بالسـجن عشـر سـنوات في كل من القضيتين، حسب 
قانـون العقوبات التونسـي. وفـي الرابع مـن تموز/يوليو، حكم على الرئيس السـابق 
بالسـجن 15 عامـا ونصف العام وبدفـع 54 الف يورو لحيازة اسـلحة ومخدرات وقطع 
اثرية. وفي 20 حزيران/يونيو، حكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسـي بالسـجن 

35 عاما ايضا وبدفع تعويضات تبلغ 45 مليون يورو بتهمة اختلاس اموال.

المئات من التونسيين يتظاهرون 
وسط العاصمة للتنديد بالعنف والتطرف

■ تونـس ـ وكالات: خـرج امس الخميس المئات من التونسـيين في مسـيرة سـلمية 
دعـت إلـى تنظيمها عـدة أحزاب سياسـية للتنديد بالعنـف والتطرف ولإبراز التمسـك 
بالإنتخابات المرتقبة في 23 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن حركة النهضة الاسـلامية 

امتنعت عن المشاركة فيها.
وشـارك فـي المسـيرة التي إنطلقـت من وسـط تونـس العاصمة نحو ألفي شـخص 
يتقدمهم قادة عدد من الأحزاب السياسـية رافعين شـعارات منها «الحرية مسؤولية.. لا 

للتجمع والرجعية»و»لا للعنف، لا للارهاب».
كمـا رفع المشـاركون في المسـيرة التي بـدأت من شـارع الحرية وسـط العاصمة، في 
رمزية واضحة، وذلك قبل ان تتوقف في ساحة باستور، شعارات أخرى مناهضة للفكر 

الإخواني (المسلمون) منها «الحرية مسؤولية.. والخوانجية على برة».
وكان عدد من الأحزاب السياسية التونسية دعا الاربعاء إلى تنظيم هذه المسيرة من 
أجل إنجاح المسـار الديمقراطي الذي أفرزته ثـورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت 
بنظـام الرئيـس زين العابديـن بن علـي، ولتأمين الشـروط اللازمة لإجـراء انتخابات 
المجلـس الوطني التأسيسـي في 23 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل في أحسـن الظروف». 
واعتبـرت الأحـزاب أن هـذا التحرك الشـعبي يأتي في إطـار «التصدي لمحاولات نشـر 
الفوضـى في البلاد، والسـعي لإسـقاط المؤسسـات التوافقية»، وذلك فـي أعقاب أعمال 

العنف والشغب التي شهدتها تونس خلال الأسبوع الماضي.
وامتنعت حركة النهضة الإسلامية عن المشاركة في المسيرة السلمية.

وقالت الحركة النهضة في بيان حمل توقيع أمينها العام حمادي الجبالي مساء امس 
الخميس إنها «لن تشـارك في المسيرة التي دعت لتنظيمها بعض الأحزاب بسبب إصرار 
بعض المنظمين على إقصاء طيف واسع من مكونات المجتمع المدني والسياسي». وتابعت 
«إن هذا الإقصاء جاء على أسس فئوية وشعارات تقسم المجتمع ولا توحده وتدفع نحو 

استقطاب لا يخدم البلاد ولا أهداف الثورة».

 الغنوشي في ضيافة «العدالة والتنمية» بالمغرب
■ الرباط ـ «القدس العربي»: وصل الشـيخ راشـد الغنوشـي زعيم حركة النهضة 
التونسية مسـاء الأربعاء إلى المغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية في أول زيارة 
لـه إلـى بلد عربـي بعد عودتـه من المنفـى عقب الثـورة التـي أطاحـت بالرئيس زين 

العابدين بن علي.
وخصص حزب العدالة والتنمية للشـيخ الغنوشي استقبالا حاشدا شارك به عدد 
من قيادته وقال الشـيخ الغنوشـي بعد وصوله إنه سـعيد بتواجده بالمغرب، وسعيد 

لتواجده بين إخوانه ومن وصفهم بشركائه في المشروع الإسلامي المغاربي.
ويـزور الغنوشـي المغـرب بدعوة من حـزب العدالـة والتنمية كضيف شـرف على 
الملتقى الوطني السـابع لشـبيبته المنظم بمدينة القنيطرة مـن 17 تموز/يوليو إلى 24 
منه، وسـيكون للمشـاركين في الملتقى المذكور لقاء مع زعيم حركة النهضة مساء امس 
الخميس. وحسب موقع حزب العدالة والتنمية على الانترنيت يشمل برنامج الغنوشي 
عددا من اللقاءات مع قيادات إسـلامية وسياسـية وحزبية مـن مختلف التيارات، من 

بينها الوزير الأول عباس الفاسي ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين.

ملك المغرب يتكفل بمصاريف دفن
 قتلى وعلاج جرحى حادث سير خطير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: تكفـل العاهـل المغربي الملك محمد السـادس شـخصيا 
بمصاريف دفن الموتى ونفقات علاج جرحى حادثة سـير وقعت صباح امس الخميس قرب 
مدينة تينغيربجنوب البلاد، وأودت بحياة 14 شخصا وإصابة 42 آخرين منهم 15 بجروح 

.
ونجم الحادث على الطريق بين مدينتي (ورززات) و(تنغير) بعد اصطدام بين حافلتين 
للنقـل العمومي وتوقعت مصـادر محلية أن ترتفع حصيلة القتلى من بين الضحايا بسـبب 

خطورة الإصابات ومحدودية التدخلات الطبية الجراحية .
وتأتي هذه الحادثة الأليمة بعد مرور 48 سـاعة على حادثة أخرى مفجعة خلفت مصرع 
سبعة أشخاص على الطريق المداري بين السعيدية ووجدة شمال شرق البلاد، منهم أربعة 

من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

انطلاق الجولة الثامنة من المفاوضات
 حول الصحراء الغربية في نيويورك

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: انطلقت الجولـة الثامنة من المفاوضات غير 
الرسـمية بين المغـرب وجبهة بوليزاريـو برعايـة الامم المتحدة حول النزاع في شـأن 
الصحراء الغربية في ضاحية نيويورك على ان تنتهي في وقت لاحق امس الخميس.

وقالـت الامم المتحدة في بيـان «خلال المحادثات المقبلة، سـيقوم الاطراف كما اتفق 
عليه سابقا، بتعميق محادثاتهم حيال اقتراحاتهم المتبادلة لايجاد تسوية بما في ذلك 

مسألة الهيئة الناخبة واليات تقرير المصير».
وانتهـت الجـولات السـابقة مـن المفاوضـات غيـر الرسـمية بـين المغـرب وجبهـة 

بوليزاريو بالفشل.
وتبنى مجلس الامن الدولي في نهاية نيسـان/ابريل قرارا مدد بموجبه لعام واحد 
مهمة قوة الامم المتحدة في الصحراء الغربية، اي حتى 30 نيسـان/ابريل 2012، داعيا 

المغرب والصحراء الغربية الى تكثيف المفاوضات في ما بينهما.

■ مصراتـة (ليبيـا) ـ رويتـرز: قـال 
معارضـون ليبيـون ان هجومـا مضـادا 
لمعمـر  المواليـة  القـوات  شـنته  شرسـا 
القذافي أوقف مكاسبهم على جبهة شرق 

طرابلس اليوم الخميس.
وقـال متحـدث باسـم المعارضـة فـي 
زليتن على الطريق السـاحلي الذي يبعد 
160 كيلومتـرا شـرق العاصمـة ان قوات 
موالية للقذافي تعززها دبابات حاصرت 
مقاتلـي المعارضـة الذيـن اسـتولوا على 
بلـدة سـوق الثلاثاء المجاورة فـي اليوم 
السـابق. وقال ان الجنود قصفوا المنازل 
بقذائف الدبابات مما أدى إلى تسـويتها 

بالأرض.
ترهـب  تـزال  لا  «الكتائـب  وأضـاف 
والاحيـاء  القـرى  وتمشـط  العائـلات 

وتشيع الفزع في المنطقة كلها.»
وتكبـد المعارضـون خسـائر بشـرية 
حول مدينـة البريقة السـاحلية النفطية 
جنوبـي معقلهم في بنغـازي وقالوا انهم 
يحاولـون اسـتعادة المدينـة بالكامل من 

قوات القذافي.
وكان المعارضون تمكنوا من السيطرة 
سـريعا على اجزاء كثيرة من شرق ليبيا 

بعد اندلاع انتفاضة في فبراير شباط.
وعـرض التلفزيـون الرسـمي مـا قال 
انها صور جديـدة من زليتن والبريقة في 
محاولـة على ما يبدو لإظهار ان المدينتين 
مـا زالتا تحـت سـيطرة طرابلـس. وفي 
زليتان ظهر العشرات من انصار القذافي 

وهم يرددون شعارات التأييد له.
وفي حين تتواصل الحرب لفترة اطول 
ممـا كان يتوقـع الكثيـرون مـع احبـاط 
القذافـي للمسـاعي الرامية لابعـاده عن 
السـلطة تكثفـت الجهود الراميـة لإيجاد 

حل للأزمة في ليبيا.
مـع  سـتتعاون  انهـا  الصـين  وقالـت 
الاتحاد الافريقي الذي اقترح خطة ينظر 
اليها على انها اقل عداء للزعيم الليبي من 

خارطة طريق غربية تصر على تنحيه.
وأبلغ الرئيـس الصيني هـو جين تاو 

نظيره الزائر جاكوب زوما رئيس جنوب 
افريقيـا بـأن الافارقـة أدوا دورا مهما في 

التحرك نحو ايجاد حل سياسي.
وقـال الرئيس الصينـي «تقدر الصين 
بشـكل كبير هذا (الدور) وهي مسـتعدة 
لأن تظـل علـى اتصال وثيق وان تنسـق 
عـن كثـب مـع جنـوب افريقيـا والاتحاد 

الافريقي بشأن القضية الليبية.»
إن  الاربعـاء  يـوم  فرنسـا  وقالـت 
القذافـي يمكنه البقاء في بلاده إذا تخلى 
عن السـلطة الأمر الذي يشـير إلى جهود 
جديـدة لإيجاد حـل دبلوماسـي للحرب 
المسـتمرة منذ خمسة اشهر والتي فشلت 

في الاطاحة بالقذافي.
وقالـت الولايـات المتحـدة إنـه يجب 
على القذافي ان يتخلى عن السـلطة لكن 
مسـألة السـماح له بالبقاء فـي ليبيا أمر 

يقرره الشعب الليبي.
ورفضت ليبيا الفكـرة قائلة إن رحيل 
القذافي الذي تولى السـلطة قبل 41 عاما 

غير مطروح للنقاش.
وفـي حـين لـم تسـتخدم الصـين حق 
الاعتـراض فـي مجلس الامن فـي مارس 
اذار لاعاقـة قرار للمجلـس يفوض حلف 
شـمال الأطلسـي بشـن حملة جوية ضد 
ليبيا الا انها سـرعان مـا نددت بالغارات 
وطالبـت بايجـاد تسـوية بـين الحكومة 

والمعارضين.
ولا يسـتطع مقاتلـو المعارضـة احراز 
تقـدم سـريع ضـد القذافي حتـى مع دعم 

حلف شمال الأطلسي.
وقـال طبيـب ان المعارضـة فقـدت 18 
مقاتـلا بالاضافة إلى نحو 150 مصابا في 
احـدث الاشـتباكات حـول البريقة وهي 
مدينة سـاحلية في شـرق البـلاد يتحتم 
علـى المعارضـة السـيطرة عليهـا حتـى 

يمكنها التقدم نحو العاصمة طرابلس.
وقال الطبيب سـراحات عطـا الله من 
مستشـفى بمدينة اجدابيا التي يسـيطر 
عليهـا المعارضـون في شـرق ليبيا امس 

الاربعاء «كان يوم أمس كارثة.»

حاصـروا  إنهـم  المعارضـون  وقـال 
يتعرضـون  زالـوا  مـا  لكنهـم  البريقـة 

للقصف من قوات القذافي.
المتحـدة  بـالامم  دبلوماسـي  وقـال 
ان مبعـوث المنظمـة الدوليـة عبـد الالـه 
الخطيب ربما يتوجه إلى ليبيا الاسـبوع 

القادم للشـعور بوجود «تقبـل اكبر» في 
طرابلـس للتفاعـل مـع مقترحاتـه. ولـم 
يذكـر الدبلوماسـي اي تفاصيل لكنه قال 
ان الضغوط العسـكرية والدبلوماسـية 

تتزايد على القذافي.
القذافـي  ان  المحللـين  بعـض  ويقـول 

يعانـي نقصا فـي الوقود والطعـام وهو 
ما قد يثير اضطرابات شـعبية قبل شـهر 

رمضان الذي يبدأ الاسبوع القادم.
وذكـرت وكالـة الجماهيريـة الليبيـة 
امـس  اجتمعـوا  مسـؤولين  ان  للانبـاء 
السـلع  توفيـر  علـى  للتأكيـد  الخميـس 

الغذائيـة للمسـتهلكين بأسـرع مـا يمكن 
قبل بدء شهر رمضان.

مينـاء  مديـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
طرابلـس قولـه ان سـفن شـحن تحمـل 
الشـعير والقمـح والموز وامـدادات طبية 

اخرى ترسو يوميا في الميناء.

قوات القذافي تشن هجوما مضادا لاسترجاع مواقع خسرتها شرق طرابلس

مقاتلون من المعارضة امس الخميس في لحظات انتظار اخبار رفاقهم في القتال قرب القواليش

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
لا ترى الحكومة الإسـبانية مانعا في الإفراج عن 
الأموال الليبية المجمدة فـي بنوكها هذا لإعادة بناء 
ليبيا، وتحبذ استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف 
بالمجلس الوطني الانتقالـي، بينما اعترف الرئيس 
التنفيـذي لهـذا المجلـس محمـود جبريل اسـتقبال 
مبعوثـين عـن القذافـي الذيـن يحملـون خطابـات 
متناقضـة جدا بشـأن موضـوع بقـاء الدكتاتور في 

السلطة.
كانت هذه أبرز تصريحات رئيسـة الدبلوماسية 
الإسـبانية ترينيـداد خمينيـس أمـس الخميس في 

أعقـاب اجتماعها برئيس المجلس الوطني الانتقالي 
محمود جبريل الذي حل بإسـبانيا في إطار الجولة 
الأوروبيـة التـي يقـوم بها لحشـد الدعـم للمجلس 

والحصول على الأموال اللازمة للإستمرار. 
وأكـدت الوزيـرة احتمـال اسـتعمال الممتلـكات 
الليبية المجمدة في اسبانيا بموجب قرار من مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك بموجب قرار كان 

قد صدر عن الاتحاد الأوروبي. 
وكانـت مدريد قـد جمدت أمـوالا وممتلـكات في 
بداية آذار/مارس الماضي ومن ضمنها مزرعة ضخمة 
مـن منطقـة الأندلـس. وسـتدرس رفقة مسـؤولين 
غربيين آخرين كيفية إيجاد آليات مناسـبة للإفراج 
عن الأمـوال والممتلكات بـدون خرق قـرارات الأمم 

المتحدة المتعلقة بتجميد ممتلكات ليبيا.

وتعتبر تأييد حكومـة المعارضة في بنغازي أمرا 
مهمـا للغاية في ظل الشـرعية التي اكتسـبتها هذه 
الحكومـة من خـلال اعتراف عدد مـن الدول خاصة 
في الغرب بها وفقدان القذافي لكل شـرعية الوجود 
في السـلطة. وعلى ضوء هذا الموقف، فمدريد تؤيد 

استمرار الضغط على القذافي وقواته. 
وقـف  عارضـت  قـد  نفسـها  الوزيـرة  وكانـت 
العمليات العسـكرية ضد هذه الكتائب خلال شـهر 
رمضـان المقبل، معتبرة أن وقف العمليات سـيؤدي 
بكون شـك الـى تنظيم القذافـي لقواته العسـكرية 

والحصول على الأسلحة.
ومن جانبه، اعتبر محمود جبريل التمويل المالي 
أمرا ضروريا لاسـتمرار المعارضة وتمويل حاجيات 
الليبيـين لتفادي اليـاس والإبقاء علـى النضال من 

أجل الديمقراطية مشتعلا في نفوس الثوار ومجموع 
الليبيين التواقين للتغيير. وحذّر من أن شح الأموال 
لتلبية حاجيات السكان سيجعل المجلس الانتقالي 
يفقد كل شـرعية في أعين الليبيين، مما سـيكون في 
صالح القذافي. وحول مصير القذافي، يرى محمود 
جبريل أن مغادرة «هذا الدكتاتور للسلطة هو شرط 

أساسي لبدء المفاوضات مع أنصاره». 
ونـدد بما يقـوم بـه القذافـي مـن تدميـر البنية 
التحتية للبلاد بعدما تأكد من عدم بقاءه في الحكم. 
ونفى وجـود مفاوضات مع القذافـي ولكنه اعترف 
فـي الوقـت نفسـه بوجـود اتصـالات مـع مبعوثين 
للقذافي مؤكدا حملهم لرسائل متناقضة حول تخلي 

الدكتاتور عن الحكم.
واسـتغل محمود جبريل هذه الزيـارة لكي يقنع 

الشركات الإسـبانية الكبرى بالاستثمار في البلاد، 
وشـكل مسـتقبل بعض الشـركات خاصـة النفطية 
ريبسـول نقطة رئيسـية فـي المباحثات مـع وزيرة 
الخارجيـة ترينيـداد خمينيـس. وتتوفر ريبسـول 
علـى عدد من رخص التنقيب في ليبيا لكنها مجمدة 
الشـركات  هـذه  وتخشـى  الحـرب،  بسـبب  الآن 
تعويضها بالفرنسـية نتيجة تزعـم باريس الحملة 

العسكرية ضد نظام القذافي. 
الاتفاقيـات  باحتـرام  جبريـل  محمـود  وتعهـد 

الموقعة مع شركات النفط في الماضي وعدم خرقها.
ومـن المنتظـر أن يكون رئيس الحكومة خوسـي 
لويـس رودريغيث سـبتيرو قد اسـتقبل في سـاعة 
متأخرة من مساء أمس الرئيس التنفيذي للمجلس 

الانتقالي محمود جبريل.

اسبانيا مستعدة لتسليم المعارضة اموالا ليبية
و«الانتقالي» يعترف بوجود «خطابات متناقضة» حول مصير القذافي

الرباط ـ «القدس العربي»:
قدمت وزارة الداخلية المغربية الاربعاء 
لقادة الاحزاب المغربية المعترف بها رسميا 
الخطوط العريضة لمسودة القانون المنظم 
للانتخابات المتوقع اجراؤها في تشـرين 

الاول/اكتوبر القادم.
وزيـر  أن  حزبيـة  مصـادر  وقالـت 
الشـرقاوي  الطيـب  المغربـي  الداخليـة 
اسـتقبل قادة احزاب الاغلبية والمعارضة 
المعترف بهـا وقدم لهم الخطوط العريضة 
لمدونـة الانتخابات واهـم النصوص التي 
وردت بها على ان يقدم يسـلمهم المسودة 

بصيغتها النهائية بعد غد الاحد.
وطلـب الشـرقاوي من قـادة الاحزاب 
للانتخابـات  النهائـي  الموعـد  مناقشـة 
التشـريعية الاولـى التـي تجـري في ظل 
الدستور الجديد الذي صودق عليه يومن 
اول تموز/يوليـو الجـاري الا ان عددا من 
زعماء الأحزاب رفضوا الاتفاق على موعد 
محدد للانتخابات المقبلة قبل ان يتوصلوا 

بالنصوص الانتخابية.
الاحـزاب  بـين  النقاشـات  وتتمحـور 

ووزارة الداخليـة حول العتبة وسـقفها، 
واذا كانت جميع الاطراف متفقة على مبدأ 
العتبة فان الخلاف حول نسبتها اذ يطالب 
حزب العدالة والتنمية الاصولي المعارض 
والاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية 
برفع النسـبة مـن 6 بالمائة كممـا كانت في 
القانـون السـابق الـى 8 بالمائـة لتجنـب 
بلقنة المشهد السياسي كما يعتقدون فيما 
تعتبـر احاب اخـرى ان رفـع اعتبة يعني 
اقصاء عـدد من الاحزاب من المشـهد وهو 
مـا يعرقـا عملية اشـراك كل الاطـراف في 
المساهمة بتنزيل الدستور وتفعيل الحياة 
السياسـية وتجنب العـزوف خاصة لدى 

الشباب. 
كما يجـري النقاش حول نمط الاقتراع 
وان كان بات واضحا تعدديته أي الاقتراع 
اللائحـة الوطنيـة (يعتقـد 100 مقعـد من 
325 عـدد اعضـاء مجلس النـواب) وذلك 
لضمـان دخـول الكفـاءات اى المؤسسـة 
اللائحـة  الـى  بالاضافـة  التشـريعية 
الاقليميـة التـي اجريـت الانتخابات على 

اساسه في ايلول/سبتمبر 2007.
المنظمـة  القوانـين  الـى  وبالاضافـة 

للانتخابات التشريعية وقانون الاحزاب 
اهتمامـا  السياسـية  الاحـزاب  تبـدي 
باجراءات تسـبق هـذه الانتخابات التي 
تتحفظ عدد من الاحزاب على اجرائها في 
تشـرين الاول/اكتوبر وتطالـب بتأجيلها 

الى  الربيع القادم.
وتتعلق هذه الاجـراءات في تغيير في 
الادارة المحلية خاصة على مستوى الولاة 
والعمـال (المحافظين) المتهمـين بموالاتهم 
لحـزب الاصالـة والمعاصرة الذي اسسـه 
فؤاد عالي الهمة الوزير السابق بالداخلية 
وصديـق الملك وهو ما تتحفظ عليه وزارة 
الداخليـة نظـرا للارباك الـذي يحدثه أي 
تغييـر فـي الادارة الترابيـة الان الا انهـا 
تؤكـد ضمـان الحيـاد الكامـل للدولـة في 
أي انتخابـات قادمة، مع تقـديم ضمانات 

لذلك.
كما تطالب احـزاب لا لافراج عن جميع 
تشـجيع  ووقـف  السياسـيين  المعتقلـين 
تظاهـرات مناهضـة لتظاهـرات حركة 20 
فبرايـر الشـبابية لمـا يمكن ان تـؤدي من 
مواجهـات تسـيء للاجـواء التـي خلقها 

الدستور الجديد.

الداخلية المغربية تطلب من الاحزاب مناقشة قانون 
الانتخابات واقتراح تاريخ لـ«التشريعيات المبكرة»

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: هدد المنسـق العـام لحركـة التقويم 
والتأصيـل داخـل حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي الجزائريـة 
(حـزب الغالبية البرلمانيـة) صالح قوجيل بخـوض الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة بقوائم مسـتقلة فـي حال لم تسـتجب قيادة 
الحـزب بزعامة عبـد العزيز بلخـادم لمطالب الحركة فـي التغيير 
والإصلاح داخل الحزب الذي يسيطر على الحياة السياسية منذ 

عام 1962.
وقـال قوجيـل فـي تصريـح للصحافيـين امس الخميـس «إن 
الحركـة مصممـة علـى الذهاب إلـى أبعد حـد ممكن فـي صراعها 
مع قيادة الحزب» مشـيرا إلى أن اللقـاءات التي أجراها في وقت 
سـابق مع بلخادم الأمـين العام للحزب «لم تفـض إلى أي نتيجة 
تذكر». وأضاف قوجيل أن ''التقويميين سـينتظرون ما تؤول إليه 
نتائـج الـدورة المقبلة للجنـة المركزية للحزب، والتـي قد تتطرق 
إلى قضية الصـراع الراهن داخل جبهة التحرير، وبناء على ذلك 

سنتخذ المواقف اللازمة».
واعتبـر أن «بلخـادم يناقض نفسـه بعـد كل لقـاء نعقده معا 
لمناقشـة أزمـة الحـزب، ومبـرر الوقت غيـر مقبـول، ونحن نملك 
فـي جبهة التحريـر كل الإمكانات البشـرية والتقنية التي تمكننا 
مـن إعادة بناء الحـزب وتصفية اللجنة المركزيـة التي تضم 100 
عضو غير قانونـي (من أصل 349 عضوا) وإعادة تجديد الهياكل 

(قيادات المكاتب البلدية والولائية) في فترة 20 يوما''. 
وهدد قوجيل بأنه «في حال لم يحصل الاتفاق على الاستجابة 
لمطالبنـا، سـيتعين علينـا التوجـه الـى تحضيـر قوائم مسـتقلة 
للمشـاركة في التشـريعيات المقبلة، والناس تعرفنا''، وشدد على 

أن ''الحركة التقويمية مسـتعدة لذلك وسـنرى الصيغة القانونية 
التي تمكننا من ذلك».

مـن ناحيـة أخـرى طالـب الناطـق الرسـمي باسـم الحركـة 
التقويمية وزير السـياحة الأسبق محمد الصغير قارة، ،الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة الذي يوصف بأنه الرئيس الشـرفي لجبهة 

التحرير الوطني، بالبقاء على الحياد في هذا الصراع.
وقـال قـارة إنه ''مـن المهم أن يبقـى رئيس الحـزب على الحياد 
فـي صراعنا مع بلخادم ويرفع الغطاء السياسـي عن هذا الأخير'' 
معتبرا أن ''المعركة داخل الحزب هي بين المناضلين وقوائم الأحرار 
(الذين التحقوا بالحزب) والتائبين السياسيين (منتمين سابقين 
لأحـزاب أخرى)». وأشـار إلـى أن 65 عضوا في اللجنـة المركزية 
(أعلـى هيئة قيادية) مـن مجموع 349 عضـوا «التحقوا بالحركة 

وأعلنوا رسميا معارضتهم لسياسة بلخادم في قيادة الحزب».
واتهـم قـارة بلخـادم بالاسـتخدام الغامض لأمـوال الحزب، 
مطالبـا إيـاه بتقـديم كشـف دقيـق للحسـابات الماليـة للحـزب 
ومنتقـدا ''استنسـاخ بلخـادم لتجربـة الحزب الوطنـي في مصر 
مـن خلال إنشـاء أمانة المال والأعمال في الحـزب وتحويل جبهة 
التحرير من حـزب العمال والفلاحين والشـباب إلى حزب رجال 
الأعمـال». ويتهم التقويميـون القيادة الحاليـة للجبهة بمخالفة 
القواعـد الديمقراطيـة وممارسـة سياسـة الإقصـاء والتهميش 

داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم.
وكانـت مشـادات وقعت الإثنـين الماضي بـين أنصـار القيادة 
الحاليـة للجبهـة والمعارضـين لها خلفـت نحو 12 جريحـا بينهم 

نائب أصيب بجراح خطيرة.

خلافات الحزب «الحاكم» في الجزائر تصل
حد التهديد بخوض الانتخابات بقوائم مستقلة

عودة المفاوضات في شركة الخطوط 
الجوية الجزائرية حول ملف الاجور

■ الجزائـر ـ ا ف ب: انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين نقابة المضيفين وادارة 
شـركة الخطوط الجوية الجزائرية الخميـس، واتفق الطرفان علـى فتح ملف الاجور 

وطرح كل المقترحات لمناقشتها.
وقـال ياسـين حماموش رئيس رئيـس نقابة المضيفـين لوكالة فرنس بـرس «بدأنا 
بفتح ملف الأجور من خلال عرض قدمه خبير عينته الشـركة لاعطائنا صورة شـاملة 

عن هذه النقطة».
وتابع «نحن ننتطر اقتراحات الشركة ومطلبنا الوحيد هو اننا طواقم جوية ونريد 

ان تكون أجورنا وفق هذاالتصنيف».
واتفـق الطرفان على الاطار الذي سـتجري فيه المفاوضات، وشـددت النقابة على 
السـماح لهـا بالحديـث الى الصحافة حـول كل ما يجري فـي المكاتب المغلقـة، كما أفاد 

حماموش.
وكان مديـر شـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة محمـد الصالـح بولطيف رفض 
الاربعـاء الزيادة في الاجور التي يطالب بها المضيفون الذين نفذوا اضرابا لمدة اربعة 
ايام الاسـبوع الماضي تسـبب بشـل حركة الشـركة وخصوصـا في مطـارات الجزائر 

وفرنسا.
وقـال بولطيف في تصريح لوكالة الانباء الجزائريـة «لا يمكن أن اعطي فئة بعينها 

زيادة في الاجور أكثر من الفئات الاخرى».
واكد حمامومش ان هذه التصريحات كانت بمثابة «صدمة».

واضاف «لكننا فوجئنا ان المفاوضين من جانب ادارة الشركة قالوا انهم لم يطلعوا 
عليها واكدوا ان مهمتهم هي التفاوض لايجاد حلول لمطالبنا».

ويتوقع ان تسانف المفاوضات يوم الاحد على ان تستمر الى 30 تموز/ يوليو، وهو 
التاريخ الذي حددته النقابة والادارة لحل كل الخلافات.

واضـرب مضيفو الخطوط الجويـة الجزائرية لمدة أربعة أيام مـن 11 الى 14 تموز/
يوليو ما تسـبب بوقف كل الرحلات على متن الشركة الوطنية واثار فوضى عارمة في 

حركة تنقل الجزائريين في المطارات الاجنبية وخصوصا الفرنسية.

الزنتـان،  فـي  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  النزنتـان   ■
باسـتثناء الحرب كل شـيء متوقف، لا احد يشتغل، 
المحلات التجاريـة مغلقة والمدارس ايضا، ويكاد المال 
ينفـذ والطعـام متوقف علـى الهبـات، وبينما يعيش 
الرجال بين الضجـر والقتال، تنحصر حياة النسـاء 

بين المطبخ والاحباط.
وباستثناء اللحظات التي تنطلق فيها الشاحنات 
الصغيرة بقـوة مكتظة بالمقاتلـين والقذائف والمدافع 
نحـو الجبهة، فان المدينة، وهي المركز الاسـتراتيجي 
للمتمرديـن في غـرب ليبيا، تبـدو وكانها نائمة تحت 
شـمس تموز/يوليو الحارقة. ومنـذ بداية الانتفاضة 
في شـباط/فبراير، يقتصر النشـاط في الزنتان على 

القتال والبقاء على قيد الحياة.
ومنذ خمسـة اشـهر لم يتقاض اي شـخص راتبا، 
ولم يتمكن احد خلال اربعة اشهر من سحب نقود من 
المصرف. ولاول مرة هذا الاسـبوع فتح احد المصارف 
ابوابه مجددا فهرع السكان لكن لم يبق لديه ما يكفي 
مـن المال علما ان الحد الاقصى الذي يمكن سـحبه هو 

مئتي دينار ليبي (154 دولار) كما اوضح مسؤول.
وقـال خليـل احمـد (65 سـنة) بعـد الوقـوف فـي 
الطابـور ثلاث سـاعات قبـل الوصـول الى الشـباك 
«ليس لدي مال في المنزل، ليس لدي ولو سنتا واحدا 

منذ بداية الثورة، نحن نعيش بفضل التبرعات».
ومنذ اشهر تعيش اغلبية العائلات بفضل ما يصل 

من تونس من مسـاعدات تنقلهـا الجمعيات الخيرية 
في الزنتان التي يمولها الخارج، ويوزع الزيت والماء 
المعدنـي والمعكرونـة والطماطم مقابـل بطاقة تموين 
لبعـض الايـام لكن عمليـات التوزيع ليسـت منتظمة 

والمحلات التجارية مغلقة بالكامل تقريبا.
وقـال الطبيب حنـا عكرا (24 سـنة) «ليـس لدينا 

شيء ونحن نعيش بفضل المساعدات».
وتعيـش هذه المدينـة التي كانت اصـلا فقيرة قبل 
الحرب بما يتبرع بـه متمردو بنغزي، وتمكن مصرف 
الوحـدة مـن فتـح ابوابه بفضـل اموال نقلهـا مديره 
مـن معقل التمـرد في شـرق البلاد، وقد قـدم المجلس 
الوطني الانتقالي لاول مرة اموالا مخصصة لعائلات 

في غرب البلاد.
واوضح المسؤول في المجلس المدني بالمدينة محمد 
المعلول «ليس لديهم مال كثير، اننا ننتظر تبرعات او 

ان يفرجوا عن اموال مجمدة للقذافي».
وفي تلك الاثناء يبقى التضامن سـيدا في الزنتان 
حيـث تربـط الجميـع تقريبـا صـلات قربـى وقالـت 
الطالبـة عفاف بوصاع (20 سـنة) «لم يكـن لدينا اي 

طعام، فطرق الجيران الباب واعطونا خضارا».
ويتوجـه الاكثـر ثـراء الـى تونـس للتبضـع لكن 
الوقـود نـادر، ويتم تمويـن محطتي وقود هـذا البلد 
المجـاور كما ان الوقود مجاني للمقاتلين. لكن سـعره 
باهـظ جدا للاخرين: ومنذ بداية الحرب ارتفع سـعر 

العشرين لترا من دينار ونصف الى خمسين دينارا.
اما في المستشفى فانه لا يمكن الاطباء الا ان ضمان 
الحـد الادنى من الاسـعافات. واوضح الطبيب انيس 
عطية «اننا نفتقر الى ادوية الامراض المزمنة والتهاب 

الكلى والسكري وارتفاع ضغط الدم».
لكن لا احـد يتذمر والجميع يتكيف، ويعيش حياة 
غريبة بين حماسة المعارك وضجر الانتظار في مدينة 

هجرها نصف سكانها.
وتغلـب الكآبة على الفتيان المحرومين من المدارس 
وتقـول الفتاة فاطمة (17 سـنة) الطالبة في الثانوية 
«لقـد رحلـت كل صديقاتي الى تونس، انـا اعاني من 

الملل». 
وتجهـد الامهات والنسـاء والاخوات علـى ايجاد 
ما تيسـر للطبـخ وتوفير الطعام لرجالهـن قبل وبعد 
المعركـة وينظـرن اليهم بخـوف وهـم ينطلقون نحو 
الذيـن يلهـون  المعـارك ويتكفلـن بالاطفـال  سـاحة 

ويرددون اناشيد الثورة ويحاكون لعبة الحرب.
وقالـت هنـاء عكـرا «كلمـا رايـت شـقيقي يذهب، 
اخـاف ا لا يعود ويتملكنـي الاحباط». امـا المقاتلون 
الشـبان فانهم ينتظرون في الجبهة وقد نفذ صبرهم 
وقال محمد بلقاسم (23 سنة) في المدرسة التي تاوي 
وحدتـه مع رفقائه وهـم ممددون يشـاهدون التلفاز 
«عندمـا لا نكون في المعركة، نتفقـد الذخيرة وننظف 

الاسلحة وننام، الامر ممل بعض الشيء».

الحياة في الزنتان بين الضجر والقتال
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الأموال التي نهبها مبارك
 هو وأبناؤه ورجال نظامه

ونبـدأ بـردود الأفعـال على مبارك وأسـرته بمناسـبة الأنباء المتضاربـة كل يوم 
عـن حالته الصحية، كلما اقتـرب الموعد المحدد لبدء محاكمته في الثالث من الشـهر 
القادم، واسـتمرار حالة الجنون عند الناس بسـبب ما ينشر عن الأموال التي نهبها 
هو وأبنـاؤه ورجال نظامه، وقتل حوالى ألف من المتظاهريـن، والانحدار الذي قاد 
إليـه مصر هـي أمي، ومن الذيـن كادوا أن يفقدوا صوابهم بسـبب الأمـوال المنهوبة 
زميلنـا في «الأخبار» عصام السـباعي الذي قال لنا يوم الأربعاء: «سـبق وتناولت 
هـذه القضية في مقال سـابق تحت عنوان «فقه سـتر العورة» في ديسـمبر الماضي 
ومـن بين ما قيـل بالصوت الحياني ما جاء على لسـان الخبيـر الاقتصادي الدكتور 
عبـد الخالـق فاروق بمـا يؤكـد حصـول الرئيس المخلـوع مبـارك على عمولـة غير 
قانونية أثناء تفاوضه في صفقة طائرات فرنسية مع ليبيا كلفه بها الرئيس الراحل 
أنور السـادات، وأن المخابرات الفرنسـية سـجلت بالصوت والصـورة طلب مبارك 
الحصول على عمولة خاصة لحسـابه أثناء التفاوض على الصفقة، والأهم أن لديه 
من المسـتندات ما يثبت صحـة كلامه، كما طالب فاروق بالتحقيـق في قيام الرئيس 
السـابق في الخفاء بإدارة شـركة أسـكوا والتربح من المعونة الأمريكية عبر الاسـم 
المعلن حسين سالم وخاصة أن فاروق يرى أن ذلك كان نقطة البداية لتطويع مبارك 
لخدمة السياسـة الأمريكية تطويعاً تاما! ولا اسـتطيع أن انفـي أو أثبت أن الرئيس 
السـابق ومن حولـه كانوا يحصلـون على عمـولات ومنافع حللوها لأنفسـهم على 
حسـاب الشـعب ولكن عدم التحقيق أو مبادرة من تلوثوا بذلـك الى طلب التحقيق 
يجعـل الاتهام قائما خاصة وأن مبارك قد أصبح لديه محام رسـمي ولكنه مشـغول 
بـأن ينقل إلينا أخبار الرجل الصحية وليس أن يطلب من المتهم وأسـرته بأن يطلب 
التحقيـق فيمـا قالـه الدكتور فاروق عيانـا جهارا بيانـا بأن موكله خالـف القانون 

والقسم واسترزق من حرام!».

تشبيه مبارك بإبليس
وفـي نفـس اليوم، لم ينتظـر عضو الهيئة العليـا لحزب الوفد، وأسـتاذ القانون 
بكليـة الحقوق بجامعـة القاهرة الدكتـور محمود السـقا، نتائج التحقيـق في هذه 
القضيـة وغيرهـا، ولا أحـكام المحكمة، إنما وبعـد أن تيقن وتأكد واسـتراح ضميره 
لجرائـم مبـارك، طالب بإعدامه وهـو ما فعله من مـدة على أن يتم تنفيـذ الحكم في 
ميـدان التحرير، وأضاف أسـباباً أخرى، تبرر ذلك إذ قال عن مبـارك: «إبليس وهو 

«الحاكم الشيطان الرجيم».
مصر كلها الآن وقفت على حقيقته، وكشفت النقاب عن حياته الملعونة في الأرض 
والسـماء: سـرق البلاد والعباد وقطف كل خيرات مصر فأصبـح في التاريخ «زعيم 
عصابة من أخطر وأبشـع اللصـوص» وأمام قضاء مصر: دليلـي وبرهاني، بالدليل 

والمستند والبرهان.
مهما حـاول أنصار هذا الحاكم الملعونون في الأرض والسـماء ومهما دبروا بليل 
«وليل الظالمين طويل» فإن الشعب قد استيقظ والشعب قد حطم القيود، مهما حاول 
أنصـار طريـد الوطن أن «يطفئوا تلك الشـعلة المقدسـة» فهو المسـتحيل أن يتقدموا 

خطوة».

مبارك: أريد أن يأتيني الموت الآن
لكـن مفاجـأة الأربعاء جاءت مـن زميلنا وصديقنـا متعدد المواهـب، بلال فضل، 
الذي حصل على تسـجيل بصوت مبارك، انفرد بنشره في التحرير، كما انفردت من 
قبـل قناة العربية بأول تسـجيل صوتي له، قال مبـارك - والعهدة على بلال: «أريد 

أن يأتيني الموت الآن.
لا، لا، أريد أن أسـمع أولا «فين أيامك؟» وهي تنبعث من مسـيرة مليونية حاشدة، 
ممـا ينقلونه لي هذه الأيام، يبدو أنني يمكن أن أسـمعها قريبـا، من يدري؟ أملي في 
الله كبير، طلبتها من ربنا كثيرا، وربنا العالم انني احتاج إلى أن أسـمعها بشـدة، لا 
أريد شـيئا بعدها، أريد أن أموت بعد سـماعها مباشـرة وأنا أشـعر بالرضا لأن أحدا 
عـرف قيمتـي وأنا حي، لا أريد أن يعرف الناس قيمتي وأنا ميت، لا أريد أن يتذكرني 
التاريـخ، يا فرحتـي بالتاريخ! منذ البدايـة كنت صادقا مع نفسـي عندما أدركت ان 
التاريـخ لا قيمة لـه، ما الذي فعله التاريخ لعبد الناصر وهـو الذي كان يفكر فيه كل 
لحظـة؟ هل مد التاريخ يوما واحدا في عمر السـادات؟ عندما قلـت لهم إنني أريد أن 
أختم حياتي في هذه المدينة لم أكن أعني أن يحبسوني في هذا الجناح الكئيب الذي 
يحسدني الحمقى عليه، يلومونني لأنني أرفض النزول من السرير، يا أولاد الكلب، 
هل هناك بحر لأمشـي على شـطه وأشـم هواء يرد الروح بعيدا عن هـواء التكييف 
الذي جاب لي المرض؟ بماذا سـيفيدني أكلكم الفاخر وابتساماتكم الصفراء الغارقة 

في المجاملة والتزلف؟
هـل هـذه هي النهايـة؟ يقولـون تمتع بالسـيىء فالقادم أسـوأ، ما القـادم؟ وهل 
سـيكون أسـوأ حقا؟ كل يوم أصحو من نومي على كابوس أرى فيه رئيسـا منتخبا 
يقـرر أن يقدمني قربانا للشـعب لكـي يرضى عنـه، أو ربما لكي يخلـده التاريخ إذا 
كان بسـلامته من هواة التاريخ، عندها سيخرجونني من هنا الى السجن مباشرة، 
لكي يصفق الغوغاء طربا وهم يرونني ذاهباً الى المحكمة بملابس السـجن، هل هي 
بيضاء أم زرقاء؟ المهم أن لا تكون حمراء هل أخطأت لأنني لم أسـافر الى الخارج مع 

حسين؟
لا أنـا تصرفـت وفقا لما كان مقـررا له أن يتم،هـل كنت أعلم الغيب؟ لـو كنت أعلم 
ان المسـألة سـتصل الى هذا الحد من الإهانة وقلة القيمة لكنت قد تركتها لهم يولعوا 
بيها، لا، لم أكن سأتركها أبدا، نعم أحبها وأريد أن اموت فيها، لكنني لا اريد أن أموت 

الآن أريد أن أسمع أهلها أولا وهم يهتفون «فين أيامك؟».
مـا شـاء الله، ما شـاء اللـه، كيف يقـول مبـارك عبد الناصـر هكذا، بـدون خالد 

الذكر؟

ثمن مشاركة مبارك بالحرب ضد العراق
ولأن مبـارك تعالـى عـن قول خالـد الذكـر فقد سـدد له زميلنـا وصديقنـا عادل 
حمودة رئيس تحرير «الفجر»، الأسـبوعية المستقلة، ضربة مميتة، فقد نشر صورة 
زنكوغرافية لشـيك بمبلغ مائة وعشـرين مليون دولار ارسلها رئيس دولة الإمارات 
السابق الشيخ زايد بن سلطان - عليه رحمة الله - لتوضع في حسابه الشخصي، 
وقـد بدأ عـادل تحقيقه المثير بالقول: «من شـدة تواضعه وبسـاطته لـن تصدق أن 
باسـل بوشـناق - الفلسـطيني الأصل - كان في يـوم من الأيام الرجـل الذي يدير 

حافظة استثمارات الشيخ زايد المالية.
فوجئت به يقول: إنه كتب بنفسـه أول شـيك من الشـيخ الى علاء وجمال مبارك 
وكان بثلاثمائـة مليون دولار، لكـن مثل هذه المعلومات مهمـا كانت صحتها يصعب 

إثباتها، فمن الذي يمكن أن يظهر لنا صورة الشيك».
وقـال عـادل انه سـمع ذلك من باسـل بوشـناق فـي لنـدن، وأخبر بها عـددا من 
المصرفيـين في مصر، اثنـاء لقاء معهم، لكن كلهم صمتوا، وقـال: «لكن ما ان انفضت 
الدردشـة حتى طلب مني شـخص آخر لـم يفــــتح فمه طوال السـهرة ان ألقاه في 
كافيه شـهير علـى أطراف طريق الإسـكندرية الصحـراوي لأمر مهم لـم يفصح عنه 
فـي لحظتها وبسـرعة مذهلة، وضع في يـدي ملفاً نحيفاً أوراقه محـدودة العدد، لم 
يسـتمر اللقاء اكثر من ثلاث دقائق لم يقل فيها شـيئا سـوى، ربنا يعينك ويحميك، 

وانصرف.
«كانـت تتصـدر الملف صورة شـيك صـادر من بنك أبـو ظبي الوطنـي يحمل رقم 
758628 بتاريخ 25 أغسـطس 1990، وكود حسـاب صاحبه «1673» والشـيك محرر 
باللغـة الإنكليزيـة بآلـة كاتبة، علـى يمينه جملـة: صالح لمـدة 12 شـهراً، وفيه أمر 

بـأن يدفعوا لرئيـس جمهورية مصر العربيـة مبلغاً وقدره 120 مليـون دولار فقط، 
على أن يودعوه في حسـابه في مؤسسـة «مورغن ترسـت المصرفيـة، وعنوانها 23 
وول سـتريت «شـارع المال» في نيويورك، مع جملة «رجاء وضعه في الحسـاب رقم 

65000357» وهو حساب حسني مبارك هناك.
ويحمـل الشـيك توقيعين لشـخصين أجنبيين لهما حـق التوقيع على الشـيكات، 
الأول ربما كان اسمه كيدلي، أما شفرة توقيعه فرقمها «111» والثاني ربما كان اسمه 
وليكس وشفرة توقيعه رقم «34»، وحسب المعلومات الإضافية في الملف، فإن الشيك 
سـلم باليد الى شـخصية مصرفية معروفة، لها صلة وثيقة ببنـك «أوف نيويورك»، 
وسـافرت هذه الشـخصية إلى نيويورك لتودع بنفسـها الشـيك في حساب مبارك، 
وفيمـا بعد، كوفئت هذه الشـخصية - التي كانت وثيقة الصلـة بمبارك - بتعيينها 

في منصب رفيع، ربما أكبر من منصب وزير.

كم دفعت الكويت وكم دفعت السعودية؟
وحسـب المصدر نفسه، فإن مبلغ الشـيك كان دفعة أولى تبعتها دفعات أخرى لم 
نسـتطع حصرها، فقد صور الشـيك الأول بالصدفة خلال عمله في منصب حسـاس 

بأحد البنوك الأجنبية.
إن مشـاركة الجيش المصـري في تلك الحرب كانت مسـاندة لشـعب عربي ظلمه 
طاغية هو صدام حسـين، ولكن تكشـف هذه الأوراق المالية ان هذه المشاركة لم تكن 
خالصة لوجه الحرية، وإنما كانت وراءها مكاسـب شـخصية. لقد شارك في الحرب 
نحـو 35 ألف جندي، استشـهد بعضهم، وعاد البعض الآخر بعاهة مسـتديمة، وهو 
مـا يعني أن مبـارك تاجر بدمائهم، وفاز وحده بغنيمة الحرب التي سـميت بعاصفة 

الصحراء».
وهنـا لا بد ان أتوقف عند سـؤال، هل صورة الشـيك حقيقية، أم مدسوسـة على 
عـادل حتى يتـم تكذيبها في إطار خطة لإبراء ذمة مبـارك، والادعاء بأن ما يقال عن 

أموال له في الخارج لا صحة له؟
اللـه، أعلـم، وإذا كان صحيحـا، فهـل يمكـن الآن فهـم تصريحـات المسـؤولين 

الأمريكيين عن أموال لمبارك، مثل السيناتور جون كيري وهيلاري كلينتون؟
وإذا كان الشيخ زايد دفع هذا المبلغ، فكم دفعت الكويت، وكم دفعت السعودية؟

إذا كان قـد تم الدفـع بهـذه الطريقـة مقابل المشـاركة فـي عملية تحريـر الكويت 
فبالتأكيـد لـن يكون للدولـة، لأنه تم الدفـع علنا لمصر مقابـل اشـتراكها، وهو مبلغ 
خمسـة وعشـرين ألف مليـون دولار تم اسـقاطها مـن ديونها البالغة خمسـين الف 
مليـون دولار، لدرجـة ان مبـارك قـال فـي احـدى خطبـه: - ده الحـرب جاتلنا من 

السماء.
لو كانت صورة الشيك صحيحة، فقد بدأ الإمساك بأول طرف لتتبع أموال مبارك 

في أمريكا.

بين ثورتي يوليو ويناير
سـاعات وتهل علينـا ذكرى ثورة 23 يوليـو، بينما لا تزال ثـورة يناير، في حالة 
فـوران، الأولـى قام بهـا الجيـش وأيدها الشـعب تأييدا سـاحقا، والثانيـة قام بها 
الشـعب ووفر الحماية والنجاح لها وأيدها الجيش، فـي تلازم وطني لا ينفصل بين 
الشـعب والجيـش، منذ ثـورة أحمـد عرابي عـام 1882، والغريـب أن يحاول بعض 
المساكين، ومن في قلوبهم مرض - شفاهم الله منه - يحاولون مهاجمة ثورة يوليو 
وكأن ثـورة يناير قامـت ضدها، وكأن خالـد الذكر هو مبارك، ووصـل الأمر ببعض 
هـؤلاء المسـاكين ان طالـب بإلغاء الاحتفـال بذكرى ثـورة يوليو والاكتفـاء بذكرى 
ثورة يناير، ولكـن هيهات، هيهات، فهناك الكثيرون، الكثيرون من أصحاب القلوب 

البيضاء والنفوس الصافية، بالإضافة للوطنية الحقة، من نطقوا بالحق.
والحقيقـة مثل زميلنا بـ»الجمهورية» جلاء جـاب الله وقوله يوم الخميس: «25 
ينايـر، و23 يوليـو، حدثان رائعـان في تاريخ مصـر، إن مصر الحقيقية تشـع نورا 
وحضـارة بين التاريخين - الثورتين لذلك لـم يعجبني أبدا محاولات البعض لخلق 
حالة انقسام وخصام بين 25 يناير و23 يوليو، لدرجة أن أحدهم قال إن ما حدث في 

23 يوليو مجرد انقلاب عسكري أما الثورة الحقيقية فهي 25 يناير!
مـا يردده هؤلاء ليـس صحيحـا، فالثورة قادها شـباب الجيش المصـري في 23 
يوليو بقيادة جمال عبد الناصر، وأيدها الشعب وحماها، وحقق لها النجاح وثورة 
يناير قادها شـباب مصر، وانضم إليهم الشعب، وحماها الجيش وكتب لها النجاح، 
والقوى الأجنبية استقطبت الرئيس الراحل أنور السادات وهو زعيم بمعنى الكلمة 
ولـه بصماته وعطـاؤه الرائع، لكنه في النهايـة مثل عبد الناصر لـكل منهما أخطاء 
دفعـت بالثورة الى مرحلة عدم تحقيق كل الأهداف، ثم جاء حسـني مبارك وهو من 
خارج ثـورة يوليو وكان في البداية حريصاً على الثورة ثم انقلب عليها تماما حتى 
أن وزراءه الفاسـدين المفسدين كانوا جيمعاً من أعداء الثورة أو الذين يعتقدون أن 
الثورة كانت ضدهم، لذلك حاربوا كل إنجازات يوليو وهزموا كل انتصارات يوليو، 
وهنا كانت ثورة يناير التي أعادت للإنسـان المصري مكانته ومكانه، اي اسـتكملت 
مـا قدمته ثورة يوليو، تابعوا كل شـعارات ثـورة يناير تجدوها بحثا عن مكاسـب 

ثورة يوليو التي سرقها نظام مبارك!».
وهكـذا يكـون الكلام وإلا فـلا، ولذلك غفرنـا له عدم وضـع خالد الذكـر قبل عبد 

الناصر.

محاولات الالتفاف على الثورة والانقلاب عليها
ويوم السبت سعدنا جدا، جدا، بزميلنا أحمد السرساوي وهو يغرد كالعصفور، 

قائلا:
«من بـين نقاط الالتقاء الكثيـرة بين الثورتين لحظات التوتـر والترقب والخوف 
علـى المسـتقبل أثنـاء الفتـرة الانتقاليـة، وكذلـك محـاولات الالتفاف علـى الثورة 
والانقلاب عليها والوقيعة بين الشـعب ومؤسسات الدولة خاصة الجيش! استمرت 
الفتـرة الانتقاليـة بعد ثورة يوليو لنحو 3 سـنوات ونصف السـنة حتـى أعلن عن 
الدسـتور الجديـد للدولـة في 16 ينايـر 1956 وترشـيح جمال عبد الناصر لرئاسـة 

الجمهورية.
وطـوال تلـك الفتـرة الانتقالية حـاول أعـداء الثورة توسـيع هـوة الخلاف بين 
فصائل الضباط الأحرار، مثلما يحدث الآن مع الشـباب، وحاولت فلول العهد الملكي 
مـرارا وتكـرارا احتواء الثورة من خلال الاقتراب من الرئيس الاسـبق محمد نجيب 
لولا يقظة الثوار وحاول الإعلام وقتها شق «اسفين» بين الجيش والشعب من خلال 
جريـدة «المصـري» وصاحبها أحمد أبو الفتـح، مما أدى للفتنة المعروفة باسـم أزمة 
مـارس 1954، يقول أبو النـور في مذكراته طبعة 4003 صفحـة 36: «لقد كانت هناك 
أهـداف وطنية عامة هي محـل إجماع كل الضباط «أي من قامـوا بالثورة» ولا يمكن 
أن تكـون محـل خلاف أو جـدل، لكن الخلاف والجـدل جاء بعد ان اسـتقرت الأمور 

ونجحت الثورة»، فعلا ما أشبه اليوم بالبارحة!».

الشرعية الثورية وتشكيل محكمة خاصة بها
صحيح، ما أشـبه اليوم بالبارحـة، فهذا كلام معقول رغم تعمده عدم اسـتخدام 
خالـد الذكر، أمـا زميله أحمد عطية صالـح فقد تجنب الوقوع في هـذا الخطأ بأن لم 
يذكر اسـم خالـد الذكر، واكتفى بالقـول: «عندما قامت ثورة يوليـو 52، لم يتحمس 
قادتها في البداية لفكرة الشـرعية الثورية وتشكيل محكمة خاصة بها، ولكن الأيام 
اثبتـت لهم خطأهم، وقد اثبتـت الأيام بعدها أن التعايش مـع القديم غير ممكن، في 
البدايـة، طلب قادة ثورة يوليو من الحكومـة إصدار قانون تحديد الملكية الزراعية، 
ولكن قيادات الأحزاب القديمـة ومعظمهم من كبار الإقطاعيين قاموا بتعطيل إصدار 
القانـون ووقفـوا ضـده، وقامـت صحـف الأحـزاب القديمـة يومهـا بالهجـوم على 
قـادة الثـورة، بعدها طلبت الثورة من الأحزاب ان تطهر نفسـها مـن القيادات التي 

أفسـدت،هنا تأكد لثوار يوليو ان الحياة مع القديم غير ممكنة وفي هذه اللحظة بدأ 
التفكير في الشرعية الثورية، وأن تكون للثورة محكمتها الخاصة».

حين غيّرت ثورة جمال عبد الناصر
 اسم ميدان الإسماعيلية

وتوالـت الأفـراح والاحتفـالات، ففي «الاسـبوع» قال طـارق عبد الحميـد، وكان 
صادقـا فيما قال بعكس المسـاكين: «حين غيرت ثـورة يوليو وزعيمهـا الكبير جمال 
عبد الناصر اسم «ميدان الإسماعيلية» إلى «ميدان التحرير» كانت الدلالة واضحة، 
رفـض الظلـم والقهـر الذي مارسـه المسـتعمر البغيـض من ناحيـة، والملـك الدمية 
«فاروق» سـليل الأسـرة العلوية التي «ورثت» مصر عنوة من ناحية أخرى، وكانت 
الرسـالة واضحـة، أننا لن نورث ولن نسـتعمر بعـد اليوم، وأطلـق ناصر صرخته 

الشهيرة: «ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد».
وبعد «59» عاما يتكرر المشهد في الميدان نفسه إذ يثور المصريون في يناير 2011م 
أيضـا ضد الظلـم والتبعية والتقـزيم والتطبيع وجميـع الممارسـات الفاضحة التي 
مارسـها نظام حسـني مبارك ثلاثين عامـا متصلة، واكتملت بمشـروعه لـ»توريث» 

نجله جمال سدة الحكم في مصر، وكأنها ضيعة من ضياع أبيه.
وكانت الثورة المباركة التي زلزلت عرش الطغيان، وردد الثوار مقولتهم الخالدة 

«ارفع رأسك فوق، أنت مصري»..».

الموضة هذه الأيام هي وزراء
وأراد زميلنـا متعـدد القـدرات جلال عامـر امتاعنا بالقـول في «المصـري اليوم» 
يـوم الاثنين: «حاول أن تبتعد عن الزحام وترتدي الملابس الخفيفة وتابع مسلسـل 
«الملـك فاروق» فربما عينوك وزيرا، فالموضة هذه الأيام هي وزراء «الوفد» ثم فاصل 
موسـيقي ويأتي بعده مسلسـل «الجماعة» ثم يأتي وزراء «الإخـوان»، وكأن ثورة 
«ينايـر» قامت ضد ثـورة «يوليو». وقبل أن أنسـى مبروك نجاح ابنـك في الثانوية 

العامة.
فالعيب ليس في الثورات، لكن فيمن يسـرقها مثلما كان «المتنبي» يسـرق ألحان 

بليغ حمدي ويعيد توزيعها.
فـلا تناقض بـين ثورة يناير وثورة يوليو، فلم يجيء ينايـر ليهدم بل ليكمل وقد 
اكتمـل القمر واسـتدار وأصبح مثـل الرغيف الابيـض يتطلع اليه المحبـون وأنا من 
قبيلـة نزحت الـى مصـر للمبايعة، ثم اسـتقرت فيها ولـم أتمتع في فتـرة الخطوبة 
بحق الانتفاع، لكنني تمتعت في ظل يوليو بمجانية التعليم وفي ظل يناير بمجانية 
الهتاف، وفي كل الثورات هناك نماذج مضيئة ونماذج رديئة، لذلك أتمنى أن يحتفل 

يناير بيوليو بعيدا عن الرسميات».

المصريون ما زالوا ممتنين لثورة يوليو
أمـا زميلنا بـ»الجمهورية» زياد السـحار، فقـد أمتعنا يوم الثلاثـاء بالقول: «59 
عامـا مـرت على هـذه الثـورة «المباركة» ـ على حـد تعبيـر عميـد الأدب العربي طه 
حسـين فـي هذا الوقـت - وأعتقد ان غالبيـة المصريين لا يزالون يشـعرون بأن الله 
بارك بالفعل هذه الثورة وحافظ على استمراريتها طيلة هذه السنوات الطوال رغم 

العثرات السياسية والاجتماعية التي تعرضت لها.
وبقي المصريون يشعرون بالامتنان لثوارها والفخر بقادتها، ولم يكن هذا شعور 

المصريين وحدهم بل كثير من العرب والأفارقة وغيرهم من شعوب دول العالم.
لـم يكن هذا النجاح والصمود وليد الصدفـة والظروف ولكنه كان نتاج إخلاص 

وصدق وانتماء للوطن وعمل من أجل الشعب ومصالحه».

استنكار الهجوم على المشير طنطاوي
وأخيرا، إلى المعارك والردود، وقد دار معظمها حول مطالب المعتصمين في ميدان 
التحريـر، وضغوطهم على الحكومـة، وظهر واضحا ميل واضح لعـدم الرضا عنهم 
والتحذيـر من اندسـاس أنصار نظام مبارك بينهم، واسـتنكار الهجوم على المشـير 
طنطاوي، والمجلس العسـكري وغلق مجمع التحرير يومين، ثـم التهديد بغلق قناة 

السويس، وغلق طرق أخرى.
ونبدأ من يوم الثلاثاء في «المصري اليوم» وهجوم استاذة الطب الدكتورة غادة 
شـريف بقولهـا: «ليس كل من عمل مـع النظام خائنا، وليس كل مـن عمل مع النظام 
يسـتوجب العـزل السياسـي أو العزل مـن منصبه، لو كانـوا يقرأون لكانـوا علموا 
أن كثيـرا ممـن يلتف حولهـم الآن ويتزعمـون المطالبة بالعزل السياسـي ممن عمل 
مـع النظام السـابق، كثيرا منهم كانوا يتمنـون أن يعملوا مع النظام السـابق ولكن 
لافتقادهـم الموهبـة والذكاء لـم يجد فيهـم النظام السـابق ما يغريـه ليضيفهم الى 
الواجهة!، لكن ها نحن بسـبب نقص المعلومات لدى شـباب الثورة نجدهم يريدون 
لنـا الخروج من «نقرة» عصام شـرف لنقع في «دحديرة» ممدوح حمزة!، يا شـباب 
الثـورة لقد أحببناكـم وأعجبنا بجرأتكم ووقفنا خلفكـم نناصركم وعندما كنا نمهل 
عصـام شـرف الفرصة تلو الفرصة كنـا نمهلها لاختياركم وليس لـه، وذلك كان حبا 
فيكم أنتم، لهذا فأنا أتمنى عليكم وحياة باباكم ومامتكم، وحياة الخريستو الصغنن 
لمـن منكم عنده خريسـتو، قبـل أن تندفعوا بدسـتة اختيارات ترشـحوها للمجلس 
العسـكري ويصدق عليها نـزولا على رغبتكم تمهلـوا، واقرأوا وابحثـوا في ماضي 

وتعاملات هؤلاء، فنحن لن نتحمل ثورة ثالثة!».

متظاهرو ميدان روكسي مستاؤون
 من متظاهري ميدان التحرير

ومـا قالتـه غادة صحيـح، وهي مـن أعنـف مهاجمي مبـارك ونظامـه، ونظل مع 
الجنـس اللطيـف، ففي «أخبـار» الأربعـاء، صاحت زميلتنـا خديجة عفيفـي قائلة: 
«تحيـة لمتظاهري ميدان روكسـي يوم الجمعـة الماضية الذين وضعـوا النقاط فوق 
الحـروف واعربوا عن اسـتيائهم لما يحدث في ميـدان التحرير بعدمـا حققته ثورة 
شـباب 25 يناير من اسـقاط النظام، وتسـاءلوا عن المتسـبب في إثارة الفوضى في 
البلاد عن طريق الدعوة للعصيان المدني الذي يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري 

وزعزعة الأمن باندسـاس عناصر إجرامية بميدان التحرير وقيامهم بالاعتداء على 
رجال الشـرطة وتخريب الممتلـكات العامة والدعوة الى غلق مجمـع التحرير ومنع 

الموظفين من دخول المجمع إلا بأمر صادر منهم حتى وصل الأمر للا معقولية!
ورفعـوا شـعارا أيـده الجميـع، نعـم للاسـتقرار والعمـل معـاً لبنـاء مصـر، ولا 
للبلطجية والتسـكع في الشـوارع، وأيدوا الثورة التي قامت لإسقاط النظام وليس 
لإسـقاط الدولة، وليعلم الجميع بميدان التحرير، ان الشـعب لا يوافق على مطالب 

الأقلية والاستقرار هو المطلب الشرعي الوحيد والأغلبية ضد التحرير حاليا».

ثوار التحرير لا يجيدون
 اللعب ولا يعرفون فن التدريب

وشـاركها الهجـوم زميلها احمد جـلال بقوله: «موقـف الثوار الآن مثـل جماهير 
متعصبـة لقريقها تبحث عـن الفوز لكنهم لا يعرفون كيـف يتحقق؟! فهم لا يجيدون 
اللعـب ولا يعرفـون فن التدريـب ولا أصـول الإدارة، فالثوار قاموا بثـورة عظيمة، 
اسـقطت نظاما فاسـدا، ولكنهم يريدون فرض إرادتهم على الجميـع، وهو ما أعطى 
الفرصـة لأصحـاب المصالح والأغـراض المشـبوهة لتوجيه الثوار فـي غير الصالح 

العام، ويجر البلد الى فوضى عارمة، وأخطار غير مسبوقة».
ومـن الذيـن لم يعجبهم ما يحـدث، كان زميلنا عبد المعطي عمـران رئيس تحرير 
«اللـواء الإسـلامي»، وهـو ما ظهر مـن قوله: «مـن المؤكـد أن المعتصمين فـي ميدان 
التحرير، ليسوا هم ثوار 25 يناير، فالوجوه ليست هي الوجوه، والأفكار والمطالب 
تغيرت وتبدلت وكذلك الاسـلوب، سألت نفسـي ماذا يريد هؤلاء بهذا الوطن؟ ومن 
الذي منحهم الوصاية على هذا الشـعب؟ خاصة أنني أسـمع شـعاراتهم وهتافاتهم 
التي تنادي بهدم وتخريب كل شيء في هذا الوطن، وإقالة كل مسؤول فيه كبيرا أو 
صغيرا، فهم يهتفون ليل نهار بإقالة السـيد المشـير والنائـب العام ورئيس الوزراء 
عصام شـرف الذي جاء من الميدان واستمد شرعيته منه، ناهيك عن الألفاظ النابية 
والسـباب المرفوض الـذي يوجهونه لهـؤلاء الشـرفاء وغيرهم ممن حمـوا الثورة 
وضحوا من أجلها، ولعل أغلب المصريين يتفقون على ان هذه مطالب مجنونة وغير 
مقبولـة أو مشـروعة، ثم من الـذي فوض هؤلاء؟ وهـم لا يتعدون المئـات وأعطاهم 

الوصاية على شعب مصر، إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
ومـن يدفعون لهم ومن يشـجعونهم على اثـارة حالة الفوضى وعدم الاسـتقرار 

التي تعود بالخراب على اقتصاد الوطن؟».

ميدان التحرير يتفتت
 ومنصته صارت عدة منصات

وإذا تحولنا إلى «الشـروق» في نفس اليوم سنجد عدم الرضا عما يحدث.إذ قال 
زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحريرها: «الميدان الآن آخذ في التفتت والانشـطار، 
منصتـه صارت عدة منصـات، خفتت أصـوات أبنائه الحقيقيـين وارتفعت أصوات 
دخيلـة وغريبة، تـردد خطابا يؤذي الثورة، لقد صنع الأشـرار المتربصون بالثورة 
اسطورة إغلاق قناة السويس وقطع الطرق، وأرسلوا من يهتف بها في قلب الميدان، 
وراح إعلام الحنين الى ما قبل 25 يناير يتعامل مع الأمر وكأن قناة السـويس أغلقت 
بالفعـل، ونشـط أراجـوزات الحقبة السـاقطة في الـكلام عن الخسـائر التي تلحق 
بالاقتصـاد المصـري نتيجة إغلاق القنـاة، وكأن إغلاقها أمر واقع وحقيقة معيشـة، 
وفـي هـذا الصخـب والضجيـج لم يشـأ أحد مـن المتربصـين أن يسـتمع الى صوت 
الميدان الحقيقي، هم لا يطيقون صوت أذان التحرير، يريدون فقط التقاط الهتافات 
النشاز، وأصوات القبح الصادرة من جهات لا تدخر جهدا في إنهاك الثورة وإغراقها 

في دوامات من الإسفاف واختراع الأوهام والأكاذيب وإلصاقها بها».

محاولات مستميتة لتشويه 
سمعة وصورة ميدان التحرير

ووائـل ناصـري، وكذلك زميلـه مدير التحرير الآخـر، عماد الدين حسـين، الذي 
قال:

«وجـب علينا أن نحذر المعتصمين الشـرفاء من محاولات مسـتميتة تجري بدأب 
شديد لتشـويه سمعتهم وصورتهم عبر دفع و»زق» بعض المشبوهين وسط الثوار، 
وتنفيذ خطط محددة تقود نتيجتها النهائية لتكفير الناس بالثورة وإظهارها بأنها 
ضـد مصالح النـاس والوطن، على ذمة كثير من الثوار بميـدان التحرير، فإن الذين 

أغلقوا المجمع في الأيام الأولى لاعتصام 8 يوليو كانوا «غرباء».
هنـاك مجموعة أخـرى بالميدان لا هم لهـا إلا افتعال معركة مـع الجيش والمجلس 
الأعلى، وتشـعر وكأن مبارك شخصيا أو حتى الإسـرائيليين هم الذين كلفوا هؤلاء 
بالصراخ والزعيق الذي يبدو للعامة «وطنيا جدا» لكنه للأسـف لا يضر إلا الوطن، 
بميـدان الأربعـين فإن الذيـن اطلقوا دعوة تعطيـل المجرى الملاحي لقناة السـويس 
لـم يكونوا من المعتصمين أو أقارب الشـهداء، ولم نعرف من هـي الجهة التي أطلقت 
هـذه الدعـوة، ايضا فـإن الذي أطلـق دعوات إغلاق طريـق الكورنيـش أو مهاجمة 
مكتبة الإسـكندرية لم يكونوا من المعروفين للمتظاهرين أمام مسـجد القائد إبراهيم 
أو المعتصمين بحديقة سـعد زغلول، إذن كيف نحل هـذا اللغز؟! قبل أيام قرأنا خبرا 
لم يشـغل الكثيرين يقول إن أنصار عضو مجلس شـعب سـابق من الحزب الوطني 
المنحل - وهو بالمصادفة البحتة يعمل وكيلا لشركات ملاحة إسرائيلية - هم الذين 
حرضـوا على قطـع طريق الكورنيـش. ولا يملك المرء إلا التسـاؤل غيـر البريء، ما 
علاقة هؤلاء - أنصار العضو - بالثورة؟ ولماذا يطلقون هذه الدعوات الغريبة؟!».

وعمـاد يقصـد رجـل الأعمـال خيـري وهـو وكيـل سـابق لشـركة زيم الملاحيـة 
الإسـرائيلية وكان مسـؤولا عن الحزب الوطني في الإسكندرية،ولكن تم إبعاده من 
سـنوات عن المنصب بعد حملة ضده على أساس انه من الذين يمارسون - والعياذ 
باللـه – التطبيع، وكان وكيـلا ايضا لنوع من أنواع السـيارات اليابانية الصغيرة، 

وله مركز لها في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي قبل البوابات.
ولكن ما يطمئن في حكاية الدعوة لغلق قناة السويس، أنه كان مقصودا بها قناة 
أخـرى ، كمـا علمنا في نفـس اليوم - الأربعاء، مـن زميلنا بـ»الجمهورية» الرسـام 
خفيف الظل فرماوي، ، إذ قال صديق لصديقه: « الشـباب معذورين، الحكومة قالت 
لهـم لازم مطالبكـم تكون عـن طريق القنـوات الشـرعية فمكانش قدامهـم غير قناة 

السويس».
أي لا مؤامرة ولا يحزنون من فلول نظام مبارك. 

مفاجأة تكشف عن أموال مبارك وأسرته بأمريكا.. صورة شيك من الشيخ زايد بمائة وعشرين مليون دولار بمؤسسة مورغن مقابل اشتراك مصر بحرب الكويت

رفض مطالب المعتصمين في ميدان التحرير.. واستنكار المطالبة بإقالة المشير
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

في رأيي ان اهم ما نشــرته صحف امس كان تحقيق عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر» عن الشــيك الذي أرسله المرحوم رئيس دولة 
الإمارات الشــيخ زايد الى مبارك، وحضور المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الاحتفال بتخريج دفعة 
جديدة من الكليات الحربية، والانتهاء من التشــكيل الوزاري، والإعلان عن أن الكمبيوتر حدد دائرة المستشــار عادل عبد السلام جمعة 
الذي يحاكم حبيب العادلي وقيادات الداخلية عن قتل المتظاهرين ليمثل أمامها المتهمون بزعامة صديقنا صفوت الشريف وتسعة عشر 
آخرون في موقعة الجمل، وتحددت أول جلســة في العشــرين من الشهر القادم. وكما نعلم فهناك مطالبات بتنحي المستشار عادل عن 
نظر قضية العادلي لاتهامه بأنه صنيعة أمن الدولة، وقد نشرت «الوفد» تحقيقا طريفا لزميلنا شريف علي عن صورة موقعة الجمل في 

ميدان التحرير، وصورة جمل يسير في الميدان أيام الخديوي اسماعيل، وكان اسمه ميدان الإسماعيلية.
وكانت عناوين التحقيق هي بينهما سبعون سنة ودورهما كان مختلفا، جمل الخديوي اسماعيل وجمل الخديوي مبارك، واستمرار 
الاعتصامات في الميدان وغيره، وإصدار المجلس العســكري مراســيم بقوانين الإعداد لها في ســبتمبر، اي سيتم تأجيلها الى اكتوبر أو 
نوفمبر، وأن تتم بالقائمة والفردي، واستعادة الشرطة والجيش مئات الشقق التي اغتصبها بلطجية في مساكن زينهم بالقاهرة. وإلى 

ما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

شطب الادارة الامريكية لمنظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب هو السبيل لاسقاط النظام الايراني

الجيش الاسرائيلي يندفع باتجاه التطرف الديني وهذا يتطلب اعادة ترتيب العلاقة بين العلمانيين والمتدينين لوضع حد لهذا الوضع المخجل

الثورات العربية غيرت قواعد اللعب في الشرق الاوسط واستقلال الفلسطينيين حتمي ولن نتمكن من صد القطيعة الدولية

ضباط ضد التطرف
■ اللـواء آفـي زميـر، رئيس شـعبة القـوى البشـرية المنصـرف، يدعـو الى وقف 
الانجـراف في الجيش الاسـرائيلي في اتجاه التطرف الديني. فـي وثيقة بعث بها الى 
رئيس الاركان والى الألوية، نشـر عاموس هرئيـل مضمونها في «هآرتس» أمس، دعا 

زمير الى اعادة ترتيب علاقات العلمانيين – المتدينين في الجيش.
في شـعبة القوى البشرية في الجيش الاسـرائيلي يعيش بجيرة وبعداء سلاحان 
شـاذان – التعليـم والحاخاميـة العسـكرية. لم يعد يوجـد جيش في الغـرب يحتفظ 
بسـلاحين كهذين ولا يكتفي بخدمات العلم والتعليم من جهة وخدمات الدين من جهة 
اخـرى، للمحتاجين لهـذه الخدمات. معظم سـنوات الجيـش الاسـرائيلي كان لهذين 
السـلاحين داخل شـعبة القوى البشـرية شـريك ثالث – سلاح النسـاء. هذا السلاح 
اختفـى، فكلما نضج الجيش ولـم يعد ممكنا تبرير الابقاء على مبنى ضابطات سـلاح 
النسـاء كممثـلات عن النوع الاجتماعي. كبديل عن ضابطة سـلاح النسـاء الرئيسـة 

عُينت «مستشارة لشؤون النساء» لرئيس الاركان.
زميـر، بعـد أن امتنـع عن اثارة الصخـب الكبير في فتـرة ولايته، يعتـرف الآن بما 
يدعيـه منذ زمن بعيـد مراقبون خارجيون – ممن يسـاعدون ايضا في اطلاق الصدى 
فـي الداخل: في هذا المثلـث في الجيش الاسـرائيلي، للتعليم، للحاخامية العسـكرية 
وللنسـاء، يختفي الطابع الرسـمي للجيش. وكشـف هرئيل النقاب عن أنه في وثيقة 
من نحو 30 صفحة نشـرها زميـر بين اعضاء هيئة الاركان، وعلى رأسـهم الفريق بني 
غانتـس، حـذر من مغبة معانـي التطرف الديني. فـي بؤرة تحذيره النقـاش في نزاع 
الصلاحيـات بين ضبـاط التعليم والحاخامين العسـكريين والمس بمكانـة الضابطات 

والجنديات بسبب الخضوع لمطالب الحاخامين بالحرص على الحشمة.
وثيقة الاستسـلام للحاخامين صيغت في 2003 وتسمى «الاندماج المناسب». وهذه 
لا تتناسـب واسـمها: فهي تمـس بالاندماج وهي ليسـت مناسـبة. مستشـارة رئيس 
الاركان لشـؤون النسـاء، العميدة جيلا كليفي – أمير، انتقدت بشـدة الاكراه الديني 
المتطرف والمميز ضد الجنديات فـي الخدمة الالزامية والضابطات في الخدمة الدائمة، 
والذي تثيره الوثيقة.  القيادة العسـكرية تدعي مكافحة مصدر الصلاحيات المنافس، 
الحاخامـين (وتتناقض مع نفسـها في الزيارات مثـل تلك التي أجراها العميد نتسـان 
ألون للحاخام يوسـيف شالوم اليشيف). واجب رئيس الاركان غانتس أن يضع حدا 
للوضع المخجل الذي أثاره تحذير زمير. اذا لم يفعل ذلك – يجدر الالتماس الى محكمة 

العدل العليا ضد الأداء التعسفي وغير الدستوري للجيش الاسرائيلي.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/7/21

جدعون ليفي

■ كهانـي اقـل بقليـل مـن ميخائيـل بـن 
آري، سـخر بقـدر أقل بقليل مـن يريف لفين 
ومتطـرف أقـل بقليـل مـن اوفيـر اكونـس، 
النائـب دانـي دانـون سـيصل بعيـدا. فهو 
عضـو فـي حـزب السـلطة، ولا بـد سـيري 
كل اليسـاريين والعـرب. ذات مـرة هددهم: 
احتفالكم انتهى. أما امـس فمرة اخرى عمل 
علـى تنفيـذ تهديـده. ضمـن حجـج دانون 
فـي صالـح قانـون التحقيقات مـع منظمات 
اليسـار، الـذي بـادر اليـه وبحـث أمس في 
«هـذه  المظفـرة:  حجتـه  تبـرز  الكنيسـت، 

هيئات سياسية توجد خارج الاجماع». 
ربمـا كان ينبغي التجلـد على عار محرج 
كهـذا فـي الجهـل الديمقراطـي مـن جانـب 
منتخب من الجمهور، والذي حسـب نظرته 
لا يوجـد الا لهيئات الاجماع مـكان في نظام 
الحكـم الحر. كمـا يمكـن تجاهـل الاتهامات 
العابثـة التـي يوجهها الى منظمـات حقوق 
الانسـان، التـي لعلها آخـر القابضـين على 
الجمـر فـي المجتمـع، والـذي يشـوه وجهه 
بسـرعة مثيرة للـدوار. ظاهـرا، يمكن أيضا 
تجاهـل مكان رجـل المقاعد الخلفيـة هذا في 
الليكـود، ولكن دانـون الصغير بـات كبيرا 
في اليمين الاسـرائيلي. ولهـذا فمن الافضل 

ان ننتبه اليه منذ الان. 
أول النـواب المتباهي بتطبيقاته الخاصة 
على الايفون، العارف بشؤون التكنولوجيا 
العليا لا يعرف شـيئا عن الديمقراطية. أبدا. 
بل انه لا يبدأ حتـى بالفهم بان الديمقراطية 
جـاءت لتضمن حقـوق الاقلية بالـذات تلك 
التـي تخـرج عـن الاجمـاع. وحتـى قانـون 

المقاطعـة وصفـه دانـون بانـه «درس فـي 
الديمقراطيـة» الحقيقـة التـي تقـول شـيئا 
ما عـن عالمـه والكثيـر عن مسـتوى دروس 

المواطنة في المدارس في اسرائيل.
مراجعة نشـاطاته البرلمانيـة القصيرة، 
ولايـة اولى، نجد الكثير جـدا من الضجيج، 
الرنـين والاضرار – يرسـم باخلاص صورة 
اليمـين الاسـرائيلي الجديـد، الذي لـم يعد 
يخجل من عرض ايديولوجيا قوية متطرفة 
رتـوش.  أي  دون  للديمقراطيـة  ومناهضـة 
من هـذه الناحية، فـان مسـاهمة دانون في 
للتغطيـة،  كفـى  هامـة:  اليمينـي  الخطـاب 
نهاية للخداع، حد للديمقراطية الزائفة التي 
بموجبها يمكن للمرء أن يدق طبول الاحتلال 
ويكون ديمقراطيا يسـحق الاقليات ويكون 
ليبراليـا، متطـرف قومي ومتنـور في نفس 
الوقـت، مثلما يحاول «معتدلـو» الليكود ان 
يكونـوا. صحيـح أن دانون يجعـل بنيامين 
نتنياهـو يظهـر معتـدلا واسـرائيل كاتـس 
عظيمـا، ولكـن دانون هـو الليكـود، الجيل 
الثالـث. فقد بـات منذ الان رئيـس «الليكود 

العالمي». 
خريـج مسـار التفـرغ الحزبـي الدائـم، 
والمسـاعد  أمريـكا  الـى  الوكالـة  مبعـوث 
البرلمانـي، انظـروا مـا الـذي ينشـغل فيـه 
فـي السـنتين والنصـف الاخيـرة: رئيـس 
لجنة حقـوق الطفـل فـي الكنيسـت، يدعي 
بان الاطفال الفلسـطينيين الذين يرشـقون 
الحجارة يفعلون ذلك لقاء المال. هذا المكافح 
فـي سـبيل حقوق الطفـل، دانون، قـال ذلك 
في أعقاب الدهـس المتعمد لطفلين من جانب 
مسـتوطن لتبرير دهسـهما. كمـا أن «لطفاء 
اليسـار» يخرجون، على حد قوله، للتظاهر 
فقط في سـبيل المال. والمزيد عـن لون المال: 

فقـد طالـب المخـرج شـموئيل هسـفري بان 
يعيـد «كل الاموال» التي تلقاهـا من الدولة. 

لماذا؟ لانه كان مؤيدا للمقاطعة على ارئيل. 
دانون سـن قانونا: السـجناء الامنيون 
الذيـن حظـوا بالعفـو وارتكبـوا مخالفة ما 
يعادون الى السجن دون محاكمة. وبالفعل، 
من أجل ماذا نحتاج الى محاكمة. كما أنه دعا 
الـى زج النائبـة حنين الزعبي في السـجن، 
بمحاكمـة أو بدونهـا. أمـا من الفلسـطينيين 
الذيـن يوجـدون هنـاك منذ الان فقـد طالب 
بوقف الزيـارات و «الامتيـازات» عنهم. كما 
كان دانون المضيف الرسمي لمتطرفي اليمين 
غريبـي الاطـوار مـن الولايات المتحـدة في 
زيارتهما الى اسـرائيل، سـارة بيلين وغالن 
باك. لعله يريد أن يشبههما. طموح، انظروا 
اليه في رحلاته الى المستوطنات ضد تجميد 
البناء يرافقه ليس أقل من ثلاثة مستشارين 
اعلاميين، مساعد وسـائق. هكذا أصبح رمز 
اليمـين فـي الليكـود، اشـارة تبشـر بالخير 

لحياة سياسية تصعد رويدا رويدا. 
سلفه جوزيف مكارتي ايضا لم يصعد الى 
القمة بسرعة. مكارتي كان سناتورا مجهولا 
من فيسكونسـين، خطب بقتامة عن مشـاكل 
السـكن وتقنين السـكر، الى أن امتشق ذات 
مساء القائمة السوداء للشيوعيين العاملين 
فـي وزارة الخارجية الامريكيـة، وبعد ذلك 

كل شيء هو تاريخ. 
مثل دانون مكارتي ايضـا بنى كل حياته 
السياسـية على لجان التحقيـق، بالضبط، 
ولكـن بالضبط، مثـل تلك التـي اراد دانون 
تشـكيلها امس والوقوف على رأسها. والان 

جدوا الفوارق. لا توجد.

هآرتس 2011/7/21

ايديولوجيا متطرفة
بامبي شيلغ

■ اضراب الاطباء المسـتمر وقضية خيام الاحتجاج هما 
وجهـان لقصة واحدة. في مركز هذه القصة توجد الطبقات 
الواسـعة من المجتمع الاسـرائيلي التـي لا تتمثل مصالحها 

الوجودية في برلماننا او في أي مكان آخر.
 ليسـت المشـاكل البيروقراطية هي التي أدت الى حقيقة 
أنه لا يبنى في اسرائيل سكن قابل للتحقق للناس العاديين 
مـن الحاضـرة. والدليـل هـو أنه في هـذه السـاعة بالذات 
تبنى بنشـاط، في اماكن مختلفة في البلاد، وحدات سـكن 

للجمهور الاصولي.
 لمـاذا يبنى للجمهـور الاصولي؟ لانه يوجد سياسـيون 
يمثلـون حقـا مصالـح هـذا الجمهـور. عندمـا يأتـي هؤلاء 
السياسـيون الـى المفاوضـات الائتلافيـة، يعرفـون مـاذا 

يطلبون – بل ويحصلون على مبتغاهم. 
ولكـن، عندما يطلـب معظم الجمهور الاسـرائيلي، الذي 
يحمل عبء دفع الضريبة والخدمة في الجيش الاسرائيلي، 
حقوقـه التي يسـتحقها قانونيـا، فليس هناك سياسـيون 
يكافحـون من أجلـه. في المفاوضـات الائتلافيـة التي تعقد 
منذ عشرات السـنين قبل اقامة الحكومة الجديدة، لا تمثيل 
لمعظم الاسـرائيليين ومصالحهم الاكثـر وجودية: التعليم، 
الصحـة، الرفـاه، السـكن. إذ لمـاذا يكـون؟ لان سياسـيينا 
يتحدثـون عما يحبونـه جدا: مصير المناطـق التي احتلتها 
اسـرائيل في حرب الايام الستة، وهذا الخطاب جعل زائدا 

لا داعي له كل ما تبقى من مواضيع. 
ذات الشـيء صحيح ايضا بالنسـبة لاضـراب الاطباء. 
فـي الاسـابيع الاخيـرة السياسـية التـي تكثـر الحديـث 
فـي هذه المسـألة هـي د. راحيـل اديتـو، الطبيبـة التي هي 
ايضـا نائبة في حزب كديمـا. هكذا بحيث يخيل أن مسـألة 
انعـدام الملاكات ومشـاكل الاجر في الجهـاز الصحي – هي 
فـي واقع الامر مشـكلة الاطبـاء. هذا، بالطبـع، خطأ فظيع. 
فانهيار الجهاز الصحي هو مسـألة قومية اولى في سموها. 

فمـن هم السياسـيون الذيـن يدخلـون في غياهـب الامور 
ويكافحـون مـن أجـل مزيـد مـن المـلاكات والاجـر الافضل 
للاطبـاء وللمختصين؟ غياب مجموعة نواب متبلورة و/او 
حزب يكافح في سـبيل النهاية الناجحة لهذا الكفاح العادل 
واسـتجداء رئيس الوزراء للتدخل في هذا النزاع هما دليل 

على الفجوة التي بين الساحة السياسية وبين الجمهور. 
لا يوجـد لنا ممثلون في الكنيسـت. ربما اثنـان ـ ثلاثة. 
ولكن حتى هؤلاء هم عديمو القوة السياسية وغير قادرين 
على ممارسـة الضغط علـى الحكومة وعلـى المالية لتبلورا 
خطة منطقية لانهاء الوضع غير المنطقي القائم على الارض. 
لا يوجد لنا ممثلون في الكنيسـت إذ معظم الاحزاب لم تعد 
منـذ زمن بعيد ممثلـة حقيقية للجمهور. فهـي تمثل مصالح 
جماعـات، وهي تبيعنا جميعنا جدول اعمال عليل يروج له 
رجال علاقات عامة، لا يخدم المصالح بعيدة المدى للمجتمع 
الاسـرائيلي. بسبب هذا الفراغ في الساحة السياسية، فان 
اضـراب الخيام وكفاح الاطباء على حد سـواء سـينتهيان 

بتسويات جزئية غير كافية. 
لا توجـد في هـذه اللحظة قوة سياسـية منظمـة معنية 
بتغيير الوضع من أساسـه حيث تكون السـاحة العامة في 
اسرائيل – في كل المجالات- اسيرة في ايدي قوى مصلحية 
ضيقـة. والـى أن تقـوم هـذه القـوى المنظمـة، التـي تعنى 
باحتياجـات وحقوق معظـم الجمهور في اسـرائيل؛ تعنى 
حقا عن حـق وحقيق بخدمـة الجمهور، ترى فـي مناصبها 
رسـالة مقدسـة. الى أن نصحو من الضعف الكبير للساحة 
السياسـية وللساحة القيمية والفكرية التي تغذيها – حتى 

ذلك الحين لن يكون بوسعنا حقا احداث التغيير.
البشـرى الطيبة هي انه بلغ السـيل الزبى. جمهور آخذ 
في الاتسـاع مـن الناس يفهم بان حقوقه الاساسـية في كل 
المجالات آخذة في الاختفاء، وانه لا يوجد لمن يمكن التوجه 
وليس هنـاك من يمثلنـا. وعليه فان هـذا التغيير، حتى لو 

تلبث، لا بد سيأتي.
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مطلوب: ممثلون في الكنيست

روتي سيناي

ليسـت  اسـرائيل   ،2011 صيـف  فـي   ■
هادئـة. انعـدام الراحـة مثقل، مثلـه مثل الحر 

والرطوبة.
بدأ هذا في الشـتاء – احتجـاج على ارتفاع 
العاملـين  اضـراب  وبعـده  الوقـود  اسـعار 
الاجتماعيـين الـذي انتهـى باحسـاس شـديد 
بالاسـتياء من الاتفاق الذي فُرض عليهم. وقد 
تسـارعت الوتيـرة مـع المقاطعة للكـوتج، عبر 
الصراع المتسـع في سبيل السكن النزيه وحتى 
انفجـار الاطباء المختصين ضد شـروط الاتفاق 

المتبلور مع المالية.
خيـط سـميك يربـط بـين الأحـداث التـي لا 
يبـدو ظاهـرا أنها ترتبـط الواحـدة بالاخرى، 
باحسـاس مـن النفـور يتشـارك فيـه الجميع. 
فهم يبثون رسـالة بسـيطة ـ كفى للاسـتغلال. 
كفى لاسـتغلال الحكومـة التي تثقـل من عبء 
كفـى  والرجعيـة،  المباشـرة  غيـر  الضرائـب 
التـي  المهنيـة  الاتحـادات  رؤسـاء  لاسـتغلال 
تبيع بثمن زهيد جدا العاملين، كفى لاسـتغلال 
المقاولـين وأرباب المـال الذين يرفعون أسـعار 
كفـى  وباهمالهـا،  الحكومـة  برعايـة  السـكن 
لاسـتغلال أربـاب العمـل والتجار الجشـعين، 
الذيـن  المليـارات  أصحـاب  لاسـتغلال  كفـى 
يأخذون قروضا من الجمهور ويبنون لأنفسهم 
قصـورا فاخرة رغـم أنهم يجـدون صعوبة في 

تسديد ديونهم.
أجـواء عـدم الراحـة سـادت هذا الاسـبوع 
اربـع  الرأسـمالية:  أقـداس  قـدس  فـي  حتـى 
شـركات استثمار كبرى قررت عدم منح ائتمان 
آخـر لرب مـال الوقود اسـحق تشـوفا، الى أن 
يسـدد في ايلول ديون بمئات ملايين الشـواقل 
لأصحاب شهادات الاسـتثمار لديه، أي للناس 
اعمالـه  لغـرض  المـال  منهـم  اقتـرض  الذيـن 
اسـتثمار  دور  تقاطـع  أن  يحتمـل  التجاريـة. 
اخرى هـي ايضا اكتتاب شـهادات الدين الذي 

سيجريه اليوم تشوفا في محاولة لتجنيد 200 
مليون شيكل من الجمهور.

كل المؤشـرات تدل على أمر واحـد. البندول 
الاقتصـادي – الاجتماعـي وصـل الـى أقصـى 
يمـين الطيـف، سـار بعيدا جـدا حتى فـي نظر 
اولئـك الذيـن يعتبـرون رأسـماليين متزمتين. 
وقد بدأ الحراك مع تسلم بنيامين نتنياهو مهام 
منصبه كوزير للمالية في 2003. ووجد تعبيره 
في خطابه عن الرجل النحيف، ألا وهو القطاع 
التجـاري، الـذي يحمـل علـى ظهـره الرجـل 
السـمين، القطـاع العام. ينبغي ارسـال القطاع 
العـام الى المحافظين على الوزن لتقليص حجم 
الميزانيـة لـه ونقل فائض السـمن الى أصحاب 

الاعمال التجارية، قال.
قـال، فعل، وما لم يتمكـن منه حتى خروجه 
الـى المنفى السياسـي فـي 2006، واصـل عمله 
حـين عـاد كرئيـس وزراء فـي 2009. الخدمات 
التـي منحتهـا الحكومـة فـي مجـال الصحـة، 
التعليـم والرفـاه انتقلـت الـى تنفيذ شـركات 
أُقيـل  لذلـك،  وكنتيجـة  جمعيـات.  أو  خاصـة 
موظفـون عموميـون، انتقلـوا الـى العمـل في 

هيئات خاصة وتلقوا أجورا أقل.
بالتوازي، تم تقليص الضرائب على الدخل 
من العمـل والضرائـب التي تدفعها الشـركات 
التجاريـة. وكانـت النتيجـة – المبلـغ الصرف 
والمبلـغ  جـدا  ازداد  العالـي  الأجـر  لاصحـاب 
الصرف لاصحاب الأجر المتوسـط ازداد قليلا. 
ولكن الازدياد في المبلغ الصرف أنفقه أصحاب 
كفـت  التـي  الخدمـات  علـى  المتوسـط  الأجـر 

الحكومة عن تقديمها.
 لمـاذا كفت؟ لأن الاغنياء، كما أسـلفنا، تلقوا 
تنزيـلات في الضرائب ودخـل قدر أقل من المال 
الى الصندوق العـام. مثلا، منذ بداية تخفيض 
الضرائـب فـي 2003 كان الانفـاق الخاص على 
التعليـم ارتفع 20 في المائة لاسـتكمال النقص: 
دفعـات أكبـر مـن الأهالـي، شـراء كتـب أكثر، 
دروس خاصة أكثر، تمويـل علاوة المعلمين في 

المدارس لأجل تحسين جودة التعليم.

مسيرة مشـابهة حصلت في مجال الصحة. 
وللمفارقة، فانه منذ سن قانون التأمين الصحي 
الرسـمي فـي 1995، والـذي يرمي الـى ضمان 
العلاج الطبي المتساوي لكل مقيم، فان الانفاق 
الخاص على الصحة ازداد فقط. اسرائيل تقف 
اليـوم في المكان الثاني، بعد الولايات المتحدة، 
في الانفـاق الخاص علـى الصحـة. فهل عجب 
أن الماليـة لا تتحمـس للاسـتثمار فـي اعـادة 
تأهيل الطب العام؟ لمـاذا تفعل ذلك، فالجمهور 
أثبـت بأنه مسـتعد لأن يتفانى مـن اجل الطب 

الخاص.
خـذوا، مثـلا، مجال السـكن. رغـم الارتفاع 
فـي عدد السـكان والارتفـاع الكبير في أسـعار 
الشـقق، فان ميزانيات المسـاعدة لشـراء شقة 
تقلصـت في السـنوات الاخيرة، مـن 5.6 مليار 
شـيكل الى 1.3 مليار شـيكل في السنة. بتعبير 
آخر، تنازلت الحكومـة للاغنياء عن الضرائب 
وبالتالـي دخل قدر أقل مـن المال الى الصندوق 
لمسـتحقي  المسـاعدات  فـي  قلصـت  وبالتالـي 

السكن. فهل عجب أن ثار احتجاج؟.
باختصـار، حميـة بيبـي نجحـت، جزئيـا. 
أصحاب المال سـمنوا، وليـس فقط من الراحة. 
المواطنـون الآخـرون، بالمقابـل، نحفـوا. وفي 
غضـون سـنة واحـدة فقـط تقلصـت الطبقـة 
الوسـطى مـن 27.1 فـي المائة مـن الاقتصادات 

المنزلية الى 26.6 في المائة.
الفهـود السـود،  قبـل اربعـين سـنة طلـب 
بصياغـة سـعاديا مرتسـيانو، «إمـا أن تكـون 
الكعكة للجميع أو ألا تكون كعكة على الاطلاق». 
جيل الكوتج غير مسـتعد لأن يحرق النادي أو 

يتخلى عن الكعكة.
 يريـد فقـط قطعة أكبـر بقليل من تلـك التي 
يحصـل عليهـا اليـوم. وعليـه، فقبـل كثير من 
سـقوط ورق الشـجر، سـيعود كل واحـد الـى 
أجـر عمله المخجل قليلا. ينبغي الأمل بأن معهم 

يعود البندول الى التوازن.
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زئيف تسحورصيف غير هادئ

■ هجـوم اليمـين المكثف على اليسـار يغرق 
الخطاب العام بطوفان معلومات تاريخية. يذكر 
محللو وسـائل الاعلام أمر لجان تحقيق مكارثي 
في الولايات المتحدة، ومحاكمات ستالين، ويبلغ 

محللون جريئون ألمانيا النازية.
ليسـت المقارنـات التـي هـي قاعـدة وجـود 
الخطـاب الاجتماعي، ناجحة دائما. فلا تشـابه 
بين الشـخصيات التي حركت حملات الاسـكات 
في القرن الماضي والشـخصيات التي تبادر الى 
قوانـين الاسـلاف عندنـا. فالخلفيـة التاريخية 
الجماهيريـة  الاسـتيعاب  وقاعـدة  مختلفـة، 
مختلفـة ايضـا. ان قوانـين اسـكات اليسـار في 
ألمانيـا والاتحـاد السـوفييتي (سـتالين حـارب 
اليسـار!) ولدت رعبـا فظيعا. وحتـى الولايات 
المتحـدة أسـكت الاسـكات. فقـد خضعـت قـلاع 
الحريـة مـن «نيويـورك تايمـز» الـى هوليوود 

بقوانين مكارثي. 
تثيـر موجـة القوانين التي تفـرض عندنا في 
كل جلسـة للحكومة غضبا في اليسار بالاساس 
بالطبـع لكنه لا يلحـظ في صفوفه خـوف. فمن 
المفارقـة ان الخوف يفصح عن نفسـه في اليمين 
خاصـة. وخـوف اليمين هو أسـاس الهسـتيريا 
التـي ولـدت قوانـين الاسـكات. ثمن مثـل أمراء 
اليمـين، دان مريدور وتسـاحي هنغبي وعوزي 
لنداو وتسـيبي لفنـي وبني بيغـن الذين تربوا 
علـى قسـم البيتار «لـلادرن ضفتـان واحدة لنا 
والاخـرى ايضا»، من مثلهم يرى في دهش كيف 

يفقد الاستيطان في الضفة شرعيته.
بعـد حرب الايـام السـتة كتـب حاييـم بئير 
كتابه «زمن النشيد» الذي وصف نهضة اليمين. 
قـاد معتمـرو القبعـات المنسـوجة الذيـن كانوا 
حتى ذلك الحين مرابطين على حِلّ الطعام، قادوا 
مـع اليمـين انقلابـا سياسـيا. وأعلنـوا بصوت 
جهيـر «الارض المحررة لن تعـاد». وقد بنوا عن 
ثقة بالجيش الاسـرائيلي والِه اسرائيل الذي لا 
يحسب حسابا لغير اليهود، مجتمعا يفصل بين 
الراكـب وحصانه، واعتقـدوا أن القوة التي في 
ايديهم تضمن ان تبقى سيطرة المستوطنين على 
الفلسـطينيين الى الابد. فقد تبين لهم النقش في 

الحائط في الاونة الاخيرة فقط وبقوة مركزة.

ليـس لليمين رد علـى القطيعـة الدولية التي 
تلـوح فـي الافـق. فقادتـه يعلمـون أن القطيعة 
أخضعـت حكـم الفصـل العنصـري فـي جنوب 
افريقيـة. كشـف رد الجيـش الاسـرائيلي علـى 
القافلـة البحريـة الاولى عن ضعـف القوة. وقد 
أصبـح صـد القافلـة الثانيـة نصـرا مهزوما لان 
التأخيـر فـي اليونـان عظـم أمـر الحصـار فـي 
غـزة. ان انتخاب باراك اوباما رئيسـا للولايات 
المتحـدة، والثـورة فـي مياديـن المـدن العربية 

خاصة غيرا قواعد اللعب في الشرق الاوسط. 
يعلم الساسـة مـن اليمين انه لا يمكن سـجن 

مليون ونصف من البشـر في غـزة زمنا طويلا. 
ولـن يكون مئـات رجال الشـرطة الذيـن حالوا 
دون الرحلـة الجويـة فـي مطـار بـن غوريون، 
كافين لصد مئات الالاف الذين سـيحثهم الشوق 
الـى الحريـة نحو الجـدار الـذي يحاصرهم. إن 
حظـوا  سـواء  حتمـي  الفلسـطينيين  اسـتقلال 
عـوق  أم  أيلـول  فـي  المتحـدة  الامم  باعتـراف 
الاجـراء.  تواجـه حكومـة اسـرائيل المسـارات 
التي تهدد بقايا القسـم البيتـاري العاجز. ليس 
لليمـين خطة ويجـر قادتـه خائبو الامـال وراء 
زخـم التاريـخ بيـأس المطارديـن. إن اجراءات 

وزراء الحكومة الارتداديـة العفوية تترجم الى 
قوانين انتقام من اليسار. 

لا ترمـي هـذه المطـاردة الهسـتيرية الى صد 
القطيعـة مـع المسـتوطنات فالنضـال مـن أجـل 
حقـوق الفلسـطينيين ينحصر في خـارج البلاد 
اصـلا. وقبضـة ليبرمـان الغاضبـة لا تبلـغ الى 
هناك. ان مطاردة اليسـار هي رد انعكاسي على 
شرور اليمين لانه مطارد. كان أفضل ان يخططوا 

الى أين يريدون ان يقودونا.
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انتقام بدل خطة

دانيال فايبس

■ كيف يجـب على حكومـات الغرب أن 
تواجـه الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة 
التي تعرفها واشنطن بانها «أنشط راعيات 

الارهاب»؟
المتحـدة  الولايـات  دفـاع  وزيـر  أعلـن 
ليئـون بانتـي فـي الاونـة الاخيـرة قائلا: 
«نرى قدرا اكبر من السلاح يدخل من ايران 
الـى العراق وهـو يضر بنا حقـا». واضاف 
مايك مالن رئيس مقار القيادة المشـتركة أن 
«ايران تؤيد مباشـرة الجماعات الشـيعية 

المتطرفة التي تقتل جنودنا». 
تنقسـم الردود الامريكية الى معسكرين 
الاول  والدبلوماسـي.  المتشـدد  رئيسـين: 
يـرى طهران دولـة لا تقويم لهـا ولهذا يرى 
انه يجـب ان تجابه بالقوة؛ وبحسـب هذا 
التوجـه لن تحرز العقوبات والفيروسـات 
والتهديـدات الهـدف، ولهـذا لا منـاص من 
القنبلـة  علـى  عسـكري  خيـار  اسـتعمال 

الايرانية.
أما التوجه الدبلوماسي السياسي الذي 
يميز السياسـة الامريكية على نحو عام فما 
يزال يتوقع من طهران الاستجابة لمحاولات 

التحادث السياسي. 
إن ميـدان القتـال الرئيـس للصراع بين 
التوجهـين الامريكيـين يلخصه سـؤال هل 
يجـب ان تبقى أبـرز مجموعة من المعارضة 
الايرانيـة أعنـي مجاهـد خلـق، فـي قائمة 
الارهـاب عنـد حكومـة الولايـات المتحدة. 

أتمحى أم لا تمحى؟
 هـذا هـو السـؤال. فالمعسـكر المتشـدد 

يريـد أن يمحوهـا مـن القائمة اما المعسـكر 
الدبلوماسـي فيعارض ذلك خشية أن يثير 
هذا الاجراء غضب القادة الايرانيين ويضر 

بالجهود الدبلوماسية لتحسين العلاقات. 
يزعـم الطـرف المشـايع لمجاهـدي خلق 

أن للمنظمـة تاريـخ تعـاون مع واشـنطن. 
مـن تقـديم معلومـات اسـتخبارية كبيـرة 
القيمة عـن البرنامـج الـذري الايراني الى 
قدرات قيادة تنظيمية ساعدت على اسقاط 
بمسـاعدتهم  سـيمكن   .1979 فـي  الشـاه 

اسـقاط نظام الحكم الحالـي. يمكن أن نجد 
فـي قائمـة مؤيدي محـو المنظمة مـن قائمة 
الارهاب موظفين امريكيين رفيعي المستوى 
منهم مستشـار الامن القومي جيمس جونز 
وثلاثـة من رؤسـاء الاركان (يو شـيلتون، 

وريتشارد مايرز، وبيتر بايس)، وامين سر 
الامـن الداخلي توم ريدج بـل المدعي العام 

مايكل موبسي. 
لا يتطـرق مؤيدو التوجه الدبلوماسـي 
الـى هـذه المزايـا ويزعمون أنـه يجب على 
علـى  الابقـاء  المتحـدة  الولايـات  حكومـة 
التسـجيل فـي القائمـة اعتمـادا علـى تهم 
المسـؤولين  ان  يزعمـون  وهـم  بالارهـاب. 
عن قتـل سـتة امريكيـين في السـبعينيات 
(سـواء كانت هذه المزاعـم صحيحة أم لا)، 
موقعهم في قائمة منظمات الارهاب. غير أن 
التعليمات تقرر ان حادثة ارهابية تمت في 
السـنتين الاخيرتـين فقط تكـون ذات صلة 

بجعل منظمة ما جهة ارهابية. 
فمـاذا عـن السـنتين الاخيرتين؟ يشـير 
مؤيدو مجاهـدي خلق إلى ثلاثـة معطيات 
أن  تبـين  المتحـدة  الولايـات  فـي  رئيسـة 
مجاهدي خلق بريئة من النشـاط الارهابي 
منـذ 2006 أو قبـل ذلـك. باختصـار دعوى 
ابقـاء المنظمـة في قائمة الارهاب لا أسـاس 
لها. وماذا عن النيات والغاية؟ منذ 2007 لم 
ترَ المحكمـة الامريكيـة أن المنظمة ترمي الى 
نشـاط قاتل. فـي 2008 محـا البريطانيون 
المنظمـة من قائمـة الارهاب. وقـام الاتحاد 
الاوروبي بالشـيء نفسـه بعد ذلك بسـنة 
وكذلـك الفرنسـيون فـي ايار/مايـو 2011. 
والان أتـى دور وزيرة الخارجية الامريكية 
لتقرر. تسـتطيع ادارة اوباما بتوقيع واحد 
بسـيط أن تسـاعد الايرانيين علـى التحكم 
بمصيرهـم وربمـا أن تنهـي بذلك السـباق 

الذري المجنون. 

اسرائيل اليوم 2011/7/21

خطوة لانهاء التهديد الايراني
ناحوم برنياع

■ ثمـة ساسـة يتحدثون عـن انتخابات فـي الخريف 
القـادم، عشـية الانتخابـات فـي امريـكا: وهـؤلاء هـم 
المتفائلـون؛ وآخرون يتحدثون عـن انتخابات في موعد 
أسـبق، في الربيع. ومهما يكن الامر فان سنة الانتخابات 

بدأت. 
هـذا هو التقديـر الغالب اليـوم حول مائـدة الحكومة 
الرفيعـة  الحكوميـة  والموظفيـة  الاحـزاب  قيـادة  وفـي 
المسـتوى. وحينما يكـون هذا هو التقدير يكون السـلوك 
كذلك. نرى ذلك في كل قضية يعالجها الجهاز السياسـي، 
مـن أسـعار جـبن الكـوتج الـى مشـكلة السـكن ثـم الـى 
التصويت في الكنيسـت. لم تعد توجد حكومة وكنيسـت 
وائتـلاف ومعارضـة. يوجـد مخـزون مـن مرشـحين في 
الانتخابـات التمهيديـة فقـط، سـيفعلون كل شـيء، كل 

شيء، كي ينتخبوا. 
ان افيغدور ليبرمان هو على نحو عام أول وزير يثقب 
ثقبا في سـفينة الائتلاف. يحل ان نفرض بحسب سلوكه 
أمـس انه لن يخزي التراث هذه المرة أيضا. فقد أصر على 
أن يأتـي باقتراح بانشـاء لجنـة في الكنيسـت تحقق مع 
جمعيات اليسـار بالتصويـت عليه. وقد عرف سـلفا انه 
سيخسـر فـي التصويت لكـن هذا لـم يردعـه. بالعكس: 
كان الهدف احراج نتنياهو في نظر ناخبي اليمين. وكيف 
يضمن ليبرمان ان يسـتوعب الجميع الرسالة جمع حفلا 
صحفيا صور فيه نتنياهو – دون أن يذكر اسمه بصراحة 
– على أنه سياسي ضعيف ومنضغط ومذعور من النقد 

في وسائل الاعلام والعالم. 
ان ليبرمان صاحـب نزوات: فكل واحد يفهم لماذا يقفز 
لكنـه لا يعلم هو نفسـه أحيانا ان يفسـر لمـاذا يكون ذلك 
فـي توقيت معـين مخصـوص. إن الاحـراج الذي سـببه 
لنتنياهو يمكن فهمه في سياق الانتخابات والحرب بينه 

وبين الليكود على أصوات اليمين. 
لكـن ليبرمان هو لاعـب واحد فقط في جبهة واسـعة. 
يـرى رئيس شـاس ايلي يشـاي مـا يحدث بـين ليبرمان 
ونتنياهو، ويسـأل نفسه لماذا يحددان موعد الانتخابات 
بحسـب راحتهما ولماذا لا أفعل أنا. قطع يشـاي في السنة 

الاخيرة مسـافة تثير العناية من اقصـى اليمين الى مركز 
والاضـرار  التفـاوض  جمـود  ان  السياسـية.  الخريطـة 
باسـرائيل بعـد التصويت فـي الامم المتحدة فـي ايلول/
سـبتمبر تقلقـه. والوضـع الاجتماعـي يقـض مضجعه. 
وربما أيضا ظهور آريه درعي. كل ذلك يجعل ايلي يشـاي 
عنصـرا لا يقـل عن ليبرمان هوسـا فـي اجـراءات تقديم 

موعد الانتخابات. 
يشـعر الوزراء واعضاء الكنيسـت أيضا بالتغيير في 
الجـو. ان جميع الوزراء الذين غابوا أمس عن التصويت 
فعلـوا ذلك خشـية أن يورطوا أنفسـهم: فلم يشـأ وزراء 
الليكود التصويـت اعتراضا على الاقتـراح وان يعاقبهم 
منتسـبو الليكـود اليمينيـون، لكنهم خافـوا أن يصوتوا 
معترضـين علـى نتنياهـو فيعاقبهم. فمضوا الـى بيوتهم 
لكثرة المخاوف. ومضى اعضاء الكنيسـت من شـاس الى 
البيـوت لانهم لم يريـدوه منح ليبرمان جائـزة لكنهم لم 
يريـدوا ايضـا التصويـت مـع اليسـار. بل فضـل اعضاء 
الكنيسـت مـن البيـت اليهـودي أي مـن المفـدال سـابقا، 

الهرب. 
خطب أربعة وخمسـون نائبا في النقاش، لكن رئيس 
الحكومة فضل ان يسكت. وقد همس بكلمة «ضد» من بين 

شفتيه وكأنه ابتلع مهروس الفلفل. 
ان التصويـت البائـس علـى لجنـة التحقيـق علامـة 
واحدة فقط على اقتراب موسم الانتخابات. ويكشف عن 
علامات لا تقل شـأنا في مواقـع يفترض أن تقرر الحكومة 
فيها. ان مشـكلة السـكن، التي تهدد لان تبعد عن الليكود 
ناخبيه الشـباب لا يمكن حلها سـريعا. كل قرار ستتخذه 
الحكومـة علـى دعـم الشـقق سـيجدي آخـر الامـر علـى 
عائـلات حريدية فقط: فهـي أكبر وأفقر ومـع عدم وجود 
حل للطبقة الوسـطى يطلق نتنياهـو كل يوم تصريحات 

للصحف.
وهذا هو شـأن اسـعار منتوجـات الحليب وعشـرات 

الامور الاخرى.
اسـتوعبت الموظفية العليا في الحكومة الرسالة: فمن 
استطاع ترك، ومن بقي خاب أمله. قامت حكومة نتنياهو 
(أو لـم تقـم) بمـا عليهـا. وهي فـي الطريق الـى صندوق 

الاقتراع. 

يديعوت2011/7/21

سنة الانتخابات بدأت

ايران تقدم السلاح للجماعات الارهابية المتطرفة في العراق

لا يمكن سجن مليون ونصف المليون من البشر في غزة زمناً طويلاً
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المثقف والثورة:

المبدع والقوائم السوداء .. والكبار

■ قلنا في سـياق سـابق إن ثمة تحالفاً والتحاماً عميقاً وطبيعياً 
بـين المثقف والثورة، ولا يمكن للمثقف أن يسـتحق هـذا اللقب ما لم 
يكن منحازاً كليّاً، ومن دون شـروط، للشعب ولقضاياه، في مواجهة 
كل الأعـداء، وهـذا لا يرتبـط بوقت محـدد أو بزمن الثـورة، بقدر ما 
ينحـاز المثقف دائماً لشـعبه وتطلعاته، منشـغلاً بأمرين على الأقل: 
أولهمـا الاصطفاف مع الناس دون تـردد أو تبرير، وثانيهما أن يعبّر 
بإبداعاتـه عـن روح النـاس وأحلامهـم. وأعني بالمثقف هنـا كل من 

انشغل أو اشتغل بالإبداع دون إغفال لأي صورة من صوره.
ولعل المثقف الذي كان، قبل ربيع الثورات، محاصراً من السـلطة 
والأحـزاب ورجال السياسـة والدّيـن والمتطرفين، قـد تمّ امتصاصهُ 
واحتكاره من السـلطة التي تمارس كل أشـكال الترويع والإجهاض 
والاسـتلاب. بمعنى أنه يتـم إجهاض المثقف بوضعه فـي قوالب من 
الرتابـة والتقنـين، كمـا يتـم إلزامه تحت وطـأة الوظيفة، والسـعي 
إلـى لقمـة العيـش، والخوف علـى وظيفتـه،  كما يتم فـرض الصيغ 
السياسـية والاجتماعية والفكرية عليه، ليؤمن بها ويتبناها ويقوم 

على تعميمها.
غير أننـي أرى مع الكثيريـن أن ثمة ثلاث ثقافات: ثقافة سـلبية، 
وأخرى تشـاركية، وثالثة مُبادِرة، ويكـون المثقف أقرب إلى المبادِرة 
والتشـاركية عندمـا يجترح إبداعـه وهو على مسـافةٍ بعيدة من كل 
ة سـلفاً  السـلطات السياسـية واللغويـة والفكريـة الجاهـزه والمُعدَّ
والمبذولـة. والمثقف العربي الذي عـاش دون روافع وقوانين تحميه 
وفضـاء حُـرّ يناضل حتى يتحقق هدفه، ذلـك لأن الإبداع هو الأرض 
الأخيرة التي يمكـن أن يحلم عليها، ويتطلع ليرى مبادئه وتطلعاته 

على طريق التحقّق والحضور.
ويكون المبدع أقرب إلى الحرية عندما يواصل دوره في الاصطفاف 
مع الناس والتعبير عنهم، أي أن الإبداع هو الحرية، كما يقولون. أما 
إذا توقـف المبـدع عـن مهمتّه، فإنه يتوقـف عن الحريـة، ويدخُل في 

عتمة العبودية، أقصد عبودية الواقع المحكوم بقبضة النظام.
والمبـدع عموماً هـو الـذي يتمتع بصفات ثـلاث: أُولاهـا حمولته 
المعرفيـة، وثانيتهـا وَعْيـه القـادر علـى جعـل هـذه المعرفـة إبداعاً، 
وثالثتهـا أنـه صاحـب ضميـر ينحاز إلـى قضايـا البشـر وهمومهم 

وتطلعاتهم.
وفـي كل ثـورة تـدّب بـين النظـام القمعـي وجمهور الشـعب من 
البديهـي أن يقوم المبـدع، بصفاته العليا، بالوقوف مـع الناس دون 

سؤال.
لهذا يبدو مُسـتغرَباً عندما يصطف المبدع مـع النظام، لأن المبدع، 
هنـا، يفقد الجانـب البدهي والتلقائـي والطبيعي لمتطلبـات موقفه، 
ويكـون المبدع هنـا، أيضاً، إمّا خاضعاً للترغيـب أو الترهيب، بمعنى 

أنه يكون قد تم شراؤه أو إسكاته بالقوة وتهميشه.
وإذا تمت عمليه شرائه، فإن المبدع يكون قد فَقَد الركيزة الأهم من 
مواصفاتـه وهي «الضمير»، وبغيابه يفقد صفة الإبداع، لأنّ محتوى 
إبداعه يكون مزيفـاً وغير حقيقي ومخاتلاً ومرائياً، أو تنفيسـياً في 
أحسن الأحوال. أما إذا تم تكميمه وملاحقته، وخَضَع، فإنه يكون قد 
فَقَد إحدى أهم صفات الإبداع، وهي القدرة على المواجهة والاختراق 
والنفـاذ والتحدي، وهي الجسـارة العقائدية أو الشـجاعة الفكرية 

والتجاوز.
كمـا أن انحياز المبـدع مع أهله وجمهوره لا يكـون مجرد تعاطف، 

بقدر ما هو موقف راسخ ومبدئي وحاسم، وفي كل الأحوال.
٭ ٭ ٭

وللثورة ما قبلها وما بعدها، وأثناء فورانها وحمأتها المتصاعدة، 
بمعنـى أن الحـراك مـا قبـل الثـورة يقـوم بـه الجمهـور بمكوناتـه 
ومؤسسـاته، بمـا فيها المبـدع وغيره، وهنـا تتم المرحلـة الأولى من 
عمليـة الفَـرْز، وغالباً ما يكـون المبدع الحقيقي الشـجاع قد اصطف، 
فـي هذه المرحلة، مـع الثورة، وهي فـي إرهاصاتها الأولـى، لأن هذا 
مكانه الطبيعي ودوره المُنْتَظر منه، لأن الجمهور ينظر إليه كصاحب 
طبيعـي لهـذا الـدور، وليشـكل رافعـة وموجّهاً ومسـانداً وشـاحذاً 
ومسُـتَقطباً للجمهور، وهنا يكون المبـدع طليعياً، يكرّس هذه الصفة 
ف من المبدعـين في هذه  لنفسـه، ويسـتحقها بجـدارة. أما مَـنْ يتخلَّ
المرحلـة-  ما قبل اندلاع الثـورة -   فإنه يكون أقرب إلى الانتهازيين 

الخبثاء والمتسلقين الجبناء.
أمـا المبدع فـي مرحلة الثورة وخـلال تفجّرها، فيكـون في مرحلة 
فَرْز جديدة، لأن الأمر لم يعد تنظيراً واتخاذ موقف كلامي أو تضامن 
مجاني، بل انخراط مباشر وحميم في الثورة نفسها، جنباً إلى جنب 

مع كل الناس، وبما يتميّز به المبدع من قدرات مختلفة.
فـإن كان موسـيقياً، فعليـه أن يعزف للثـورة، وإن كان شـاعراً، 
لـه  مسـرحاً  السـاحات  فليجعـل  ممثـلاً،  كان  وإن  لهـا،  فلينشـد 

ولجمهوره، تعميقاً لعلاقته معهم وانصهاره بكل تفاصيلهم.
وهنـا لا يجوز الاكتفاء بما اتخذه مـن مواقف نظرية قبل الثورة، 
وإلاّ فإن المبدع سيبدو بوجهين، أو أنه يسوّق كلاماً دون رصيد، وأنه 

سقط في أول امتحان عملي.
إن الثـورة ديناميكيـة، وتتوالى فيهـا مراحل الفَرْز، وقد يسـقط 
خلالهـا بعـض مَـنْ انخـرط فيهـا، وهنا تكـون الثـورة حجّـة عليه 

وليست له، ومهما كانت ذرائع سقوطه وأسبابها.
وفـي المقابل، وفي مراحل متقدمة في الثورة، وعندما تهلّ بشـائر 
انتصارها، يبدأ، هنا، تسـاقط القوائم السوداء، وأعني أولئك الذين 
قفـزوا مـن سـفينة النظـام المنهار إلـى سـفينة المنتصريـن وقوارب 

الثورة.
أمـا مرحلـة مـا بعـد الثورة، فمـا أكثـر أولئـك الذين خرجـوا من 
الجحـور والصمت المشـبوه، وراحـوا يدّعون الكثير غيـر الحقيقي، 
حتـى لكثرة هؤلاء لا تـكاد ترى المبدعين الحقيقيـين أصحاب الموقف 

الشجاع.
ولعلـه من الطبيعـي، كردّة فعـل لها علاقـة بالشـعور بالألم، أن 
تبـدأ القوائـم السـوداء وقوائـم العـار بالظهـور، وتتضمن أسـماء 
أولئـك الذيـن كانـوا يُنافحون عـن النظام المنهـار المنحـلّ، أو كالوا 
الاتهامات الشـيطانية للثائرين. وربما لا تكون هذه القوائم مكتوبة 
ومسـجّلة، بقـدر ما تبدأ في صـدور العامّة من الناس الذين أحسّـوا 
بخذلانٍ من أولئك الذين صنع الناسُ نجوميتهم ومجدهم السـاطع، 
وهنا يسـتعيد صاحب الشـيء بضاعته، بمعنى أن الشارع هو الذي 
تـوّج هـؤلاء المبدعين، وعندما تخلّـوا عنه وخذلوه، قام واسـترجع 
تاجـه الناصـع، لأن الإبداع عمليـة تبادلية، فيها طرفـان، هما المبدع 

والجمهور.
إن قيـم الثـورة نبيلـة، وتتعاطـى مع القوائـم السـوداء وقوائم 
ز، وكأنها تقول لهؤلاء:  العار ليس بـروح الانتقام، وإنما بروح الفَـرْ
لقـد وضعناكم على القمـة، لكنكم لم تحافظوا على شـرف البقاء في 
الأعالي، وبهذا فإنكم تنتمون إلى مرحلة ذهبت وولّت، وسـتذهبون 
معهـا، وعليكـم أن تخلـوا هـذه القمـة للمبدعـين الذين نجحـوا في 

الامتحان، بعيداً عن الانتقام والاتهام.
وهناك فـي صفحات التاريخ، من حقّ التاريخ نفسـه أن يسـجّل 

سقوط المتخاذلين.
وبهـذا المنطـق، فإن هـذا الفرز الـذي أنتج قوائم عار وسـوداء لا 

يعتبر نوعاً من المكارثية أو تفتيشاً في الضمائر.
والثورة هي تعبير عن الضمير الجمْعي الذي يعبّر عن موقفه تجاه 
الفنـان والمبدع والمثقف الذي تخـاذل، ما يعني أن المجتمع والجمهور 
والثورة ينظرون بأهمية وقداسـة إلى المبدع، لهذا يطالبونه بموقف 

واضح، لما له من تأثير ولما يُعلّق عليه من آمال وتطلّعات.
ولننتبـه إلـى أن الوعْـي الجمعـي أثناء الثـورة هو وعْـي مميّز، 
ويختلف عنه في الحالات النمطية والرتيبة، لأن الوعي في الحالات 
العاديـة قـد يكون موُجّهـاً أو مُضلّلاً مـن الإعلام أو غيـره، ولكن في 
مرحلـة الثـورة يكون الوعي نابضاً حيّـاً حُرّاً ويقظـاً، وبالتالي فإن 
الموقـف الذي يعبّر عنه ليس تفتيشـاً في الضمائـر، وإنما فرْز يمتلك 
الحـقّ بالردّ الحاسـم الخالـي من المجاملـة أو الوسـطية أو التبرير، 
أي أن الوعـي الجمعـي من حقه أن يـردّ على أولئك الذين شـيْطنوه 
وشـوّهوه واتهمـوه بالرذائـل والعبـث مـراءاة للحاكـم، أيّـاً كانت 

مبرراتهم ومرافعاتهم التعيسة.
فالأمـر ليس خلافاً على الـرأي أو القناعات، وإنمـا فرْز بين الحق 

والباطل.
ولا مجـال للقول إن هذه هي حريـة رأي، أو من حق كل مواطن أو 
مبدع أن يتخّذ الموقف الذي يراه مناسباً أو يصطف هنا أو هناك، لأن 

الحريّة قيمة سامية لا تكون إلاّ مع الحقّ، وفي مواجهة الباطل.
وإن الحريّة بأسـمى صورهـا تتجلّى في قول الحقّ أمام سـلطان 
جائـر، كما أنّ الرائـد لا يخذل أهله، كما قال النبـي محمد (صلى الله 
عليه وسـلّم) ، مؤكداً أن قول الحـقّ، وإن أودى بصاحبه يجعله في 

أعلى مرتبة؛ الشهداء.
وربّ  قائل: دعوهم، سيتسـاقطون وحدهـم، وأعتقد أن هذا قول 
غيـر العـارف بقوانـين الثـورة، لأن هـؤلاء المتسـاقطين يتصيـدّون 
اللحظـة للانقضـاض علـى الثـورة وإنجازاتهـا، لأن العـار الـذي 
يلاحقهـم يجعلهـم مع أي مشـروع مُضاد للثـورة، لتبريـر مواقفهم، 

وتقديمها كأنها خلاف في الرأي.
وثمة مسـافة لـدى الثورة بين الفَـرْز القائم علـى اللاّانتقام وبين 

عَزْل هذه الفئات التي تستحق العار والشنار والعزل والمحاصرة.
إن شـعور بعض المبدعين بالامتنان للنظام السابق، لأنه صاحب 
مأثـرة عليهـم، لا قيمـة لـه فـي رأيـي، لأن التقديـر، إن كان رمزيـاً 
بالأوسـمة أو الجوائـز، سـاقط أصلاً قبل سـقوط النظـام، وإن كان 
ةً من  التقديـر ماديـاً بالإنتاج أو العلاج أو الأموال، فـإن ذلك ليس مِنَّ
النظـام، بل حق لكل مواطن ولكل مبدع، وعلى المبدع أن يشـعر إزاء 
ذلـك بالخجـل، أحياناً، وليس بالتـردد للانضمام للثـورة، لأنه أخذ 
حقّـاً لـه، وتم حجب هذا الحق عن آخرين، علماً أن كل شـيء هو ملك 

للدولة والشعب وليس للنظام.
إن التعويـل على أن الثورة، عادةً، تقوم بعد رسـوخها وانتصار 
مشـروعها، وانطلاقاً من قيمها النبيلـة تقوم بعملية مصالحة بين كل 
فئات الشعب وتلك المجموعات التي كانت ناتئة أو خارجة عن صفّها، 
تعويل في غير محله، لأن هذه المصالحة تقع في البُعد الإنسـاني، أما 
في البُعد المتعلّق بالإبـداع، فعليهم أن يبدأوا من الصفر، وأن يكفّروا 
عن أنفسـهم. وثمة مشوار طويل أمامهم، قد يدركونه وقد لا يسعفهم 

العُمر، فتلحقهم اللعنة الصامتة.

٭ شاعر من فلسطين

د. المتوكل طه ٭ الإسكندرية ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 
نظّـم منتـدى الحـوار بمكتبـة الإسـكندرية مؤتمـر 
«تركيا.. رحلة نهـوض»؛ وهو المؤتمر الأول في برنامج 
«أمم تقدمـت»، والـذي يتضمن سلسـلة مـن المؤتمرات 
التـي تتنـاول فـي كل لقاء دولـة تمثل نموذجـاً ناجحاً 
التجـارب  علـى  التعـرف  بهـدف  والتنميـة،  للتقـدم 
الناجحـة المختلفة للاسـتفادة منهـا في مرحلـة البناء 

التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.
افتتح المؤتمر السـفيرة هاجر الإسلامبولي؛ رئيسة 
قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، وسميح 
لطفـو؛ القنصـل التركي بالإسـكندرية. وشـهد المؤتمر 
جلسـة بعنوان «سياسـات التنمية فـي تركيا»؛ تحدث 
فيهـا الباحثـة السياسـية التركيـة الدكتـورة نيلوفـر 
حلمـي  محـرم  الدكتـور  السياسـي  والخبيـر  نارلـي، 
اوزيـف، والباحـث السياسـي المصري الدكتـور عمرو 

الشوبكي.  
وتحدث الخبير الاقتصـادي التركي الدكتور فيصل 
أولوسوي، والباحث الاقتصادي المصري الدكتور عبد 
الله عرفان، في جلسة أخرى عن الاقتصاد في التجربة 
التركية. وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «من اسطنبول 
إلـى الإسـكندرية»؛ تحدث فيهـا طارق يوسـف؛ نائب 
مشـروع  مديـر  خميـس؛  وأحمـد  اسـطنبول،  عمـدة 

الإسكندرية 2020.
وقالت السفيرة هاجر الإسلامبولي إن المؤتمر الأول 
لبرنامـج «أمم تقدمت» يتنـاول النمـوذج التركي نظراً 
للتقـارب التاريخي بين مصر وتركيا ودورهما الإقليمي 
كـدول كبـرى فـي المنطقـة، بالإضافـة إلى التشـابهات 
الشـعبية العديدة بين الدولتين. وأشارت إلى أن تركيا 
حققـت الحداثـة والتطـور والنمو فـي سـنوات قليلة، 
وتمكنـت مـن تحقيـق الريـادة فـي العالـم الإسـلامي 

والمنطقة العربية والأوروبية. 
ومـن جانبـه، أكد سـميح لطفـو إن مؤتمـر «تركيا.. 
رحلـة نهـوض» يهدف إلـى عـرض التجربـة التنموية 
التركيـة كتجربة حضارية متكاملة من جميع النواحي؛ 
سياسياً واقتصادياً وتاريخياً وثقافياً، في الوقت الذي 
تصبـو فيه مصـر نحو بنـاء مجتمع جديد على أسـس 

ديمقراطية واقتصاد جديد على أسس علمية.
نارلـي  نيلوفـر  الدكتـورة  عرضـت  كلمتهـا،  وفـي 
جوانـب تجربة نجاح حـزب العدالـة والتنمية التركي 
الـذي فـاز مؤخـراً بأغلبيـة الأصـوات فـي انتخابـات 
البرلمـان التركي. وأعربت عن سـعادتها لما حققته مصر 
مـن تغيرات فـي سـبيل التحـول الديمقراطـي وتمكين 

المواطنين.
وأكـدت أن نجـاح حـزب العدالـة والتنميـة الـذي 
يرأسـه رجب طيب اردوغان في الفـوز في الانتخابات 
التشـريعية للمـرة الثالثـة علـى التوالي يأتـي نتيجة 
قـدرة الحزب على تحقيـق تغييرات سياسـية وثقافية 
وهيكليـة جذريـة. وأوضحـت أن الحـزب تمكـن مـن 
تحسـين البنـى التحتيـة والخدمـات الطبيـة وتحقيق 

استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشـارت إلى أن نقطـة التحول فـي المجتمع التركي 
بـدأت فـي عـام 2007، حيـث تحـول المجتمع مـن فكرة 
الاقتصاديـة  السـلطة  يجمـع  الـذي  القـديم»  «المركـز 
والسياسـية والاجتماعية، وهي أحد المفاهيم الموروثة 
عـن المجتمـع العثمانـي، إلـى فكـرة «المركـز الجديـد»، 

وتمكين الطبقة الوسطى. 
وأوضحـت أن تلـك الفكـرة تم تنفيذهـا مـن خـلال 
توسـيع الشـركات والمؤسسـات الصغيرة والمتوسطة 
التي تمتلكها الطبقة الوسـطى في المجتمع، وبذلك شكّل 
الليبراليـون الحضريـون مـن الطبقـة المتوسـطة قوة 
ضغط على فكـرة «المركز القديم»، ونشـأ «مركز جديد» 

يقوم على التحالف بين طبقات المجتمع المختلفة.
وأشـارت نارلـي إلـى أربع نفـاط هامة سـاهمت في 
التحـول التركـي نحـو الديمقراطيـة والنمـو منـذ عام 
2007؛ وهي: صياغة دسـتور مدني، وتحقيق تغييرات 
مؤسسـاتية وثقافيـة فـي العلاقـة المدنية العسـكرية، 
وتغييـر السياسـة الخارجيـة التركيـة، وتمثيل حزب 

المجتمع الديموقراطي الكردي في البرلمان التركي.
وفـي كلمته، قـال الدكتـور محرم حلمـي اوزيف إن 
تركيا شهدت تحولاً كبيراً في مجال العلاقة بين الإسلام 
والديمقراطية، ونوع العلاقة بين السياسيين المنتخبين 
والجهـات العسـكرية والمدنيـة. وأكد أن أهـم الجوانب 
التي اهتمت بها تركيا هي العودة إلى التراث الإسلامي 
والحضاري كطريقة لفهم السياسـة، مثل عهد الرسول 

عليه الصلاة والسـلام والخلفاء الراشـدين، ودستور 
المدينـة، والتجـارب التاريخيـة لبـلاد فـارس ومصـر 

والتجربتين اليونانية والرومانية.
وحول مدى ملائمة النموذج التركي بالنسـبة لمصر 
فـي المرحلة الحاليـة، أكد اوزيـف أن النمـوذج التركي 
يصلـح لتركيـا فقـط، وأن مصـر تحتـاج إلـى التعاون 
للخـروج بنموذجهـا الخـاص لتحقيـق التغييـر الذي 

تطمح إليه. 
ومـن جانبـه، أكـد الدكتـور عمـرو الشـوبكي على 
ضرورة استخدام تعبير «الخبرة التركية» لا «النموذج 
التركي» في الحديث عن التجربة التركية، مشـددا على 
أهميـة التأمـل في قـدرة أي بلـد على صياغـة نموذجه 
السياسـي والاقتصـادي. وأوضح أنه يهتـم بالتجربة 
التركيـة منـذ زيارة تركيـا لأول مرة عـام 2004، لما رأى 
فيهـا مـن خبـرة وتجربـة مثيـرة ومفيـدة فـي العالـم 

الإسلامي.
وتحـدث عـن طريقة توظيـف الديـن فـي النموذج 
التركي، مستشـهداً بتجربة حزب العدالة والتنمية ذي 
التوجهات الإسلامية، والذي نجح في ظل وجود ثنائي 
التيـارات العلمانية والدينية، مبيناً أن الحزب لم يرفع 
شـعارا دينيا واحدا في حملاته، وتمكن من تحقيق أهم 

نمو اقتصادي في تركيا.
وأضـاف أن التحـول التركـي اسـتطاع أن يحقـق 
الانفتـاح والتواصـل مـع العالـم العربي والإسـلامي، 
بالإضافة إلى صياغة دسـتور أعاد العلاقة بين الجيش 
والسـلطة السياسـية، وتحقيق علاقـة ديمقراطية بين 

التيارات الإسلامية والعلمانية.
وشـدد علـى أن الاسـتفادة مـن الخبـرة التركيـة لا 
تعني الاستنسـاخ أو التقليل من قوة وقـدرة ما أنتجه 
الشـعب المصري. وأكد أنه علينـا تأمل تجربة تركيا في 
تأسـيس نموذج يتفاعـل نقدياً مـع المنظومـة العالمية، 
والتأسـيس لاعتـدال جديـد قـادر علـى الاختـلاف في 
مواجهـة السياسـة الأمريكية والإسـرائيلية بوسـائل 

سياسية واستراتيجية مختلفة.    
وفـي إطار جلسـة الاقتصاد فـي التجربـة التركية، 
أكـد الدكتور فيصـل أولوسـوي؛ عميد كليـة الاقتصاد 
والعلوم الإدارية في جامعة اسـطنبول ايدن، أنه يجب 
أن تكـون هناك اسـتدامة في معـدلات النمو السـنوية 
لتحقيـق مـردود ملائم، مشـيرا إلـى أنه رغـم معدلات 
النمو التركية المرتفعة، إلا أن اقتصاد البلاد وإمكانياتها 

يمكن أن يسهما في تحقيق نتائج أفضل.
وقـال الباحث الاقتصادي المصري الدكتور عبد الله 
عرفان إن الاقتصاد التركي حقق قفزة كبيرة في العشر 
سـنوات الماضية؛ حيث زاد الدخل القومي والصادرات 
والإنتاجيـة، مضيفا أن هذا النجاح كان جزءا رئيسـيا 

منـه تعزيـز الحيـاة الديمقراطيـة وتحقيـق الإصـلاح 
فـي المؤسسـات والجهـاز الإداري للدولـة. كمـا أشـار 
إلى السـياق الدولي الذي أسـهم آنذاك فـي تعزيز قوة 
الاقتصاد التركي؛ حيث زادت الاستثمارات الخارجية، 
وحصلـت البـلاد علـى قـروض ميسـرة مـن صنـدوق 
النقد والبنك الدولي. وتحـدث كذلك عن قيام الحكومة 
بإصلاحات تتمثل في إعطاء اسـتقلالية كبيرة لأجهزة 
الإحصاء، واستقلال البنك المركزي، وإدخال إصلاحات 

بنكية، إلى جانب اللامركزية الإدارية والمحليات.
ولفـت الانتبـاه إلى الـدور الذي تقوم بـه جمعيات 
رجـال الأعمـال التركيـة فـي تعزيـز اقتصـاد بلادهـم 
وزيـادة الصـادرات، إضافة إلـى دور وزارة الخارجية 
التركيـة التي تولـي الجانب الاقتصـادي أهمية كبيرة. 
إلا أن هـذا لا يمنـع – وفقـا لعبـد اللـه عرفـان – وجود 
قضايا هيكلية تواجه الاقتصاد التركي؛ ومنها: معدلات 
الادخـار المنخفضـة، واختلال ميـزان المدفوعـات رغم 
الصادرات الكثيـرة، إلى جانب تحدي المعرفة والبحث 
العلمي الذي يواجه مصر وتركيا، مشددا على ضرورة 
البحث عن نموذج في كلا البلدين يوازن بين الإنتاجية 

والعدالة الاجتماعية.
«مـن اسـطنبول إلـى الإسـكندرية» كانت الجلسـة 
الأخيـرة من جلسـات المؤتمـر؛ حيث اسـتعرض أحمد 
خميـس؛ مديـر مشـروع الإسـكندرية 2020، مـا يصبو 
إليه المشـروع، كما تحـدث طارق يوسـف؛ نائب عمدة 
اسـطنبول، عـن تجربـة المدينـة والتقدم الـذي حققته 

خلال السنوات الماضية.
وقـال خميس إن مشـروع الإسـكندرية 2020 يهدف 
إلـى وضع خطـة تنمويـة شـاملة تعمل علـى النهوض 
بمحافظة الإسـكندرية في التسع سـنوات القادمة بناء 
علـى خطـة علميـة مدروسـة مدعومـة بحشـد شـعبي 
تدشـينه  تم  الـذي  المشـروع  أن  وأضـاف  سـكندري. 
بمكتبة الإسـكندرية في شـهر حزيران/يونيو الجاري، 
بـدأ بمبادرة شـبابية دعمهـا رجال أعمال سـكندريون 
وأسـاتذة جامعة وخبراء واستشاريون اجتمعوا على 
حلـم أن تصبـح الإسـكندرية مدينة عالميـة بحلول عام 
2020، وذلـك بحلـول مصرية ومشـاريع مبتكـرة تقوم 
على الاستفادة من الموارد العديدة والثروات السياحية 
والجغرافيـة والصناعيـة والبشـرية التـي تحظى بها 
المدينة، واسـتلهام نماذج نجاح دول رائـدة مثل تركيا 
وماليزيا والبرازيل وإندونيسـيا والهند. ونوّه إلى أن 
الفارق الرئيسـي بـين «الإسـكندرية 2020» وأي خطط 
حكوميـة سـابقة خمسـية أو غيرها، هـو الإرادة، لافتا 

إلى أن شعارهم «الشعب يريد بناء النظام».
مـن جانبـه، عـرض طـارق يوسـف تجربـة مدينة 
اسـطنبول، حيث شـدد على أهميـة اللامركزيـة ومنح 

القيـادات المحليـة سـلطات واسـعة فـي تقرير مـا يتم 
بمناطقهم من مشروعات واستثمارات وتحديد ميزانية 
مدنهم. وأكد على ضرورة انتخاب السلطات المحلية من 
محافظـين أو عمـداء؛ إذ ان ذلك يمنحهم القـوة والثقة 
والقـدرة علـى أداء مهامهم، واضعين فـي الاعتبار أنهم 
حازوا على ثقة أغلبية المواطنين. وألمح أيضا إلى أهمية 
أن يعلـن القـادة المحليون عـن خططهم وفريـق عملهم 
قبل الانتخابات، وأن يتواصلوا مع الناس بتنوعاتهم، 
وأن يدركـوا المشـكلات التـي تواجههـم. فاسـطنبول، 
علـى سـبيل المثـال، حوالى ه10 مـن سـكانها من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
وأوضح ضرورة تبني الشفافية والمحاسبة الدورية 
على الأعمال التي يتم القيام بها. وأشـار إلى أن قيادات 
مدينة اسـطنبول يتواصلـون مع الناس مباشـرة مرة 
واحـدة فـي الأسـبوع علـى الأقـل؛ حيـث يسـتمعون 
إلى شـكاواهم ويذهبـون إلـى مناطقهم للاطـلاع على 
أوضاعهم، هذا إلـى جانب توفير تطبيقات تكنولوجية 
لتيسـير تلقي شكاوى المواطنين وسـرعة حلها؛ ومنها: 
تطبيقات على الهواتف الذكية لإرسـال شكاوى تذهب 
مباشـرة إلى مدير مكتب عمدة المدينة، ومنه إلى الجهة 
المختصة بحل المشكلة، مع الرد على المشتكي بحد أقصى 
24 سـاعة من وقت تلقي رسالته. كما تحدث عن وجود 
موظفين معنيـين بتلقي اتصالات هاتفيـة من المواطنين 

للإبلاغ عن شكاواهم.
وشهد المؤتمر أيضاً إقامة معرض صور فوتوغرافية 
تحـت عنوان «اسـطنبول بعيون فنان مصـري»، قدمه 

الفنان المصري سعيد محمد عبد القادر.  
يذكـر أن برنامج «أمم تقدمـت» يعقد لقاءات تتناول 
نمـاذج لعدد كبير من الدول التـي حققت قدرا كبيرا من 
التقـدم والتنمية في وقت قصير، وبالأخص الشـعوب 
التـي مـرت بتجـارب مشـابهة للتجربـة المصريـة، مع 
مراعـاة اختيـار دول مـن ثقافـات مختلفـة ومـن بقـع 
جغرافية متنوعة وفلسفات سياسـية متعددة؛ ومنها: 
البرازيـل، وماليزيا، وسـنغافورة، وكوريا الجنوبية، 

والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وغيرها.
وتناقش الفعاليات مدى ملائمة التجارب المعروضة 
لمصر، وكيف يمكن لمصر شـعباً وحكومة أن تستفيد من 
تلك التجارب. ويسـعى البرنامج إلـى تعزيز التواصل 
بـين الثقافـات، والانتقـال بمصـر إلـى حالـة البنـاء، 
وتوطيد العلاقـات مع الدول ذات التجـارب الناجحة، 
وتوجيـه النقـاش الوطني نحو تناول مسـتقبل البلاد 
وإثرائه بطرح بدائـل متنوعة ونماذج حية، والتقريب 
بـين ثقافـات الشـعوب، وتشـجيع حالـة الحـوار بـين 
الحضـارات، وإحياء البعد الثقافي والفني والأدبي في 

نظرتنا للشعوب الأخرى، وتشجيع السياحة.  

في مؤتمر «تركيا.. رحلة نهوض» بمكتبة الإسكندرية:

أوجه التشابه والاختلاف بين التجربة التركية ومصر 

مكتبة الاسكندرية

 
«يافا» لطاهر أديب قليوبي
بيروت ـ «القدس العربي»:

إصدار مصور جديــد للكاتب طاهر قليوبي عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
2011  عن مدينته يافا العربية . يقدم 
هــذا الكتــاب المصور الــذي وضعه 
أحــد ابنائهــا وعشــاقها الأســتاذ 
طاهر قليوبي والذي يقيم في عمان 
سجلاً مصوراً لمدينة يافا بعناصر 
شــخصيتها كافــةً ، مــن ملامــح 
وشــوارع  وشــواطئ  تاريخيــة 
وأحياء ومدارس ومستشــفيات 
وبيــوت عبــادة . كما يقــدم باقة 
مختــارة مــن صور شــخصيات 
المجتمع اليافي وقادته في شتى 
دروب الحياة ، وعرضاَ مصوراً 
لعدد كبيــر من الكتب والوثائق 

التي تتحدث عن هذه المدينة .
تتيح هذه الصــور المتكاملة 
للقــارئ فرصة التعــرف على 

المدينــة لتصبح  شــخصية هــذه 
مألوفة لديه ، ويغدو عاشــقاً ولهان يعيشــها في 
وجدانه ومخيلته ، مســكوناً بها وهو غير ســاكن 
فيها ، فيشده الشوق والحنين ، ويتماهى بعقيدة 
التحريــر والعــودة إلــى الوطــن الســليب بكامل 

جنباته .
 يقــع الكتاب في 240 صفحــة ملونة من القطع 
الكبير والمصقــول والغلاف من تصميم الشــاعر 

زهير أبو شايب .

«بنات البراري» رواية لمها حسن
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عــن «دار الكوكب» الشــقيقة لشــركة 
«ريــاض الريــس للكتب والنشــر» روايــة جديدة 
للروائيــة والكاتبة الســورية مها حســن بعنوان 

«بنات البراري».
روايــة واقعيــة ـ ســحرية، تتحــدث عــن قتــل 
النســاء باســم الشــرف، عبر ســرد حكاية حب 
صبية اســمها ســلطانة، تعشــق الحياة والبرية، 
تقــع في قصة حب، لتكون بعدها ضحية شــرف. 
تحل لعنة دم ســلطانة على القرية، فتصبغ كل ما 

فيها باللون الاحمر.
بعد ســنوات، تبــدأ القرية بالتخلــص من لعنة 
اللــون الاحمــر، وتتــدرج ألوانهــا، وفــق فصول 
الرواية المســماة بتلــك الالوان، مــن الاصفر، الى 
الــى  الوصــول  وقبــل  الازرق،  الــى  البرتقالــي، 
الاخضر، حيث تســترجع القريــة لونها الاصلي، 
كمــا تســترجع البرية الحمــراء لونهــا الاخضر، 
يحدث ما يوقف التخلص مــن لعنة اللون، فيعود 
الاحمــر ليصبــغ القريــة، والبريــة، ولتحلم 
بنات البراري ببرار 
خضراء في المخيلة، 
بينما البرية الواقعية 

لا تزال حمراء.
تكتســي  حــين 
بالبرتقالــي  القريــة 
نقــرأ: «حين شــهقت 
شــهقتها  الصبيــة 
من  الاولــى  المختلفــة، 
تتشــبث  وهي  نوعهــا 
غصــن  تعتصــر  بــه، 
المتدلــي  الياســمين 
حتــى وجههــا، ممــددة 
هرســت  الارض..  علــى 
فــي  الياســمين..  زهــور 
تلك اللحظــات العالية من 
الاندماج بالحياة وشغف 

القرية تخلع ثوبها الاحمر. العيــش، بدأت 
الجميع منبهر بالتغيير!

بــدأ الاحمــر ينقلــب الــى برتقالــي.. ثــم اخذ 
البرتقالــي يتحــول الــى اصفــر، هــا نحــن نرى 

البرتقالي والاصفر.. ثم ظهر الزهري.
يا للجمال! الالوان في القرية ايضا».

الرواية تقع في 160 صفحة من القطع الوسط.
 

«فراشة الحواس» لآمال غزال
غزة ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا للشــاعرة الفلسطينية  آمال غزال 
من مدينة جنين مجموعتها الشعرية الاولى تحت 
عنوان «فراشة الحواس» قطع وسط 96 صفحة .

بلغة شــفافة وشــاعريه تصوغ آمــال اللحظة 
الحياتبــة الهاربــه مــن بــين اصابع الشــعلرتء 
لتكتســح فضــاءات جديــدة .. دامجــة ارتجتــف 
المكان مع حزن الواقع المعاش عبر اثيرية الســبك 

الشعري بدفء وحنان 
بــين  تتــراوح  قصيــدة   30 المجموعــة  ضمــت 
القصيدة القصيــرة والطويلة وكان الغلاف لوحة 

وتصميما للفنان حسني رضوان . .
وقد قدم لها الشاعر والناقد الفلسطيني فيصل 

قرقطي تحت عنوان: فراشة الحواس لآمال غزا :
إثارة أسئلة الدهشة في حيواتنا

فراشة الحواس لآمال غزال :
إثارة أسئلة الدهشة في حيواتنا 

وقال ان الكتابة عن عمل شــعري، أمر لا يخلو 
من المغامرة الحادة، لا سيما وأن الأعراف النقدية 
عموما، باتت اليوم تتحرك في دائرة المســموح... 

مــا والممنــوع وهــذا المســموح  لــه 
يبــرره، لكن هــذا الممنوع له 

ما يدينه بامتياز.
     وآفــة النقد والشــعر 
العربيــين تتركــز فــي أن 
النقد لم يتصالح مع نفسه 
حيــال الشــعراء الكبــار 
صحــت  إن  الــرواد،  أو 
أدونيس  مثل  التســمية 
وســعدي  ودرويــش 
يوسف، بالضبط مثلما 
لــم يتصالح مع نفســه 
حيال السماء الشعرية 
والأجيــال  الأخــرى، 
الأخــرى  الشــعرية 
التي حفرت عميقا في 
الأرض البوار.. أرض 

الشعر العربي .
فهل نســتطيع ان 

نقــرأ ديوانــا شــعريا جديدا 
لاسم جديد على نحو مغاير للسائد؟

والمغايــرة هنــا تعنــي محاولــة إعــادة دمــج 
وعي القارئ في النص، ليتشــبع بــه حتى حدود 

التشاكل والتناقض.
هذا السؤال يدعو بالدرجة الأولى النقد العربي 
إلى الإجابة عنه، ليس بالنســبة للقامات الشعرية 
الكبيــرة وحســب، وإنمــا، أيضا بالنســبة للنتاج 
الشــعري العربــي بعامتــه، ولمختلــف الشــعراء 
وتحديدا للأسماء الجديدة. لأن وعينا فيهم، وفي 
نصوصهم يجب أن ينكب على التراكمات الحتمية 
التي أرســت في نصوصهم هــذا الزخم الحر في 

القول والصوغ .
هــذا لأن الشــعر، كما يقول ارنيســت فيتشــر 

«ضرورة .. وآه لو أعرف لماذا».
ولا يخفــى على أحــد أن القصيدة لهــا مرتعها 
الخــاص بهــا، ذاك النمو الذي تنمو بــه على نحو 
يتســاوق مــع معطياتهــا وآفاقهــا ومعانيها. إلا 
أن هــذا لمكان لا يعدو كونه حامــلا للنص، ورافعا 
لــه من أتون الظلمات النفســية إلى فــراغ الوجود 
المنير، ذاك الذي يتجلى في ضوء القصيدة ذاتها. 

لكن الســؤال الذي يطرح نفســه بإلحاح هو أن 
القصيــدة تعكس المكان في متنهــا على نحو يبرز 

هويته. 
لأن  لا،  أقــول  أن  فــي  الجــرأة  تنقصنــي  لا 
القصيــدة، حتــى وإن أخذت حيزا شاســعا من / 
وفــي المكان، إلا أنها لا تعبر عنه فحســب، بل إنها 
تصــوغ الأمكنــة كلهــا، التي فــي مخيلة الشــاعر 

لتصبها في المكان ذاته. 
ومهمــا حاولــت أن تبتــدع مكانهــا الخــاص، 
إلا أنهــا تظــل مرتبطــة بمكان مــا للدلالــة عليها، 
والإشارة إليها. لكنها تتمرد 
المــكان، وكأنها  دائما علــى 
أن تبنــي مــن، وفــي  تريــد 
المكان، أمكنــة متخيلة لتدمج 
في  للأمكنة  الكليــة  المعطيات 

مكان واضح ومحدد. 
أبــدا  تستســلم  لا  وهــي 
للمــكان، بعينه، إذ هــي تتمرد 
على المكان لتصــل ذروة المكان 
المؤهــل  المــكان  أو  المحتمــل، 

والمؤمل الوصول إليه.
وهــذا بالضيط ما أردت قولة 
الســيدة  لشــاعرتنا  بالنســبة 
آمال غــزال التي تطل علينا بأول 

مجموعة شعرية لها .
لأن في نصهــا يتعانق المكان 
المتخيل بالمكان فــي الواقع لتبدأ 
بعدهــا بإثــارة الســؤال الإبدعي 
علــى نحــو شــفاف .. لا يجامــل 

رقته،  ولا يهــادن رغم عذوبتــه .. بل انه رغــم 
صوت صادم يدخلك في كل الأمكنه .. ولا يترك 
لك برهــة التفكر فيها .. وهنا تحــس انك تمتلك 

كل الأمكنة بامتياز.
انهــا نعومــة تتصالح مع خشــونة الشــنفرى 
ومعين بسيسو رحمهما الله في مد دروب المعاناة 
الى فضاءات أرحب وأعمق لما يستجد في واقعنا 
العربي. هذا الواقع المأزوم التي انشفت تفاصيله 
لنــا من خــلال ثورات الربيــع العربــي .. والى أي 

مدى هرمنا؟!
ان شــاعرتنا وهي تنســج نصها الشعري في 
نولهــا الخاص، المســتمد مــن تجربتهــا الحياتية 
تحــاول محــاكاة النصــوص الكبرى في الشــعر 
النسائي الفلسطيني والعربي، وأيضا بالإضافة 
إلــى أن نبرتها الخاصة والمميــزة لروح قصائدها 
.. فانهــا تحاول الوقــوف مليا على إثارة أســئلة 
الدهشــة في حيواتنــا .. لتعطينا معــان ودلالات 
كانــت حولنا .. وكنــا نعرفها؛ لكننا لــم نكن نقيم 
لها وزنا وسط هذا الصخب الذي يجتاح حيواتنا 

بالعادي والمكرور من المشاغل .

قليوبي أديب لطاهر «يافا»
«استجواب متمردة» جديد غادة السماناصدارت جديدة

بيروت ـ «القدس العربي» - من زهرة مرعي:
دأبـت الأديبة غادة السـمان منذ زمن بعيد على ضـم حواراتها 
مـع الصحافة العربية، وهـي كثيرة، في دفتي كتاب، تسـتنبط لها 
عناوين تسـويقية جميلة وجذّابة. جديدها في هـذا النمط الأدبي 
وصلنا تحت عنوان «اسـتجواب متمردة» وهو يحمل الرقم 18 في 
سلسـلة الأعمال غيـر الكاملة. وفي هـذا الكتاب الـذي يقع في 256 
صفحـة من القطـع الكبير نقرأ غادة السـمان، ونطلـع على مواقف 
وآراء لهـا فـي مفاصل متعددة مـن الحياة وبصورة مباشـرة. كما 
نقتـرب منهـا أكثر في ردهـا على بعـض التسـاؤلات النقدية حول 
كتبهـا. وهي في كل الأحوال وفي كل الإجابات أو «الإسـتجوابات» 

كمـا تحـب أن تسـميها تجذبنـا بشـوق مـن 
رد إلـى آخر، وكأننـا في رحلة استكشـافية 
لشـخصها كإنسـان، بعد اقتـراب من ناس 
الحـوارات  فهـذه  وللإشـارة  رواياتهـا. 
متباعـدة في الزمـن بعضها يبدأ من سـنة 

1976 وصولاً لسنة 1994.
وفـي واحـد مـن الإسـتجوابات طرح 
علـى غادة السـمان سـؤال شـخصي: لو 
جاءت فتـاة وخطفت ابنك لتتزوجه، هل 
تشـعرين بغصّـة؟ وفي ردهـا اعترضت 
علـى عبـارة «خطفـت ابنك». وسـجلت 
التالـي: ابنـي ليس ملكية شـخصية بل 
جمهوريـة مسـتقلة، وسأشـعر بغصـة 
لـم يتـوج حريتـه بالحـب  إذا  كبيـرة 
والـزواج. ثمة حلم مـن أحلامي أتمنى 

أن تحققه لي صبية: أن أصير جدة.
السـمان  غـادة  نصـوص  فـي 
النثريـة والشـعرية بعض مـن طرب 
تشـعره الأذن، كذلك هو اسـتجوابها 
والإجابـات تمسـك القـارىء لمعرفـة 
المزيد مـن أفكارها وآرائها التي دأبت 
على إثارة الجدل بشـأنها. وفي هذه 
الاسـتجوابات نحـن علـى صلة مع 
غادة السـمان الكاتبة ومواقفها من 
الحـب، الأمومـة، الـزواج، الجنس 

والعشق عبر التاريخ وغيرها.  
 سـئلت غـادة السـمان عـن رجـل تحترمـه ومـن ثم عـن رجل 
تحتقـره. توقفنـا عنـد الثانـي لنقـرأ منها إجابـة نقتطـع بعضها: 
الرجـل الـذي ينادي بالثـورة ويضمر الثـروة! الـذي يحاضر عن 
الإشـتراكية بفم مليء بالكافيار.. الذي يشـتم الغرب بقلم أمريكي 
الصنـع «....» ولا يقسـم إلا بحياة الدولار وليـس في قصره ما هو 

عربي إلا الخدم!
وفي مكان آخر نكتشف قوة غادة السمان وشجاعتها حين كانت 
في روما برفقة إبنها وتعرضت لنشـل حقيبتها، وكيف تعاركت مع 

السارق ولحقت به حتى تخلى عن طريدته.
تُسـأل غادة السـمان نقداً في رواياتها وتشـريحاً لها. وثمة من 
يقسـم الروائية في شـخصها الى مراحـل لها زمانهـا ومكانها. في 
ردها ترى ذاتها الأدبية بعيدة عن التقسـيم: أشـعر من الداخل أن 
حياتي سلسـلة متواصلة من التطـور، لا انفصام فيها أو منعطفات 
حـادة من الداخل.. إننا كبشـر أضعف من أن نجلس أمام شـطرنج 
عمرنـا لنخطـط تاريـخ المعركـة، ولعلنـا أقـرب إلـى أحـد حجارة 

الشطرنج التي تتدخل يد القدر أيضاً في نقلاتها.
 غادة السمان الموجودة في باريس منذ زمن بعيد لا بد أن تُسأل 
عـن «الأثر الأوروبي في روايتها»؟ لا شـك بوجـوده، وفي طليعته 
«النمـو فـي مناخـات الحريـة» برأيها. وهـذا ينعكس فـي الأعمال 
الروائيـة على صعيد الموضوع والأسـلوب معـاً. و»لأني قادمة من 
حضـارة أخرى عريقة، لم تزلزلني معارفي الجديدة، بل  سـاهمت 
بتطوير أدواتي على صعيد الكتابة الروائية بالذات خارج المألوف 
والمكرّس و»الأيديولوجي» والوعظي والإنشائي.. وهي أمور كنت 

أنفر منها بطبعي على أية حال».
 ما ضمنته غادة السـمان لـ»اسـتجواب متمـردة» ليس متتالياً 
في الترتيب الزمني. قد نكون في باريس ومن ثم انتقال إلى أسئلة 
عن بدايات الحرب الأهلية في لبنان والتي أصابت قذائفها منزلها، 
واحتـراق العديـد مـن اللوحـات 
تآلـف  ونقـرأ  كمـا  الثمينـة. 
الرصـاص  أزيـز  مـع  الكاتبـة 
سـبل  أمـا  المدافـع.  ودوي 

المواجهة فكانت الكتابة.
  غادة السـمان تدهشـنا في 
كتاباتهـا وكذلـك فـي عناويـن 
كتبهـا الروائيـة وغيرهـا وهـي 
النمـط  علـى  دومـاً  الثائـرة 
إختـارت  والمألـوف  والنسـق 
عنواناً لأحـد كتبها «القمر المربع» 
وهـو اسـتدعى اسـتجواباً وكان 
الثوابـت  أهـزّ  أن  :»أردت  الـرد 
ثـم  المطلقـة.  والمعـارف  اليقينيـة 
إننـي لا ألتـزم دائمـاً بالتقليـد في 
تسمية المجموعات القصصية باسم 

إحدى القصص»..
  لا نبـوح بسـر إن قلنـا أن غادة 
السـمان لـم تخضـع ربمـا فـي يوم 
مـن الأيـام لاسـتجواب مباشـر. هي 
تفضـل أن تتأمـل في ما يطـرح عليها 
من أسـئلة ومـن ثم تجيـب. وموقفها 
هذا تعلله:»... لـدي يقين مضحك بأن 
الإنسـان قـد يكـذب إذا تكلـم، لكنه لا 
يسـتطيع الكـذب إذا كتـب... أحاديثي 
الصحفيـة لا أحبهـا مواجهة ومشـافهة 
لأننـي لا أشـعر بالصحـو الفكـري فـي اللقاء...حين أتلقى أسـئلة 
مكتوبة أشـعر بالمسـؤولية كما لو أن الكرة بأكملها تسألني والليل 
شخصياً يحضر المحاكمة، والبحر يسـتجوبني، والرياح شهودي 
وكل عناصر الطبيعة... وفي مناخ كهذا من البوح أكتب أجوبتي».

 إلى سـمة العصر وصل الاسـتجواب لغادة السـمان والسؤال 
مباشـر: هـل تفكيرين بإجـراء عمليـات تجميل؟ وكانـت إجابتها: 
أزعـم أن الأمومة لقـاح ضد الخوف من آثـار الزمن! أنـا أعلق على 
جدار غرفة نومي صورتين: صورة قديمة لي وأنا أحمل ابني حازم 
طفلاً، وصورة حديثة يحملني ابني حازم بقامته الشابة الفارعة... 
وتعـمّ الغبطة في قلبي وأنا أراه شـاباً مزدهراً بالعنفوان، وأعرف 

أنه لن يكون هكذا إذا لم يمر الزمن بـ»رُتوشه» على ملامحي.
 38 حواراً صحافياً في «استجواب متمردة» يمكن قراءتها بتلذذ 

وكأنها مجالسة مباشرة مع غادة السمان الإنسانة الأديبة. 
صدر الكتاب عن منشورات غادة السمان.   
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كنت تكبر مثلي
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وتعبر مرسى دمي

من وراء حجابْ
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(3)
أمضي على إيقاع 

هذا العمرِ
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بلا روحٍ

وريحٌ تقتفي 
أثر المحالْ.

علي العلوي

تراتيل الجسد الأسير

■ اتصلت بــي صديقتي من القابون 
قالــت تعالــي لعنــدي، توقعت جلســة 
نســائية اعتدنــا القيــام بها بــين الحين 
والآخــر للتحدث عن الأوضاع وما يمكن 
فعلــه... ولأننــي كنــت ســأرى بعــض 
صديقــات الفيس البــوك اللواتي أراهن 
لأول مرة والمهتمات بما يحدث ويعشــن 
فــي منطقــة بعيــدة عــن دمشــق، فقــد 
عرضت عليهن المشــروع وعندما وافقن 

أخذنا تاكسي باتجاه القابون.. 
كثــر لا يفكرون حتى بأن يكونوا على 
مقربة من القابون بعد الأحداث الأخيرة 
هناك وعدد الشــهداء الكبير الذي سقط 

يوم الجمعة الماضي.
أخذت التاكســي طريقــاً طويلاً، فقد 
كان عناصــر الشــرطة قد قطعــوا أغلب 
طرقات المدينة باتجاه ســاحة الأمويين 
لقيام المؤيدين بما يســمى بصمة الوطن 
بمناسبة تولي بشار الأسد الرئاسة بعد 
أبيــه. والتي قيــل أنها ســتكون احتفالاً 
ضخماً يحضــره مجموعة مــن الفنانين 

المشهورين.
فــي النهايــة وصلنا، اســتدلينا على 
البيــت وقبــل ان نقترب رأينــا مجموعة 
الأحيــاء  فــي  يتظاهــرن  النســاء  مــن 

والزواريب القريبة اســرعنا سيرنا وقد 
نســينا الزيــارة، أحسســت الفرحة في 
عيون صديقاتي، قلــت لهن هل تريدون 
المشــاركة في المظاهــرة، فقلن بســرعة 

أكيد طبعاً...
شــباب الحي من بعيد قالــوا لنا هل 
أتيــتن للمظاهــرة: قلنــا نعم. فأشــرقت 

وجوههم وهم يدلوننا على الطريق...
سارعنا بالانضمام وبدأ ذاك الطقس 
الجميــل والرائع هتافــات رائعة، أغاني 
إبراهيم قاشوش التي دفع حنجرته ثمناً 

لها، والأجمل كان تسونامي الحرية...
العراضــات  ملابــس  يلبــس  رجــل 
الشامية ينتصب بكامل قامته فوق آخر 
يســير به على طول المظاهــرة وعرضها 
ويهتــف ونحن نــردد وراءه، قــال: الآن 
الجميــع  ورجــاء  أماكنكــن  فــي  قفــوا 
يقرفص، قرفصنا جميعاً لم يبق ســواه 
في أعلى المشــهد، قــال بصوت خفيض 
وهادئ: الشــعب يريد اســقاط النظام، 
كررهــا بهــدوء مــرة ثانيــة ثــم انتفض 
صوتــه وانتفضنــا معه واقفــين ونحن 
نردد بصوت واحد: الشعب يريد إسقاط 

النظام... كان صوتاً جماعياً رائعاً.
استمرت المظاهرة في مسيرتها التي 
بدأتها بالمرور على بيوت شــهداء جمعة 
(أســرى الحريــة)، عنــد أحــد البيــوت 
توقفنــا فتــح الباب لتخــرج منــه امرأة 

كبيرة في العمر كانت أم الشهيد، لم تكن 
تبكــي ولكن وجههــا كان حزينــاً وهي 
تردد كلمات شــكر للجميع ونحن نهتف 

لها ولابنها شهيد الحرية.
الزقــاق كان يوصــل للاوتســتراد.. 
ترجتنا صديقتنا أن نعود فهناك سنكون 
مكشــوفين علــى القناصة، قــدرت أنها 
تعاملنــا كضيــوف، عدنا وعــادت معنا 
مجموعة من النســاء، الباقي اســتمروا 

في سيرهم..
جلســنا هنــاك ننتظر وقتا نســتطيع 
فيــه الذهاب إلــى بيت العزاء المشــترك 
الذي نصبــه أهالي القابون لشــهدائهم 
بعد حوالى ســاعتين دارت فيهم القهوة 
ومعها دارت أحاديث وشــجون المناطق 
التي أتينا منهــا، الصبايــا اللواتي أتين 
معي كن من الســويداء بعــض الصبايا 
حمــص  مــن  والشــباب  الأخريــات 

واللاذقية والطرطوس وغيرها....
خرجنا جميعاً كوفد إلى بيت العزاء، 
وعلى الرغــم من عــادات المنطقة ويمكن 
ســورية كلها بفصل بيوت عزاء الرجال 
عن بيوت عزاء النساء، فقد كان مفتوحاً 
تنيــره  طويــل  طريــق  فــي  للجميــع... 
الأضواء يقف صفان من أهالي القابون 
ونســائها وأطفالها لاســتقبال المعزين 
مشــينا حوالــى 50 متــر حتــى وصلنــا 
إلى المكان الرئيســي على طــول الطريق 
كانت هتافــات الحرية تصدح وهتافات 

استقبال الضيوف.
جلســنا فــي صفــوف أماميــة علــى 
المنصــة رجــل كبير فــي العمر يســتقبل 
الناس بالميكروفون ويتلو اســماءهم أو 

مناطــق قدومهــم، كان طقســاً ضرورياً 
الوطنيــة للجميــع وأن  الهويــة  لتأكيــد 
الجميع شــارك دون التفــات للمنبت أو 

الدين..
فتاة صغيرة ألقت أغنية وفتى صغير 

ألقى شعراً.
وعاد تســونامي الحرية بوجود أكثر 

من 2000 شخص في المكان....
التنظيــم  يســوده  شــيء  كل  كان 
والمشــاركة بــين الجميع رجال ونســاء 
وأطفــال، القابــون كلهــا كانــت تحتفل 
صورهــم  وضعــت  الذيــن  بشــهدائها 
بجانب بعضهم البعض على عرض بيت 

العزاء.
كان مهرجان حرية بحق أقيم لشهداء 

الحرية.. 
خرجنــا كما أتينــا بهتافات المودعين 

وهم يستقبلون وفداً ويودعون آخر..
أوصلونا إلى وســط المدينة بسيارة، 
كانــت الطرقــات ما تــزال مقطوعة على 
شــرف بصمة شــباب التأييد، لا جدوى 
مــن المقارنــة بــين مظاهرتنــا الخائفــة 
فــي الزواريــب وبيوت الشــهداء، وبين 
الرفاهيــة الواضحة لهــؤلاء الذين تقطع 
لهــم طرقــات العاصمــة علــى عرضهــا 

وطولها.
 في اليوم التالي وصلتني رسالة من 

صديقتي تقول فيها:
خولــة كان أجمــل يوم فــي حياتي.. 

شكراً لأهالي القابون الرائعين
لقد عشت حريتي لعدة ساعات..

٭ كاتبة من سورية

خولة دنيا ٭

ساعات من الحرية!

أجرى الحوار: عدنان حسين أحمد
المشـهد  فـي  حـول  قاسـم  المخـرج  اسـم  ترسّـخ 
السـينمائي العراقي بعـد إخراجه لفيلمـه الوثائقي 
«الأهوار» الذي لاقى صدىً طيباً لدى النقاد والمتلقين 
على حد سـواء، وحينمـا أنجز فيلم «بيـوت في ذلك 
الزقاق» ترسّـخت سـمعته الفنية في مضمـار الفيلم 
الروائي أيضاً، ثم توالت أفلامه الوثائقية والروائية 
حتى تجـاوز رصيده العشـرين فيلماً. يعتبر قاسـم 
أحد مؤسسـي تيـار السـينما العربيـة البديلة الذي 
تأسـس في دمشـق عام 1970 وأحد مؤسسـي اتحاد 
السـينمائيين التسـجيليين العرب. شـارك حَوَل في 
لجـان التحكيـم فـي عـدد مـن المهرجانـات العربيـة 
والعالميـة مـن بينهـا مهرجـان موسـكو عـام 1983، 
 ،2000 عـام  العربـي  للفيلـم  روتـردام  ومهرجـان 
ومهرجـان السـينما العربية فـي باريـس، كما رأس 
لجنـة التحكيم في مهرجـان أتيودا فـي كراكوف في 
بولونيـا عام 2003. نالت أفلامـه العديد من الجوائز 
من بينها جائزة ذهبية وجائزتان فضيتان. إشـترك 
قاسـم حـول بفيلمـه الروائـي الأخيـر «المغنـي» في 
مهرجانـي دبـي والخليج السـينمائيين، لكـن فيلمه 
لـم يحصد أية جائزة في المهرجانـين المذكورين الأمر 
الذي جعله يشـعر بالغبن حتماً، وحينما اشـترك في 
مهرجـان الرباط الدولي لسـينما المؤلف نـال الفيلم 
جائـزة أحسـن ممثـل كما حصـل الفيلم علـى تنويه 
خـاص من لجنة التحكيـم التي أعربت عـن إعجابها 
بفيلمـه الجميل الذي كان «قاب قوسـين أو أدنى» من 
ذهبية المهرجان. وبغية تسـليط الضـوء على أهمية 
فيلم «المغني» وإشكالية تقييمه من الناحيتين الفنية 

إلتقته «القدس العربي» وكان لنا معه هذا الحوار:

الفيلم الجميل

■ نال فيلم «المُغنّي» جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
الربــاط الدولــي لســينما المؤلف فــي دورته الســابعة 
عشرة والتي أُسندت إلى الفنان مجيد عبد الواحد، كما 
حصل الفيلم على تنويه يشــيد بأهميــة الفيلم وجماله 
الفني. يا تُرى، ما ســرّ هذا التناقــض الذي يتراوح بين 
التعتيم المُطبق على الفيلــم في مهرجاني دبي والخليج 

وبين الاحتفاء المبهج في مهرجان الرباط؟
■ يتمتـع مهرجانـا دبـي والخليج بأهميـة بالغة 
علـى مسـتوى التنظيم والهـدف النبيل فـي تحقيق 
سـينما عربيـة أو خليجيـة وعالميـة جـادة، سـينما 
متقدمـة شـكلاً ومضمونـاً وذلـك نابع من مُؤسسـي 
هذيـن المهرجانين الذيـن يتمتعون بمسـتوى ثقافي 
الحقيقـي  وحبهمـا  متفاعـلاً  حقـاً  رفيـع  وأخلاقـي 
للسـينما. وهم أي المؤسسـون والمنظمـون يدخلون 

القلب بدون استئذان.
 قبل أن أشارك في مهرجان دبي ومهرجان الخليج، 
فأنا وبشكل عام موقفي من عموم المهرجانات العربية 
يتمثل في عدم قدرتهم وانتباههم إلى اختيار أعضاء 
لجـان التحكيم. فـي مهرجـان الرباط كان مسـتوى 
التحكيم أعلى بكثيـر صراحة. نصيحتي الأخوية أن 

لا يسقط منظمو المهرجان في بهرجة الأسماء.
محاكمـة الأفـلام السـينمائية تحتـاج إلـى وعي 
شـديد وثقافـة نـادرة ومتميـزة، وكثيـر مـن وجهة 
نظري الشـخصية من العاملين في السـينما العربية 
لا يرتقـون إلـى المسـتوى الإبداعـي الـذي يؤهلهـم 
لرئاسـة أو عضوية لجان تحكيم سينمائية، والدليل 
هو ضعـف الفيلـم العربي وعـدم تمتعه بالقياسـية 
الفكريـة والفنيـة الجماليـة. هنـاك بعـض الأسـماء 
التي أخذت مكانها في السـينما «عربيا» بدوافع غير 
إبداعيـة، ولذلك فـإن العوامـل الإنطباعيـة المتدنية 
في فهـم قيم السـينما وجمالها تحكم مواقـف هذا أو 
ذاك مـن العاملـين في الوسـط السـينمائي ولا أقول 
السـينمائيين، يضـاف إليهـا عاملا الحسـد والغيرة 

الطفوليان. 
دعنـي أقيّـم أنـا أولاً فيلـم «المُغنـي» وهـو فيلمي 
وشـهادتي ليسـت مجروحة كمـا يقال لأننـي أعرف 
السـينما حقـاً وأفهـم البناء السـينمائي والتشـكيل 
والحوار وتقنيات السينما التي تخرجت منها في كل 
تفاصيلها مذ كان اللون يتشكل بالفلاتر البلاستيكية 
مـروراً بأحـواض المخابر وصـولاً إلى المونتـاج. كما 
وإننـي كاتـب قصة ورواية وكاتب مسـرح ودرسـت 
المسـرح وأنا ممثل بطريقـة علمية مثلت فـي الإذاعة 
والتلفـزة، ومثلت في المسـرح وفي السـينما وكتبت 
عن السـينما نقداً ودراسـات ومؤلفـات. عندما أنهي 
فيلمـي السـينمائي أخـرج منه وأتحول إلى مشـاهد 
حقيقـي يتسـم بوعي التلقـي وأحاكـم أفلامي بدون 
أنحيـاز. أعرف خلل أفلامي قبـل أن أعرف ميزاتها. لا 
أنحاز ولا أدعي ولا أدافع عن الخلل، وأعرف لماذا هذا 
الخلل أو ذاك، لذلك ومـن منطلق الموضوعية فعندي 
فيلـم أنتجته وأخرجته قبل عشـرين عاماً من تاريخ 
هـذه المقابلـة الصحافيـة، وفيه مشـاهد سـينمائية 
ساحرة، لكنني لم أعرض هذا الفيلم حتى الآن وأريد 
يومـاً أن أعيـد صياغتـه لأننـي غيـر مقتنـع بطبيعة 
البنـاء التـي سـرت عليهـا. كلفـة هـذا الفيلـم قرابة 
نصف مليون دولار لا يزال مركوناً في أدراج مكتبتي 
السـينمائية، وسـوف أظهره يوماً ربما ليس ببعيد. 
هنا تأتي قراءتي الموضوعية لأفلامي. الفيلم العربي 
في أغلبه سـوى إسـتثناءات نادرة هـو فيلم إذاعي 
تقريـري :»ذهـب وصـل جاء إحتسـى القهـوة أحب 
أخطـأ ندم تزوج فشـل نـدم ذهب إلى سـاحل البحر 
عاد تناول خمراً بكى.. ثم ترسـم على الشاشـة كلمة 
النهايـة» كلام فائـض وكثير لا علاقة لـه بالبناء ولا 
بالفكـرة، ممثلون جاهزون تراهم كما هم فقط في كل 
فيلم بملابس مختلفة، لا توجد دراسة للشخصيات، 

لا يوجـد حـس موسـيقي، لا يوجـد بناء. الحـوار لا 
علاقة له لا بالبناء ولا بطبيعة الشـخصيات. النكات 
محشـورة لإضحـاك المشـاهد العربـي فهـي سـينما 
لجمهور سـاذج مـن الجمهور العربي. الموسـيقى في 

الفيلم العربي ليست سوى ملء فراغ. 
عندمـا أتيحت لـي فرصة عمـل فيلـم «المغني» لم 
أتمكن أنا من تحقيق بعض المشـاهد كما رسمتها، لأن 
ظـروف الإنتـاج والتصوير السـينمائي فـي العراق 
غير نظامية وقاسـية سـيما لموضوع مثـل المغني عن 
حيـاة دكتاتـور غبـي وعلاقتـه بمغـن يحيـي حفـل 
ذكـرى ميلاده « الكومبـارس ومتطلبـات حفل باذخ 
ومشـروبات كحولية وبذخ طعام وملابس نسـائية 
ورجالية تليق بالمدعوين والسفراء. لا المواد متوفرة 
ولا المـال متوفـر. كان علـي أن أعيد تصميم المشـاهد 
وفق متطلبات المكان وأجري تغييرات لأضفاء قناعة 
ضمن المتوفر، وأظن وهذا ما لمسته بعد عرض الفيلم 
بأننـي نجحـت بقـدر كبيـر لتحقيـق أجـواء الرعب 

والكوميديا المرة داخل قصر الدكتاتور. 
وهذه الظروف، المشـاهد ليس مسـؤولا عنها ولا 
يريـد أن يعرفها. وهذا المشـاهد يحاكم الفيلم كما هو 

على الشاشة.
فيلـم «المغني» وأسـتطيع القول بأنـه فيلم متميز 
فـي مضمونـه وشـكله وقيمـه الجمالية، مبنـي بناء 
محكمـاً، حـواره مكتوب بطريقـة مختلفـة تماماً عن 
صيغ حـوار الفيلم العربـي. حوار خال مـن الثرثرة 
ر عـن مضمون المشـهد وطبيعة  ،أنيـق، مفهـوم ومعبِّ
الاجتماعـي  ومسـتواها  المتحدثـة  الشـخصية 
والثقافي. الموسيقى موضوعة في مكانها والموسيقار 
والمغني بشار البصري مبدع وموهوب وأنا ممتن منه 

وسعيد بإبداعه.
عندما عرض فيلـم «المغني» في دبي في مهرجاني 
دبي والخليج تفاعل الجمهور مع الفيلم كثيراً بشـكل 
إيجابي لكن اثنين من عشاق الدكتاتور صدام حسين 
سـرقا النقاش لتحويلـه إلى نقاش سياسـي وليس 
سينمائياً ونجحا في ذلك في العرض الأول. البعض 
يتعامل مع الفيلم حسـب موقفه مـن الدكتاتور، ومع 
إنني اسـتفدت من غباء الدكتاتـور العراقي في بناء 
شـخصية الدكتاتور في السـينما وفي فيلم «المغني» 
لكننـي لـم أكن أريـد تصفية حسـابات شـخصية مع 
دكتاتـور معين فهذه ليسـت مهمـة الثقافـة والثقافة 

السينمائية.
جمهـور المغـرب العربـي وبسـبب غيـاب الإعلام 
الحـر والموضوعـي كان ينظـر للدكتاتـور العراقـي 
كبطـل قومي، وقد بذخ هو المال العراقي في سـاحات 
الـدول المغاربيـة في التعليـم والصحافـة والإعلام، 
لذلـك من الصعب أن تقنع حتى سـائق التاكسـي في 
تونـس أو الجزائر أو ليبيـا أو المغـرب أن الدكتاتور 
العراقي هو أهوج وغير وطني وسـخيف .. قد يبادر 
إلى ضربك أو إنزالك من سيارته. وعندما عرض فيلم 
«المغني» وهو عن دكتاتور عربي، ولأن الفيلم مصور 
فـي العـراق، كنت أتوقـع أن تهب صالة السـينما في 
مجابهتـي وتوجيه الإتهامات لي. لكـن الصالة هبت 
بالتصفيـق والوقـوف وجلسـوا يحاورون وأشـعر 
بالإحـراج أن أعيـد كلمات الأطـراء التـي قدمت لي، 
ولـم يذكر أحد منهم علاقة دكتاتـور الفيلم بدكتاتور 
العـراق فتأكـد لـي نجاحـي أنـي تمكنت مـن تحقيق 
فكرة الدكتاتورية ولم أسـقط في تصفية الحسابات 
الشـخصية. كان الفيلـم حديـث المهرجـان اليومـي 
وبامتياز. لم أحصد الذهبية التي كانت متوقعة ليس 
منـي فقط بل من كل المشـاركين في المهرجـان، لكنني 
لم أشـعر بوجـود مؤامرة ضـد الفيلم مـن قبل لجنة 
التحكيم ولم أشـعر بأن ثمة حسـدا أو غيرة ساذجة 
لأن المحكمـين كانوا سـينمائيين حقيقيـين. حاز فيلم 
«سـارق الضوء» على الذهبيـة وحصل على أصوات 
أكثـر مـن فيلمـي «المغني»، الـذي حصل علـى تنويه 
بجائـزة خاصة مـن لجنـة التحكيم ووصـف الفيلم 
فـي البيان الختامي وحـده بـ»الفيلـم الجميل» وأنا 
متأكد بأن الفيلم سـينصف وهو لما يزل في أول طرق 
المنافسـة. الجائـزة حصلت عليها من جمهور واسـع 

في المغرب بشكل غير عادي أبداً. 
أذكر هنا شـيئاً عـن الأفلام وأهميـة قراءتها بتأن 
من قبـل لجان التحكيم، فأشـير إلى فيلـم «الباحات 
السـبع» للمخـرج التركـي – سـوري الأصل «سـمير 
أسـلانيورك» فإنـه فيلـم جميل حقـاً وفيـه ممثلون 
مبدعـون، وفكرتـه سـاحرة وتصويـره ممتـاز وهو 
يحتـوي كل مواصفـات الفيلـم الناجـح. لـم يحصل 
ولا علـى جائـزة واحـدة. دائما ثمة مفاجـآت لا تفهم 

أسبابها أحياناً.
 

فكرة العسف

■ هــل يعتقــد المخــرج قاســم حــول أن شــخصية 
الدكتاتــور الافتراضيــة فــي فيلــم «المغني» هــي التي 
أفضت إلــى الارتباك فــي فهمها من قبل بعــض النقاد 
والشخصيات الســينمائية التي قرأت الفيلم من زاوية 
واحدة، ولــم تعِر إهتماماً للبنية المركّبــة للفيلم بصورة 

عامة؟
■ نعـم قد يحصل مثـل هذا التصـور وهو تصور 
سـاذج، فالفيلم ينبغي محاكمته سـينمائياً وفكرياً، 
وفكـرة الدكتاتور فـي فيلم «المغني» يمكن إسـقاطها 
علـى أي دكتاتـور في أية حقبـة وفي أي مـكان، فهو 
ليس فيلما بيوغرافياً ولا تسجيلياً. هي فكرة العسف 
الذي قال عنه إبن خلدون في مقدمته «العسف يفسد 
النوع ويؤدي إلى تهديم بنية المجتمع». الفيلم واضح 
الرؤيـة تمامـاً فـي تجسـيد فكـرة العسـف ورعونة 
الدكتاتوريـة وتصرفاتهـا الغرائبية. أعتقـد أن فيلم 
«المغنـي» هو الفيلـم العربي النادر الـذي يفهم عالمياً 

ولا يخلق أي لبس لدى تلقيه، لأنه يعتمد القياسـية 
في العمل السينمائي كتابة وإخراجاً. أقول هذا وهذا 
لا يعنـي الحلم فهو بعيد جداً لا يزال بعيداً عن حلمي 
في تحقيق الفيلم الذي أطلق عليه الفيلم السيمفوني 

الذي لا يقبل النشاز.

الممثلة التي سلبت الألباب

■ تناهــى إلى ســمعنا أن الفنانــة كاترين الخطيب 
كانت على وشك الحصول على جائزة أفضل ممثلة في 
المهرجان ذاته، ما الذي حالَ دون ذلك على الرغم من أن 
«المُغني» قد حاز جائزة أفضل ممثل إضافة إلى التنويه 

المُشار إليه سلفاً؟
■ نعـم وكاتريـن الخطيـب هـي ليسـت ممثلـة 
وهـذه تجربتها الأولـى، لكنها تجـاوزت كل ممثلات 
الشاشـة العربية في السينما والتلفزة. وقد أدهشت 
الجمهـور مثـل ما أدهشـت لجنـة التحكيم فـي قدرة 
أدائهـا. ينـدر في تصـوري كمخـرج أن ترتقي ممثلة 
عربية إلـى قدرات كاترين الخطيب وكانت مرشـحة 
لجائـزة أفضل ممثلة، لكن لجنة التحكيم إسـتكثرت 
أن تكـون جوائـز المهرجان في أغلبهـا للمغني، وهذا 
ليس صحيحاً، لأن كاترين الخطيب في الفيلم سلبت 
الألبـاب. لقـد عرفـت ذلـك بعد نهايـة المهرجـان أنها 
كانت مرشـحة لجائزة أفضل ممثلـة، وكان لها الحق 
في ذلـك. أظن أن كاتريـن الخطيب لو عرفت نفسـها 

جيداً فانها سوف تتألق.

مصادر الدعم

■ حصلــتَ علــى أكثــر من دعــوة بعد عــرض فيلم 
«المُغنّــي» فــي مهرجــان الربــاط لســينما المؤلــف، هل 
تعتبر هــذه الدعوات اعترافاً صريحــاً بنجاح الفيلم من 
الناحية الفنية، وتعزيزاً لتجربتك الســينمائية الطويلة 
التي انطلقت من فيلمك ذائع الصيت «الأهوار» إلى فيلم 
«المُغنّــي» مــدارَ حوارنا الحالــي، وما بينهمــا من أفلام 

روائية ووثائقية عديدة؟
■ نعم تلقيت دعوات كثيرة من مهرجانات عالمية 
وعربية للمشـاركة في فيلـم «المغني»، مـع أن الفيلم 
تنتظـره خطـوات جديـدة، فالصوت لم يجسـد بعد 
وفق نظـام «الدولبي» وثمة مؤثـرات بصرية لا تزال 
تحتاج إلى جهد والفيلم لم يتحول بعد إلى سـليلود 
للشـركة  الاقتصاديـة  الظـروف  بسـبب  ملمتـراً   35
المنتجة. وهنا لا بد من الحديث بأن نظام دعم الأفلام 
أوروبيـاً يشـبه الهدية المسـمومة أحيانـاً، فالدعم لا 
يغطـي الكلفـة الإنتاجيـة وعلـى المخـرج أن يبحـث 
عن مصـادر دعـم فيقضي حياته شـحاذاً سـينمائياً 
بامتيـاز. شـروط الدعـم قاسـية سـيما الجانب غير 
المعلـن منها .. وهو الجانب الفكـري والإيديولوجي، 
ذلـك يذكرنـي بمقولـة قرأتها في إسـطورة سـيزيف 
«آه يـا روحـي العظيمة لا تطمحي إلـى الخلود ولكن 

استنفدي حدود الممكن»!

مسؤولية ثقافية

■ إشــتركتَ فــي العديــد مــن لجــان التحكيــم في 
مهرجانــات عربية وعالميــة، ما الأســس والمعايير التي 
يمه للأفلام المتبارية  يعتمدها المخرج قاسم حول في تقيَّ
علــى الجوائــز، خصوصــاً وأنــك تجمع بــين الإخراج 
وكتابة الســيناريو ومزاولــة النقد الســينمائي في آنٍ 

معاً؟
■ نعم شـاركت عضواً في لجان تحكيم وترأسـت 
مرتـين لجنتي تحكيم. دعني أقول لك ماذا يحصل في 
لجنـة التحكيم ومـاذا أفعل أنـا عندما أكون رئيسـاً. 
ثمـة أمـر غريب في لجـان التحكيم، فلجنـة التحكيم 
عنـد مشـاهدتها للأفـلام تعمـل ما يشـبه الدردشـة 
وأحيانـاً في لقاء غداء أو عشـاء. لا أحد يكتب لا أحد 
يقـوم بالتقييم العلمي والموضوعي لا وثائق تشـكل 

مرجعاً، لا رأي للجمهور.
فـي المهرجانـات الدوليـة الكبـرى أكيـد الوضـع 
مختلف وثمة عامل سياسي وإيديولوجي يلعب دوره 
دائماً. الصهيونية وما يسـمى بالعنصرية ومشـاعر 
الشـخصية اليهوديـة ماثلـة دائمـاً فـي المهرجانات 
الكبـرى. المخـرج الـذي ينصف فلسـطين فـي حياته 
هـو مخرج غيـر مرغوب فـي أفلامه. المخـرج المنحاز 
لليهود والذي يدين ممارسات النازية دائماً له مكانة 
مرموقـة في المهرجانـات الدولية ذلك بسـبب هيمنة 
الحركة الصهيونية على وسائل الإعلام والثقافة في 
العالم منـذ مؤتمر بال 1897 وحتـى الوقت الحاضر. 
للفنانـين  باسـتمرار  محجـوزة  مثـلاً  الأوسـكارات 
اليهـود وأصدقائهم مسـبقاً، ولكن دعنـي أوضح لك 
بعـض الأمـور. اليهود لا شـك وأنصارهـم يتمتعون 
بقسط كبير من الذكاء فهم عندما ينحازون من خلال 
هيمنتهم على وسـائل الثقافة والإعـلام للفنانين من 
اليهـود أو مـن أصدقائهـم فـإن شـرط الإبـداع يبقى 
قائماً إلـى جانب الإنحيـاز، ولكن الإنحيـاز موجود 
لا يخـرج مـن النظام غيـر المـدون للمهرجانـات، أما 
المهرجانـات غير الدولية المعروفـة فإن عوامل كثيرة 
غيـر موضوعيـة تلعـب دورها وهي رهينة مسـتوى 
لجان التحكيم. وما يؤسـف له أن المسؤولين عن تلك 
المهرجانـات لا يعتمـدون مواصفات عالية المسـتوى 
فـي اختيارهم لجان التحكيم. ينظرون إلى الأسـماء 
المتداولة والمتكررة ويختارون منها رئيساً أو أعضاء 
فـي لجـان التحكيم تلـك. وهذا ينسـف كل مـا يبنيه 
المهرجـان مـن قيم وما يريـده من الأهـداف في إقامة 

المهرجان السينمائي.
 عندمـا أتيحت لي فرصة رئاسـة لجنة تحكيم في 
مهرجـان أتيـودا السـينمائي فـي كراكـوف ببولندا 

مثلا، إلتقيت لجنة التحكيـم وكلهم من بلدان أوروبا 
ووضعنا الأسس التي بموجبها تتم محاكمة الأفلام، 
وكان شـرطي الأول أن نشـاهد الأفـلام فـي صالـة 
السـينما مع الجمهور وأن نعقد اجتماعاً أولياً مدوناً 
فـي كل ليلة بعـد انتهاء عـروض الأفـلام. ووضعت 
جـداول بالأفـلام وموقف كل عضو لجنـة تحكيم في 
درجـة معينـة يضعهـا للفيلـم آخـذاً بنظـر الاعتبار 
الجانـب الفكري والجانـب الفني والجانـب التقني. 
وضعـت لنا طـاولات صغيـرة بأضويـة خافتة على 
دفاتـر الملاحظـات داخل صالة العـرض. وكنا نلمس 
ردود فعـل الجمهور على كل فيلم ونسـجل انطباعنا 
بصددهـا. كان المهرجان خاصاً بتجـارب أكاديميات 
السـينما في العالـم وهي تجارب سـينمائية تخضع 
لإشـراف أسـاتذة وسـينمائيين كبار الذين حضروا 
المهرجـان. وعلـى ضـوء الجـداول والدرجـات قمنا 
بتصفيـة الأفلام ومسـتواها. والفيلم الـذي أجد فيه 
تفاوتـاً فـي التقييـم أطلـب عرضـه ثانيـة وأحيانـا 
ثالثة لنشـاهده وحدنا والتوصل إلى موقف بشأنه. 
فجـاءت النتائـج عادلـة والتقييـم موضوعيـاً وفيه 
جهـد كبيـر، لأن ترؤس لجنـة التحكيـم أو الحصول 
علـى عضويـة هـذه اللجنـة أو تلـك هـي مسـؤولية 
ثقافيـة وأخلاقية لا يجوز اللعب فيهـا، فإذا لم يدرك 
المؤسسون للمهرجانات العربية هذه الحقيقة فإنهم 
يهدمون كل ما يستهدفونه من البناء لصالح السينما 

في المهرجان. 

كتابة إنطباعية

■ أتعتقــد أن «نظريــة المؤامــرة» لا تزال تســتوطن 
أذهان بعض السينمائيين والنقاد العرب الذين يتسمون 
بالمحاباة ولا ينحازون للقيمة الفنية للأفلام المتنافســة 
في المهرجانات العربية، وما الســبيل للخلاص من هذا 

المرض العُضال؟
أولا، كلمـة «نقـد» هـي كلمـة كبيـرة جـداً وتعني 
الإيجابـي  بشـقيها  التقييميـة  النقديـة  النظـرة 
والسـلبي، والناقد الـذي لا يعتمد المنهـج الأكاديمي 
ولا يملـك القـدرة المعرفية يصعب عليـه تقييم العمل 
الإبداعـي، وهو بالتالـي ليس ناقداً ولا يسـتحق أن 
يحمل هذا الاسم. ومثل هؤلاء كثر في الوطن العربي. 
كثيـرون منهم إنطباعيـو الموقف. يـرى الفيلم يحبه 
أو لا يحبـه إنطباعيـاً بمـا يتسـاوى وحجـم المعرفة 
وحجم القيم الجمالية التي تكون شخصيته. لم أقرأ 
بحثاً نقدياً سـواء كان مسـهباً أو حتى نقداً صحافياً 
بحجـم عمود صحيفة كما يحصـل في الغرب، لم أقرأ 
لناقد عربـي ينطلق من منهج علمـي ومعرفي. الناقد 

يطلـق أحكامـاً ومواصفـات عـن الفيلـم لا غيـر وقد 
يعكر منامـات المخرج. نحتاج إلى زمـن حتى يتبلور 
المنهج النقـدي. أعطني ناقداً سـينمائياً واحداً يدرك 
معنى بناء الفيلم والأسـس العلمية التي يبنى عليها 
الفيلم. أعطنـي ناقداً واحداً يدرك معنى التوليف في 
السـينما. أعطنـي ناقداً عربيـاً واحداً يـدرك طرائق 
استخدام الموسـيقى في السـينما ومدى جدلية هذه 

الموسيقى مع طبيعة المشاهد.
الناقـد والناقـد السـينمائي شـيء نـادر. هـؤلاء 
الذيـن يكتبون عن الأفـلام صراحـة مقالاتهم عندي 
لا تنـدرج تحت مفهـوم النقـد .. هي كتابـة صحافية 
إنطباعيـة عـن الأفلام لا غيـر، وهي تخضـع للمزاج 

والذوق والحس ولا تبنى على أسس منهجية.
السـينما فـن متكامل فـي الإنتاج والتلقـي. وعي 
التلقي يشكل جانباً هاماً في العملية الإبداعية. نحن 
متأخـرون في العمـل السـينمائي. وسـائل إنتاجنا 
غيـر نظامية. أوضاعنا السياسـية وحريات التعبير 
مرتبكـة وظالمة، الفنـان مهدد. النظـم الإيديولوجية 
أمـا شـمولية أو دينيـة سـلفية وكل ذلـك يتقاطع مع 

العملية الإبداعية.

سفينة نوح

■ ماذا بعد «المغني»؟!
■ أكتـب سـيناريو جديـدا لفيلم جديـد أتمنى أن 
أكملـه كتابـة أولاً كمـا ينبغي ثـم أبحث عن وسـائل 
تحقيقـه. أعمـل بهـدوء وباسـترخاء. وفـي أوقـات 
الفـراغ وحيثمـا تتوفر إمكانيـة مادية أقـوم بترميم 
أفلامـي السـابقة وتصحيـح أخطائها لأرشـفتها من 

جديد.
 نحن وبسبب الاحتلال الأمريكي للعراق وبسبب 
الإحتـلال الإيديولوجـي السـلفي للعـراق المتناغـم 
مع طبيعـة الاحتلال السياسـي والاقتصادي نعيش 
مرحلـة صعبـة. لا توجـد لدينـا مكتبة ارشـيفية ولا 
مكتبة سـينمائية. صالات السينما مهدمة في العراق 
والفكر الحر والمتقدم مهدم والفنان مهدد بالتصفيات 
الجسدية والسـيد الرئيس في البيت الأبيض يبارك 

الديمقراطية في العراق.
سـوف أكمل سـيناريو فيلمي الجديـد .. ولا أدري 
أيـن أصور ذلـك الفيلم لـو تنامت الفوضـى الخلاقة 
وسـارت سـفينة نوح في خضم أمـواج الحياة حيث 
الغـراب  .. سـوف ينسـانا  .. مـن يـدري  الطوفـان 
وتنبئنـا الحمامة عن وجود أرض يمكن أن ننزل فيها 
من كل زوجين إثنين، ونقيم عليها مهرجاناً سينمائياً 

جديداً.

 تداعيات تداعيات
 البَيـانُ المَغْربـيُّ 

صلاح بوسريف ٭

قاسم حول  (القدس العربي)

■ لسنا استثناءً، فنحن جزء من قاعدةٍ، قد تختلف في بعض الجزئياتِ 
ظُم  عن الوضع العام الذي تعيشه بعض الدول العربية، وما يحكم طبيعة النُّ

السياسية لهذه الدول، أو طبيعة الأنظمة الحاكمة فيها.
ا  ا نعتبره يجري عندنا، وكُنَّ ما كان يجري في أي مكان من العالم العربي، كُنَّ

لاتٍ، كيفما كانت  نَعْتَبِرُ، دائماً، أنَّ ما يجري من انقلابات أو ثوراتٍ أو تحوَّ
تْ على هذه الأرض أو تلك،  طبيعتُها، هي أمر يعنينا، وأنَّ هذه الريح التي هَبَّ

لا بُدَّ أنْ نَجْنِي بعض ثِمَارِها.
نشترك في كثير من الأمور، واللغةُ، كانت دائماً، إحدى أقوى المؤثرات التي 
ربطت ثقافياً، بين شعوب هذه البلدان، وهو ما سيكون له تأثير واضح في 

بناء الأفكار، وفي صياغة الأسئلة التي كانت حافزاً على طرح القضايا 
الكبرى، التي كانت أسئلة «النهضة» شرَعَت في فَتْحِها، باعتبارها إحدى 

مقدمات الوعي بما أصبح مِنْ مُمْكِناتِ »النهضة».
لن نُنْكِرَ تأثيرَ الشرق فينا، ولن نُنْكِرَ أنَّ فقهاءَنا، وعدداً من علماء المغرب، 

في بدايات القرن الماضي، حملوا إلينا أفكارَ المشارقة، وسَعَوْا إلى صياغة 
الفكر السلفي، وفق رؤية المشارقة، مع فَرْقٍ في الدرجة لا في النوع، كما لن 

نُنْكِرَ أنَّ أحزابنا، أو بعض مشروعاتنا السياسية، كان  للشرق فيها تأثير 
بِنا لِمَا كان يظهر في المشرق العربي، في  واضحٌ، وهو ما سيظهر في تَعَقُّ

طُرُوحاتٍ وأفكار، في مختلف الأصعدة.
رغم جوارنا لأوروبا، فإنَّ أوروبا وصلتنا من خلال الشرق، ما جعلنا، فيما 
بعد، نذهب إلى أوروبا دون وساطة  الشرق، ونعمل على قراءة هذا الجار 

الغربي بلغته، ونفهمه من خلال كتاباته وأفكاره، لا من خلال ترجماتٍ، 
اكتشفنا، فيما بعد، أنها لم تكن تفي بحقيقة النص.

في هذا المنعطف، حدثت بعض اختلافاتنا عن الشرق، وشرعنا في إعادة 
بناء الأسئلة، لا مجرد طرحها وفق صياغة تليق بطبيعة بعض مشكلاتنا، 

كما فعل السلفيون قبلنا. 
رَاتنا، والدولة المغربية، عبر  بَقِيَ التقليد والفكر السلفي، أحد أهم أسباب تَعَثُّ

لَ عليها، بحكم  تاريخها، استفادت من هذا الفكر، لأنه خَدَمَ نِظَامَها، وسَهَّ
سَب الشريف»، أن تضمن خدمة رجال الدين للدولة، وتبعيتهم لها، وهم  «النَّ

اظ  من كانوا، في نفس الوقت، لسانَ الملوك، وأقلامَهُم، أي أنهم كانوا وُعَّ
السلاطين.

اسْتَحْكَمَ الدين في الدولة، كما حَكَمَتِ الدولة بالدين، وأصبح الزواج 
بينهما، زواجاً كاثوليكياً، لا يزال إلى اليوم قائماً، لا يُسْمَحُ فيه بالطلاق، 
أو بأي نوع من المسافة التي قد تُفْضِي إلى الجَفَاءِ. ولعلَّ ما حدث في ما 

كان مُقْتَرَحاً، في التعديلات الدستورية الأخيرة، بصدد مَدَنِيَة الدولة لا 
جَة التي أبداها بعض رجال الدين، وبعض  دينيتها، وردود الفعل المُتَشَنِّ

يَة وراء السياسة، وخروج الطريقة، أو الزاوية  الأحزاب «الدينية»، المُتَخَفِّ
البودشيشية للشارع للتعبير عن قبولها للدستور، وإلزام، وزير الأوقاف، 

وهو أحد مريدي هذه الزاوية، أئمة المساجد بالدعوة للتصويت على 
الدستور، في خُطَب الجمعة، يكفي لفهم طبيعة، علاقة الدين بالدولة، 

وطبيعة الفكر السلفي الماضوي المُسْتَشْرِي في مجتمعنا. 
سَمَت بالعُنْف،  سيتخذ هذا الفكر السلفي الماضوي مظاهر جديدةً، اتَّ

وباستعمال تأويلاتٍ جديدةٍ للدين تَسْعَى لفرض نظام الخلافة، أو «دولة 
الخلافة»، وهو ما جاءنا أيضاً، مما حدث في الشرق العربي، من دعوات 
لـ «الجهاد» بهذا الـتأويل الجديد لمعنى «الجهاد»، في هذا المفهوم المُبْتَذَل 

للسلفية.
لم نكن استثناءً، في هذا السياق، بل إنَّ بعض المسؤولين السابقين في 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أطلق يَدَ هذه السلفية، وخصوصاً 
د، لِتُحْكِمَ قَبْضَتَها على  السلفية الوهابية، بما هو معروف عنها من تَشَدُّ

الوعي الديني لدى الكثيرين ممن أصبحوا اليوم يميلون إلى هذا الفكر 
ف، الذي لم يكن داخلاً ضمن بنية الفكر الديني للمجتمع المغربي  المُتَطَرِّ

سَمَ بالوسطية  الذي اختار لنفسه منذ أمَدٍ المذهب المالكي، كإطار فقهي، اتَّ
والاعتدال.

هل يمكن أن نكون استثناءً في مشاكلنا الاجتماعية والسياسية؟ هل نحن 
ا أكثر حريةً وديمقراطيةً من غيرنا، لأنَّ لنا أحزابا سياسية، ولنا دستور،  كُنَّ

وانتخابات بلدية وبرلمانيةٍ، ولنا معارضة؟
عشنا لحظاتٍ عسيرةً، كانت فيها المواجهات بين النظام واليسار، بمختلف 

مظاهره، عنيفةً، كما عرفنا محاولاتٍ عديدة لانقلاب الجيش على النظام، 
ت فيه سلُطات الملك فوق  وعرفنا حالات الاستثناء، وحتى الدستور، ظَلَّ

لَط، وكان الفصل التاسع عشر، العصا التي كان الملك  غيرها من السُّ
لُ، ظاهرياً،  لَ بها كل القوانين التي كانت تبدو أنها تُخَوِّ يستعملها لِيُعَطِّ

بعض السلطات للجهاز التشريعي.
يَ بسنوات الرصاص، إلاَّ نوعاً من التعبيرعن طبيعة ما عِشْنَاه  ليس ما سُمِّ

من هيمنةٍ للأمن، ومن استحكام قبضة البوليس، وما عرفه المغرب من 
ت الدولة تُنْكِرُها،  ةٍ، ظلَّ يَّ اختطاف، ومن محاكمات صُورِيَةٍ، وسجون سِرِّ

وتنفي أي وُجودٍ لها.
سيبقى سجن تازمامرت، في قلعة مكونة، ودرب مولاي الشريف، في الحي 

المحمدي بالدار البيضاء، ودار المقري بنواحي مدينة الرباط، من المحطات 
التاريخية التي لا يمكن القفز عليها، رغم ما جرى من مصالحةٍ، ومن اعترافٍ 
بما اقترفته الدولةُ من شطط، ومن إفراطٍ في قمع وتعذيب وقتل المعارضين 

والمُنَاوِئِينَ لها.
تبقى قضية المُخْتَفِينَ، ممن لم يظهر لهم أثر إلى اليوم، وعلى رأسهم 

المناضل المهدي بنبركة، هي الأخرى من مفارقات ما نسميه بـ «الإنصاف 
والمصالحة»، أو الانتقال الديمقراطي، الذي هو تلك القفزة إلى الأمام، التي 

ما نزال نتهيأ للقيام بها.
فما يجري اليوم في أكثر من مكان في العالم العربي، من قَتْلٍ، ومن 

داً، مع  ل الجيش لقمع المتظاهرين، نعرفه جَيِّ استعمالٍ مُفِرِطٍ للسلاح، وتَدَخُّ
اختلافٍ في الشكل وليس في الجوهر.

كانت الدولة المغربية أكثر جُرْأَةً، من غيرها، من الدول العربية الأخرى، في 
اعترافها بما اقْتَرَفَتْهُ من جرائم، وأكثر جُرْأَةً في عقد جلسات الإنصات 
لضحايا سنوات الرصاص، في الإعلام العمومي، رغم أنَّ الجلادين، تَمَّ 

رُ عنهم، وبَقَوْا في مَنْأًى عن أي عقابٍ، أو مُسَاءَلَة. هذه الجُرأة التي  سَتُّ التَّ
كانت مقدمةً لِمَا سَيُقْدِمُ عليه نظام الحُكْم في المغرب من خطواتٍ تاليةٍ، كان 
أبرزُها تعيين الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أحد أقوى 

يَ بـ «التناوب التوافقي».  ل، في إطار ما سُمِّ أحزاب اليسار، آنذاك، وزيراً أوَّ
تجربةٌ، عَقَدَ عليها الشعب المغربي، آمالاً كبيرةً، خصوصاً أنَّ الوزير الأول 

الجديد، ينتمي لحزب كانت له شعبيةً واسعةً، وكان هو أيضاً، أحد 
الأشخاص المعروفين بنزاهتهم، ما جعل من الجميع يبقى رَهينَ «قاعة 

اها المفكر الراحل محمد عابد الجابري، وهو الانتظار  الانتظار»، كما سمَّ
الذي سَيُفْضِي، إلى إقصاء اليوسفي من الحكومة، رغم أن حزبه حَصَلَ على 

أغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في عهده، لِيَتِمَّ تعيين 
وزير أول من التقنوقراط، الذي لم يكن منتمياً لأي حزب سياسي.

كان هذا «الانقلاب» على الأغلبية البرلمانية، وعلى أحد فصول الدستور، 
حافزاً للدعوةِ لِخُرُوج وزراء الاتحاد الاشتراكي من الحكومة التي يرأسها 

ذِين في الحزب، وبعض زعمائه،  وزير غير مُنْتَخَب، لكن بعض المُتَنَفٍّ
حُوا به من قبل، في رفضهم  والمسؤولين في قيادته، نَقَضُوا ما كانوا صَرَّ

لِما جرى، واختاروا البقاء في السلطة، ما سيكون الضربة القاسمة للحزب، 
ـكٍ، كانت نتيجته فقـدان الحـزب  ولِما سيعرفه من انسحابـاتٍ، ومن تَفَكُّ

لأغلبيته، في 
، خصوصاً  انتخابات 2007، وما عرفته هذه الانتخابات من عُزوفٍ عِقَابِيٍّ

في صفوف القاعدة التي كانت تدعم اليسار باستمرار، وهي في أغلبها 
خَب السياسية والثقافية، ومن رجال التعليم، أو مَنْ ينتمون للطبقة  من النُّ

الوسطى، وحتى بعض المنتسبين للحزب.
كان التناوب لحظةً حاسمةً في جُمْلَةٍ من الإخفاقات السياسية والاجتماعية 

ت إلى العزوف، بشكل واسع،  والثقافية، وكانت من بين الأسباب التي أدَّ
ت  عن العمل السياسي، خصوصاً في صفوف الشباب. فصدمة التناوب أدَّ
إلى فقدان الثقة في اليسار، وإلى اختلال التوازنات السياسية، بما في ذلك 

اختفاء المعارضة، أو الحزب المعارض، ما سيُفضي إلى خروج حزبٍ من 
كَنَفِ السلطة، بامتصاصه لأغلبية برلمانيةٍ، رغم حصوله على ثلاث مقاعد 

فقط، في هذه الانتخابات، ليصير  حزباً معارضاً! أي كما لو أنَّ الدولةَ 
أدركت ما حدث من فراغ، فعملت على تعويضه بما سيكون  خطاً فادحاً، 
ر من هيمنة هذا  ى بشباب 20 فبراير، وقبلهم بعض الأحزاب، إلى التذمُّ أدَّ

الحزب الطارىء على المشهد السياسي، ورفع شعاراتٍ ضدَّ قيادييه، 
ك من داخله،  والذهاب إلى حَدِّ المطالبة بحل هذا الحزب، الذي بَدأ في التّفَكُّ

سِه، الذي هو رجل سلطة في الأصل، والمعروف بـ  بمجرد استقالة مُؤَسِّ
«صديق الملك».

٭ كاتب من تونس

المخرج العراقي قاسم حول:

«المغني» فيلم متميز في مضمونه وشكله وقيمه الجمالية!
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الحمل:
 تسمح تطلعاتك المستقبلية ورغبتك في 
التوسع بانجاز الكثير من النجاحات، وقد 
ينقلك الحب الــى عالم من الحلــم والإثارة 
فتمتع به وبادل الحبيب بفيض مشــاعرك 
وربما تحدث بعض التغييرات في حياتك.   

الثور:
 لا تكــن ســريعاً في تســلق الأعالي ولا 
تكــن عنيــداً فــي قراراتــك، اعتمــد الحوار 
الرصــين. يحتــاج الشــريك الــى اهتمامك 
ويشــعر بعدم الأمــان عندما تكــون بعيداً 
عنه، مارس نشــاطات ممتعة مع أصدقائك 

الأوفياء.   
الجوزاء:

 اســتفد مــن تجاربــك الســابقة التــي 
التــي  التحديــات  لمواجهــة  اكتســبتها 
تواجهــك، قــد ينمو حبك مــع الأيام حافظ 
عليه وامنح الحبيب كل ما تملك وسيبادلك 
الشــعور ذاته وربما تتغير بعض الأمور في 
حياتــك الشــخصية وترى الواقــع بوجهة 

نظر مختلفة.   
السرطان:

 العمــل المطلــوب أكبــر مــن قدرتك على 
إنجازه بنفسك، اطلب معونة الزملاء، وقد 
تستحق فلسفتك التغيير عندما يتعلق الأمر 
بالعلاقات العاطفيــة المتجددة، ولا تفرض 
رأيك على الآخر مــع أنك تعرف جيداً كيف 

تسدي النصائح.   
الأسد:

تكــون  الفتــرة،  هــذه  حليفــك  الحــظ   
الظروف مؤاتية لإنجاز مشــاريعك المؤجلة 
وقد يقوم الشريك بالعمل الصحيح ويقف 
الــى جانبــك ويحميك ما يشــعرك بالأمان 
ويعطيــك أحــد المقربــين منــك نصيحــة لا 

ترفضها فهي ستكون لصالحك.   
العذراء:

 أوضاعك المهنية متينة والمشــاريع التي 
باشــرت بها قابلة للاســتمرار بنجاح وقد 
تعيش فتــرة قلق واضطراب لأنــك لا تعلم 
حقيقــة مشــاعر الطــرف الآخــر تجاهــك، 
وترغب بوضع الخطط لتقضي إجازتك مع 

الأصدقاء.   
الميزان: 

تواجه بعــض الصعوبــات وتبحث عن 
أمل جديــد فلا تتســرع وكن صبــوراً وقد 
تمنحــك علاقــات الصداقة الأمــل بالحياة 
والعثــور علــى الحب الــذي حلمــت به ولا 

تكشــف عن أمورك الشــخصية التي يمكن 
استخدامها ضدك في المواقف المصيرية.   

العقرب:
 كن واثقاً بنفســك وتقــدم بخطا ثابتة، 
النجــاح حليفــك هــذه الفترة فــي أي عمل 
تنجــزه وابتعد عــن الأوهام وكــن واقعياً 
حتى لا تتلقــى صدمة قوية تهــدد علاقتك 
بالحبيب وربما تقدم التضحيات في سبيل 

أشخاص لا يستحقونها.   
القوس:

 ثــق بنفســك ولا تتــردد مهمــا واجهت 
مــن مصاعب وصمم علــى تحقيق ما تريد، 
وقد يشــعر الحبيب بتجاهلك ورفضك له، 
بادر الى تصحيح الوضع قبل أن تخســره 
وربما طبعك اللطيف وتفاؤلك غير المحدود 
لــدى  المفضــل  الشــخص  منــك  يجعــلان 

الآخرين.   
الجدي:

 اســتخدم طاقتــك لتحويل الأفــكار من 
نظرية الــى واقع ملموس يجــذب الانتباه، 
وقد تبدأ علاقة ســرية لكنك لا تفصح عنها 
لأحد بســبب بعض الاختلافــات الثقافية، 
تضفي البهجة والأمــل على حياة الآخرين 

بابتسامتك المشعة وحضورك المحبب.   
الدلو: 

لا تتسرع في القيام بعمل قد تندم عليه، 
تطور جديد في تفكيرك يجعلك واقعياً، وقد 
يقدم لك الشريك هدية جميلة بادله بأخرى 
تعبيــراً عن امتنانك الكبير له. واســتفد من 
تجارب الآخرين ولا تقع في الأخطاء ذاتها 

وتحل ببعد النظر.   
الحوت:

 تتمتــع بســرعة بديهــة اســتفد منهــا 
لتحقيق مشــاريع ضخمة تدر عليك أرباحاً 
طائلــة، وقــد يريد كثــر من الطــرف الآخر 
التقرب منك، لا ترفــض أحداً قد تجد حبك 
الضائــع، ووقــت مناســب لتحقيــق أملك 

بالتغيير بعدما مللت الروتين.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو صناع أفلام من الشرق الآوسط ينضمون إلى لجنة أبوظبي 
للأفلام في مهرجان ملبورن السينمائيّ الدوليّ  

أبوظبي – من جمال المجايدة: 

أعلنت لجنـة أبوظبي للأفلام عـن منحها الفرصة 
أمام صناع الأفلام من منطقة الشـرق الأوسط للسفر 
إلى مدينة ملبورن عاصمة ولاية فكتوريا الأسترالية 
وثانـي أكبـر مـدن أسـتراليا وذلـك لحضـور سـوق 
الأفـلام وحفـل افتتاح الدورة السـتين مـن مهرجان 
ملبـورن السـينمائي الدولي لعـام 2011، في الفترة 
الواقعـة مـن 21 وحتـى 24 تموز/يوليـو، وتعد هذه 
الفرصة الهامة جزءا من الشـراكة بين لجنة أبوظبي 
للأفلام ومهرجان ملبورن السـينمائي الدولي. علما 
بـأن الحائزين على هـذه الفرصة من العام السـابق 
هم الذين نالوا المرتبة الثانية في منحة الشاشة وهم 

رنا كزكز وأنس خلف عن فيلمهما «الدمشقيون».
هـذا وسـيكون للجنـة أبوظبـي للأفـلام حضوراً 
مميـزاً فـي مهرجـان ملبـورن السـينمائيّ الدولـيّ 
«سـاوث ماركـت 37 درجـة» لتعزيـز مكانـة إمـارة 
أبوظبـي كمقـراً لمواقـع تصويرالأفـلام انطلاقـاً مـن 
موقعهـا الرائـد فـي الشـرق الأوسـط وكذلـك لدعم 
للترويـج  العديـدة  لقاءاتهمـا  فـي  الأفـلام  صانعـا 
لفيلمهمـا. يذكـر أن المهرجان يجمع مـا يقارب من 95 
منتجـاً مـن كافـة أنحـاء اسـتراليا ونيوزيلنـدا إلى 
جانب حوالي 40 خبيراً مالياً ووكلاء مبيعات عالميين 
وممولـين وموزعـين، بالإضافـة إلى 30 ناشـراً و 30 
كاتباً/مخرجـاً على مدى أربعة أيـام من الإجتماعات 
الأفـلام  وعـروض  المناقشـة  وحلقـات  المتواصلـة 

وشبكات التعارف خلال سوق المهرجان الدولي. 
مـن جانبـه أوضـح ديفيـد شـيبرد مديـر لجنـة 
أبوظبـي للأفـلام: «إن مهرجان ملبورن السـينمائي 
الدولـي «سـاوث ماركـت 37 درجـة» يقـدم برنامجا 
مـن الفعاليـات البـارزة في صناعـة الأفـلام ويتيح 
فـرص التواصل مع محترفـي الصناعة مـن مختلف 
أنحاء العالم»، كما يضيف قائلاً: ونحن مسـرورون 
لمواصلة شـراكتنا مـع مهرجان ملبورن السـينمائي 
الدولي و سـاوث ماركت 37 درجـة» للمضي قدما في 
توفير الفرص لصناع الأفلام الموهوبيين من الشـرق 
الآوسـط للوصـول إلـى السـوق وكسـب المزيـد من 

الخبرة في مجال اعمالهم».
ويدور مشـروع كزكز وخلف حول التقليد السائد 
في العالم العربي على مرّ العصور، لتجمع الناس في 
المقاهي خلال فترة رمضان للإسـتماع إلى الحكواتي 

وهو يسـرد قصصاً ملحمية. وقد اسـتمرّ هذا التقليد 
عبـر الزمن وتم تناقله أباً عن جدّ. بينما تدور أحداث 
فيلـم «الدمشـقيون» فـي مدينـة دمشـق فـي أيامنـا 
الحالية ويروي قصة «أبـو الخير،» آخر الحكواتيين 
المحافظـين علـى المهنة فـي العالـم، وما يحـدث حين 
تختـار ابنتـه الوحيـدة «شـهرزاد» أن تصبـح أول 

حكواتيـة أنثـى. حيث تتعـرّض العلاقـة بينهما إلى 
مواجهات فكاهية ومأسـاوية فـي آنٍ واحد، فتفرض 
علـى كلّ مـن الأب وابنتـه وغيرهـم من الدمشـقيين 
التصالـح مـع الحاضـر بدلاً مـن العيش علـى أطلال  
الماضي وأمجـاده، الذي غالباً ما يمجّد لأسـبابٍ غير 

صائبة..

ممثل يهتف باسقاط رأس النظام واهالي قرية يكتبون اسم مي سكاف بالشموع:

مظاهرة الفنانين والمثقفين نقطة فاصلة بتاريخ سورية
دبي – «القدس العربي» 

ـ من محمد منصور:
المشـيعين  بـآلاف  حافـل  عـزاء  سـرادق  فـي  وقـف 
والمتظاهريـن، وحمـل المايكروفون طالبا مـن الحضور 
أن يهتفـوا وراءه: (إيد واحدة... إيد واحدة... الشـعب 
السـوري إيد واحـدة) كان الصوت والوجـه معروفاً... 
وكذلـك النسـب العريـق، وسـرعان مـا اشـتعل المكان 
بالهتـاف والتصفيـق، فـكان هتافـه الأخيـر: (عاشـت 

سورية ويسقط بشار الأسد).
إنـه الفنان محمد آل رشـي... ابن الفنـان الكبير عبد 
الرحمن آل رشي أحد أعمدة الدراما السورية الكبار منذ 
انطلاقتها في سـتينيات القرن العشـرين... وتسـتطيع 
ذاكـرة الثـورة السـورية الآن...  أن تسـجل أن محمـد 
هـو أول ممثل سـوري هتـف بإسـقاط رأس النظـام... 
وقبل ذلك وفي جمعة أسـرى الحرية في الخامس عشـر 
من تمـوز/ يوليو الجاري، وقف محمد آل رشـي وسـط 
تظاهـرة فـي حـي ركـن الديـن الدمشـقي ذي الأغلبية 
كاذب...  كاذب...  (كاذب...  يهتـف:  وراح  الكرديـة، 

الإعلام السوري كاذب).
محمد آل رشـي الآن ليـس وحيداً، فمعـه وربما قبله 
العديـد مـن الفنانـين والصحفيين الذين كسـروا حاجز 
المناصـرة  التعليقـات  ثـوب  مـن  وخرجـوا  الصمـت، 
للاحتجاجات الشعبية على صفحات الفيسبوك ومواقع 

التواصل الاجتماعي الأخرى، لينزلوا إلى الشارع. 
نعم نزلوا إلى الشـارع في مشـهد احتجاجي لم يكن 
يتخيل أحد في سورية أن يلحق به الفنانون، فلقد تابع 
السـوريون على مدار أشـهر، الجهود التي بذلها فنانوه 
كي يقفوا فـي صف النظام، قولا وفعـلاً... وحتى عندما 
خرقـت السـيدة أصالـة نصـري هـذا الإجمـاع ودعمت 
الثـورة من مقـر إقامتها في مصر، وجـدت من يرد عليها 
من زميلاتها الفنانات ويصفها بأبشع الصفات والنعوت 
كمـا فعلـت سـوزان نجـم الدين ثم رغـدة، التـي عيرت 
أصالة بأنها استفادت من نظام الأسد في علاجها، وكأن 
أصالة ليست مواطنة سـورية، ولا يحق لها أن تعالجها 

حكومتها على حسابها وهي فنانة ذات وزن وقيمة! 
مظاهـرة الفنانـين والمثقفـين التـي انطلقـت إلى حي 
الميدان في الثالث عشر من الشهر الجاري، والتي تقدمتها 
الفنانـة مـي سـكاف والفنان فـارس حلـو، والكاتبتان 
والمخـرج  فليحـان،  وريمـا  مشـهدي  يم  الدراميتـان 
نضال حسـن، والممثلة إيمـان الجابـر والأخوين محمد 
وأحمد ملـص ورامي العاشـق وغيرهم مـن الصحفيين 
والناشـطين أبرزهـم إيـاد شـربجي ودانـا بقدونـس، 
شـكلت حدثا مدويا فـي الوسـط الفني قبـل الثقافي... 
فلأول مرة يخـرج فنانون في تظاهرة منـددة بالنظام، 
وهـم الذيـن اعتـادوا أن يكونـوا فـي الصفـوف الأولى 
في المسـيرات والاحتفـالات منذ عهد احتفـالات الحركة 
التصحيحية أيام الراحل حافظ الأسد، وحتى عهد ولاء 
القسـم للرئيس بشـار الأسـد، وهم ما فتئـوا يداومون 
فـي الظهـور على الشاشـات منـذ انـدلاع الاحتجاجات 
ليتحدثوا عن مندسـين ومخربين ومؤامرات تسـتهدف 
سـورية، ويبكوا ويتباكوا على شهداء الأمن والجيش، 
دون أن يلتفتـوا إلـى شـهداء المدنيين من أبناء شـعبهم 

الذي طالما صنع مجدهم وكرس نجوميتهم. 
الفنانـين  بعـض  باعتقـال  انتهـت  التـي  المظاهـرة 
والصحافيـين والمشـاركين وعلـى رأسـهم السـيدة مـي 
سكاف، التي سبق أن أدرج اسمها مع الكاتبة ريما فليحان 
في لائحة مقاطعة أصدرتها شركات الإنتاج التلفزيوني 
بسـبب توقيعهما على بيان يناشـد الحكومة السـورية 
ذاتهـا بفـك الحصار عـن أطفـال درعـا، وسـماه أنصار 
النظـام اسـتهزاء (بيـان الحليب) تركت هـذه المظاهرة 
أثرا سيئا على صورة النظام الذي كان يسأل الناطقون 
باسمه على الشاشات: (هل الفنانون والكتاب الذين تم 
اعتقالهم في تظاهرة الميدان هم سـلفيون ومسـلحون) 
سـؤال لم يكن يجد له أولئك المحللون أي جواب سـوى 
القفز عنه إلى مماحـكات جانبية مع مذيعي الفضائيات 
المغرضة... ولهذا حرصت السلطات الأمنية على إطلاق 
سـراحهم بعـد أن اقتيـدوا إلى فـرع الأمـن الجنائي في 
منطقـة بـاب مصلـى بدمشـق... وهـو الفـرع المختـص 
بملاحقة المجرمـين واللصوص وتجار المخـدرات... لكن 
مي سـكاف ومن معها من الكاتبات والناشطات، رفضن 

إطـلاق سـراحهن دون الشـباب الذيـن اعتقلـوا معهـم 
وتعرض بعضهـم للضرب المبرح والإهانـة كما صرحوا 
هم بذلك بعد الإفراج عنهـم... وأمام عزمهم الدخول في 
إضراب عن الطعام، جـرى تحويلهم إلى القصر العدلي 

وهم مكبلين بالقيود، ثم أطلق سراحهم. 
الفنانة مي سـكاف والصحافيون والناشطون الذين 
لـم معها، قـرروا الاعتصـام في إحـدى مقاهي دمشـق، 
للمطالبة بالإفراج عن باقي المعتقلين... وهناك تعرضوا 
لحصـار الشـبيحة من أنصـار النظام وشـتمائهم، وفي 
اتصال لها مع قناة العربية، حملت مي سكاف السلطات 
السورية مسؤولية حمايتها، بدل اللجوء إلى التغاضي 
عن هذا التجييش الفئوي والشـوارعي، الذي لا يندرج 
تحـت بند الاحتجاج السـلمي بـل تحت طائلـة التهديد 
بالاعتداء والضرب والسب والقذف وامتهان الكرامة... 
وتمـت حمايـة مي سـكاف ومن معهـا، بعد قـدوم قوات 
الشـرطة التي أحرجها وصول صوت هذه الفنانة الحاد 

إلى ملئ أسماع الفضائيات! 
لم تنته معركـة الفنانين الذين كسـروا طوق الموالاة 
الغليظ والمحكم عند هذه التظاهرة... بل قدموا شهادات 
مؤثـرة عما جـرى معهـم، وعمـا رأوه من روح شـعبية 
عظيمـة تهيمـن علـى الشـارع السـوري المحتـج اليوم، 
فكتب الفنـان فارس حلو على صفحته على الفيسـبوك 
تحت عنـوان (أيها المحبون الرائعون شـكرا لكم) يقول 

واصفا ما حدث في تظاهرة الميدان:
(واجهتنـا زحمة مرورية خانقة لما توجهنا إلى المكان 
المتفـق إليـه، وكانت الزحمة تشـتد كلما اقتربنـا أكثر.. 
شـرطة المرور تقوم بتغيير مسـارات الطرق وخربطتها 

لإعاقة وصول المحتجين..
انتهزنـا مسـاحة فـراغ لنركـن السـيارة ولنتوجـه 
سيراً على الأقدام.. سـبقنا شباب متطوعون لاستطلاع 
الوضـع الأمني وكيفيـة نفاذنا للمـكان الـذي بلغنا أنه 
محاصر.. بعضنا توجه للشـوارع الفرعية لعلها تنفع.. 
فوجئنـا بمقابلـة عدة فتيـات باكيات عائـدات أخبرننا 
باعتقـال بعـض أصدقائنـا وأخبـار أخرى غيـر مؤكدة 
باعتقـال البعـض الآخـر .. وأن مظاهرة تأييـد انطلقت 

واحتلت المكان.. وكل هذا جرى قبل الوقت المحدد!!!

لـم تطـل الخيبـة حتـى كان القـرار بالتوجـه نحـو 
سـوق الميدان (الجزماتيـة).. كنا قلة قليلـة وقلقة، وما 
إن وصلنـا حتى دهشـت من حجم المجموعـة وقد كبرت 
.. كثـر انضمـوا لهـا، صرنا في وسـطها شـباب وفتيات 

أغلبهم لاأعرفهم...
فجـأة صدح صوت سـماوي لأحد الشـجعان بهتاف 
البـدء ولتـردد وراءه الحناجر الذهبية: هـي يالله هي 
باللـه مامنركـع غيـر لأللـه.. وليعقبـه بهتافـات تنفـي 
الطائفية والإثنيـة لصالح الحرية والمدنيـة.. وهتافات 
لإسـقاط النظـام والتعاضـد مـع المحافظـات والبلدات 

الثائرة)..
ويتابع الفنان فارس حلو معلقاً: 

(لحظات لاتنسـى .. كأني أسمع صوتي للمرة الأولى 

مـع قشـعريرة رقيقـة جعلـت عينـاي تدمعـان.. كانت 
التظاهـرة كعـرس يختال على جنبات السـوق المزدحم 
بالناس.. بعضهم هرع ليفتح طريقاً للتظاهرة ولتنظيم 
السـير.. زاد من سـعادتي وفرحتي أننا كنـا بين الناس 
وخلفهـم وليـس أمامهـم.. وأن التظاهـرة كانـت بحـق 
عفوية.. أحد الشـباب الثائرين اقتـرب مني وهمس لي 
أن كفـى .. وكأطفال صغار سـمعنا منـه واكتفينا. أعتذر 
منكـم جميعـاً لقلقكـم وأحمّـل المسـؤولية على مـن أمر 

بتغييب الإعلام عن سوريتنا الحبيبة).
نشاط الفنانين المنحازين للحراك الشعبي يتواصل، 
وفي سبت تشييع الشهداء حضر فارس حلو ومحمد آل 
رشـي وفدوى سليمان مجالس عزاء، وسار بعضهم في 
تظاهرات من جديـد... وهكذا يتوالى التعبير الحر، عن 

أعمق حالة انشـقاق فني يمثلها هؤلاء... فرغم أنهم قلة 
قليلة قياسا للجموع الموالية من زملائهم، إلا أن الصدى 
الإعلامـي الـذي يحققونـه، والأثـر الجماهيـري الـذي 
يتركونـه فـي نفوس النـاس، يجعل من هذا الإنشـقاق 
الرمزي مؤثراً ومربكا... ففي ريف مدينة حمص، أشـعل 
أهالي قرية تلبيسـة الشـموع ليلاً ليكتبوا بها اسـم مي 
سـكاف يكسـر عتمـة الليـل البهيـم... فهل يعيـد هؤلاء 
بعـض الثقـة الشـعبية بإمكانية أن ينحـاز الفن لحراك 
الشعوب قبل أن تحسـم هذه الشعوب معركتها، وترفع 
قوائمهـا عن فناني العار، وفناني الشـرف... أم أن على 
الفنانين السوريين الذين غردوا خارج سرب الموالاة أن 
يتحملـوا الإجراءات العقابية التي تنتظرهم من وسـط 

فني، لا يرى مصلحة الوطن، إلا ما يراه النظام؟! 

تقول انها مع بشار الاسد لكنه قد يكون اختار شخصيات لم تحسن العمل

 سوزان نجم الدين: يشرفني وضعي بالقوائم السوداء!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

تعرضت النجمة السـورية سـوزان نجـم الدين 
لمشـكلة بعد ظهور عبارات على صفحتها بالانترنت 
ضايقت الجمهور في سـورية وتعلق سوزان قائلة: 
بعـد أحـداث سـورية دخـل البعـض على حسـابي 
فـي الانترنـت وكتبـوا أشـياء أرفضهـا وأنـا قويـة 
جـدا بقناعاتي والثوابـت التي أؤمن بهـا، وموقفي 

الوطني معلن ومعروف.
عـن انسـحابها مـن مهرجـان وهـران بالجزائر 

الأخير قالت:
اعتـذرت عن مهرجان وهـران لمرضي وعدت الى 
طبيبـي فـي بيـروت ولكـن أحـد المسـئولين اطلقوا 
ضـدي اننـي مريضـة بالغـرور وهـذا غيـر صحيح 
كان  وعندمـا  بالأشـخاص  المهرجـان  ووجـدت 
الحمراوي رئيسـا لمهرجان وهران كان أفضل بينما 

الدورة الأخيرة لم تنجح.
الحالـة  ان  الـى  الديـن  نجـم  سـوزان  أشـارت 
الموجـودة الآن لا تأخذنا في اتجاه الوحدة العربية 
هناك فسـاد ولكـن الآخرين يخططـون ونحن ننفذ 
تلك المخططات وهذا أمر صعب، نجد حالات مختلفة 
عمـلاء للداخل وللخارج ومن يرغب في التعبير عن 

مشـاكله وهكذا انا مع شخص بشـار الأسد لكنه قد 
يكون اختار حوله شـخصيات لم تحسن العمل، في 
الخـارج يخططـون لاتفاقية سـايكس بيكو جديدة 

حسب ما قاله جورج بوش بشرق أوسط جديد.
اوضحـت ان احـدى القنـوات الفضائيـة القوية 
تحـدد مخطط وليـس لديهـا الـرأي والـرأي الآخر 
وأي شـخص يتحدث بصراحـة لا يظهر صوته على 
القنـاة، نحـن في حـرب إعلاميـة أكبر من سـورية 

والوطن العربي، ونحن نساعد هؤلاء في التنفيذ.
وقالت: يشـرفني ان اكون في القوائم السـوداء 
طالمـا مـع وطني ويهمنـي ان تكون بلـدي أفضل بلد 
وعلينا إبـراز الوطن وليس الاشـخاص، لأن وقوع 

الوطن يعني وقوع الجميع.
وقالـت: وضعونـي فـي القوائم السـوداء لأنني 
أرغـب فـي اسـلوب يحمـي بلدنا سـورية، نشـاهد 
دخـول أمريـكا والصهيونيـة الـى ليبيـا فدمروهـا 
ويدمـرون اليمـن ودمـروا العـراق تمامـا، فالذيـن 
ينادون بإسـقاط النظام لا يضعون الخطة البديلة، 
أنا مـع المعارضة الشـريفة أمـا الذين يعيشـون في 
أوروبـا بفنادق 7 نجوم ويدعون أمورا غير حقيقية 
ويظهرون على الشاشات وهم في ضيق ويحرضون 
الناس على الاتلاف والإفسـاد، بينما يجلسـون في 
الغـرف المكيفـة ولا يشـعرون بأبناء بلدهـم عليهم 

الصمت أو الذهاب لبلدهم لمعرفة الحقائق.

عن الشـخصية التي ترغب فيها قالت: كل شـيء 
أرغـب فيـه، أحـب تقـديم الكوميديـا ومسلسـلات 

اجتماعية حديثة، وأتمنى الاستعراض.
أضافت: الناس في حاجة الى الحلم والاسطورة 
والبطل وأن يكون في العمل بعض الحلول بالاعمال 

الدرامية.
حول ظهورها بعدد قليل جدا من مشاهد مسلسل 
«خالـد بن الوليـد» رغم طلـب المخرج زيـادة العدد 
قالـت سـوزان نجـم الديـن: قـرأت 15 مشـهدا فقط 
بالمسلسـل والمخـرج محمـد عزيزيـة طلـب زيـادة 
مشـاهدي الى مائة لكنني رفضت لأن ال15ـ مشـهدا 
تكفـي دراميـا والباقي سـيكون مـط وتطويل وهذا 
أرفضـه، وأحيانا يقدم الممثل بطولة من أول مشـهد 
حتـى الأخير ولا يؤثر، بينما الـ15 مشـهدا قال عنها 
النقاد انني قدمت مشـهدين يسـتحقان الاوسـكار، 

وهذا يكفيني.
بالنسبة لاتجاهها للانتاج: شركتي تحمل اسمي 
حتـى تكون على نفس منهجـي ارى اني اقدم اعمال 
مهمة، وشركتي بها اكثر من قسم انساني للمساهمة 
كليـب  وفيديـو  ومسـرح  الكفيفـات  مسـاعدة  فـي 

ومسلسل واحد هو «الهاربة».
حـول اتجاههـا للغنـاء قالـت: عند الحـرب على 
غـزة كنت في تركيا بمؤتمر عن غزة ووجدت كلمات 
جميلة واتصلت وأنـا بالطائرة بالملحن خالد حيدر 

ونفذتها وهي رسـالة للوطن اكثـر منها أغنية، ولذا 
أرى الغنـاء رسـالة وهـدف، ورغم انني لـم أدرس 

الغناء لكنني كنت جريئة، وقدمت أغنية للأم.

الفنان جلال الطويل بعد محمد آل رشي 
يهتف لاسقاط النظام السوري

لندن – «القدس العربي»:

 الفنان الســوري جلال الطويــل انضم إلى عــدد متزايد من 
الممثلين الســوريين المناوئــين للنظام أمثال فــارس الحلو ومي 
ســكاف وأصالة نصري ومحمد آل رشي ومحمد واحمد ملص  
حيث طالب بإسقاط النظام داعيا إلى تقديم الدعم لمدينة حمص 

التي تشهد محاولات فتنة طائفية بحسب قوله.
والطويــل أســتاذ مــادة الصوت فــي المعهد العالــي للفنون 
المســرحية، ومدرس مادة التمثيل في معهد تياترو، وحاز على 
جائــزة أفضل ممثــل فــي فيلادلفيا عــام 2005 في مســرحية 
النفق، بالإضافة لجوائز عدة، وعمل في العديد من المسلسلات 
التلفزيونية مثل: «الاجتياح» و»أسمهان» و»بيت جدي» و»باب 

الحارة»و «وراء الشمس» و»ابو جانتي» وغيرها.
وهتــف الطويل يــوم الاثنين الماضــي خلال تقديمــه العزاء 
لأهالي ضحايا حي القابون الدمشــقي قائلا: «عاشــت سورية 

ويسقط بشار الأسد.. وعاشت سوريا حرة حرة للأبد».
وبحسب مواقع سورية معارضة نشرت الخبر، فإن الطويل 
أكــد تعرض حمــص لـ»الذبح» عبر لعبة طائفيــة، قبل أن يهتف 
مــرة أخرى بالجمــوع «واحــد واحد واحد الشــعب الســوري 
واحــد»، وأردف قائلًا: أدعو كل الفنانين للانضمام إلى الثورة، 

نحن أصبحنا فنانين بسببكم».
والطويل هو ثالث فنان يقدم التعازي في خيمة عزاء القابون 
بعد فارس الحلو ومحمد آل رشي بالإضافة إلى عدد من المثقفين 

ومؤلفي الدراما، وتلقى الطويل الذي شــارك في الجزء الأخير 
من «بــاب الحــارة» الكثير من عبــارات المديح والتشــجيع على 
صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 

وقال أحدهم «تستحق أن تكون عكيد جميع الحارات».

جلال الطويل

رنا كزكز وأنس خلف

سوزان نجم الدين

فارس حلومي سكافمحمد آل رشي
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وارضيات

فضائيات

■  لا أعرف هل يتابع الرأي العام العربي باهتمام فضيحة التنصت التي تهز 
بريطانيا وجعلت رئيس حكومتها يقطع زيارة رسمية هامة الى افريقيا ويقفل عائدا 

لانقاذ ما يمكن انقاذه.
من المفروض نعم، فهناك دروس يجب استخلاصها، حتى في الخطايا، على أن لا 

تؤخذ أخطاء الآخرين حجة لفرض أو تبرير قمع إعلامي هناك من يعتقد أن من حقه 
وواجبه ممارسته بغض النظر عن الحجج المساقة لتبريره.

عندما أرى ما وصلت اليه كرة الثلج هذه من ضرر سياسي ومادي وأخلاقي، أقول 
الحمد لله على نعمتي الفقر والتخلف عندنا، لأن الذي جعل امبراطورية روبرت 

ميردوك الإعلامية تتغوّل على الحكومات والأحزاب والناس أجمعين، هما المال 
والتكنولوجيا. ثم الجرأة، أو لنقل ـ بجرأة ـ قلة الحياء.

لولا هذا الثالوث لمَا وصلنا الى ما نحن فيه.
٭ ٭ ٭

أبدأ من البدء (باختصار): تعيش بريطانيا حالة غليان لم يسبق لها مثيل بسبب 
فضيحة تنصت صحيفة «نيوز اوف ذا وورلد» المملوكة لامبراطورية ميردوك على 

هواتف الاف الأشخاص منذ نحو عشر سنوات. اكتُشفت القضية وحققت فيها 
الشرطة وزجت العدالة بصحافي ومخبر سري في السجن فاعتقد الناس أن المسألة 
انتهت. شرطة سكوتلانديارد ذاتها اعتقدت، أو توهمت، أن المسألة انتهت فقرر أحد 
قادتها طي الملف في يوم واحد وبين يديه 11 ألف صفحة في القضية وأسماء نحو 

أربعة الاف شخص يُشتبه أنهم تعرضوا للتنصت.
ظلت القضية تطفو وتختفي منذ 2007 كأنما قوى خفية تريد خنقها. 

وفجأة خطوة أولى نحو القاع: صحيفة «الغارديان» تعيد بعث الموضوع بالكشف 
عن المزيد من المعلومات الخطيرة والتي من بينها أن فتاة مراهقة اسمها ميلي داولر 

اختُطفت وقُتلت في 2002، تم التنصت على هاتفها الجوّال والتسلل الى رسائلها 
النصية وهي جثة هامدة في غابة مهجورة. تسبب ذلك في حينه في بعث أمل لدى 

عائلتها أنها ربما تكون لا زالت على قيد الحياة طالما أن في هاتفها نفس. كما شوّش 
على تحقيقات الشرطة وأخّر الوصول الى الجاني (حوكم وأُدين الشهر الماضي). 

ثم خطوة أخرى نحو القاع: اتضح أن أقارب ضحايا تفجيرات لندن الارهابية في 
تموز (يوليو) 2005 تعرضوا هم أيضا للتنصت. وكذلك عائلات جنود بريطانيين 

قتلوا في العراق وأفغانستان. كانت تلك الصدمة الأكبر لحد الآن.
ثم خطوة ثالثة (نحو القاع دائما): حتى أقارب ضحايا تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 

2001 بأمريكا ربما تعرضوا لتنصت من نفس الناس بالطرق نفسها.
في البداية أخذ الرأي العام البريطاني القضية مأخذ المتعة والفرجة لأن التنصت كان 

مقتصرا على مشاهير الكرة والفن والسينما والمقربين من العائلة المالكة دون عامة 
الناس. وهذا ما يفسر أن «نيوز أوف ذا وورلد» كانت تبيع ما يقارب 3 ملايين نسخة 

في الأسبوع، وأنها كانت في كل يوم أحد تصدر بفضيحة تقضي على زواج أحد 
المشاهير أو تنهي مسيرة سياسي وهكذا. 

لكن أن يصل الى ميلي داولر وعائلات جنود قتلى، فذلك ما لم ينتظره كثيرون.
ثم يأتي رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كامرون لينهي المسلسل بأن عيّن آندي 
كولسن، الذي عمل رئيس تحرير «نيوز اوف ذا وورلد» عندما كانت الأخيرة في 

ذروة تطفلها على هواتف الناس. ويزيد كامرون من البيت شعرا بأن دافع في مؤتمر 
صحافي قبل أسبوعين عن كولسن وقال إنه منحه «فرصة ثانية» بعد توبته إثر 

فضيحة التنصت قبل سنوات. 
لاحقا تكشف التحقيقات أن الشرطة التي كان يجب أن تحمي الناس قصرت في 

مهامها، وأن بعض ضباطها تلقوا أموالا في شكل رشاوى، إما حبا في المال أو خوفا 
من أن تستلم «آلة ميردوك» الإعلامية حياتهم الخاصة وحياة عائلاتهم.

اقتنع الناس أنها لم تعد مسألة صحافة وجرأة بل فساد وإجرام ضلع فيهما من 
كان يُفترض أن يقودوا المجتمع (السياسيون) والذين يُفترض أن يوفروا له المعلومة 

(الصحافة) والذين يُفترض أن يوفروا له الأمان (الشرطة).
ولانقاذ ما يمكن انقاذه يقرر روبرت ميردوك غلق «نيوز أوف ذا وورلد». في رمشة 

عين يضع حدا لـ168 عاما من ريادة المطبوعات الناطقة بالانكليزية، ولقوت 300 
موظف.

خلاصة كرة الثلج ـ لحد الآن ـ المستمرة، أن أكبر رأسين في الشرطة سقطا واتسخت 
سمعة اناس وفقد صحافيون ثقة الجمهور واحترامه، وتوشك حكومة أن تدفع ثمنا 

سياسيا باهظا.
وأستطيع أن أجزم بأن القادم أخطر لأننا لم نعرف بعد كل تفاصيل هذه الفضيحة، 

ولأن هذه الممارسة الشنيعة ليست حكرا على «نيوز أوف ذا وورلد» بل امتدت الى 
شقيقتها «ذا صن» (التي تسللت، عن طريق التحايل والاحتيال، الى الحسابات 

المصرفية لرئيس الحكومة السابق غوردون براون، والى وثائق طبية تخص ابنه 
الصبي ذي الأربعة شهور من العمر والذي يعاني من مرض معين لم تتورع الصحيفة 
عن نشرها في صفحتها الأولى). كما وقعت صحيفة «صانداي تايمز» في ممارسة 

مشابهة وذهب بها الأمر حد التفتيش عن وثائق في قمامات كبار موظفي الدولة. 
وايضا هناك شكوك من أن صحفا أخرى منافسة ليست بريئة تماما من هذه 

الممارسة.
٭ ٭ ٭

قلت أعلاه إن المرء في منطقتنا ـ وفي كل مكان ـ يجب أن يحمد الله على نعمة الفقر 
والتخلف في هذا المجال. أقول هذا داعيا إياكم الى تصوّر الصحافة في بلدان متخلفة 

مثل بلداننا تملك كل هذه الأموال والأدوات التكنولوجية (وسائل التنفيذ) وقلة 
الحياء، ماذا كانت ستفعل بالناس أو ماذا كانت ستفعل بها الحكومات في غياب 

طرق الرقابة والمحاسبة.
في مجتمعات كمجتمعاتنا لا تعرف العدالة المستقلة ولم تسمع عن شيء اسمه 

مجتمع مدني أو صحافة حرة، نستطيع تخيّل كوارث بحق الناس والأخلاق 
والقانون. 

لكن لحسن الحظ أن هذه الفضائح مرتبطة بالمجتمعات الحرة. هي ثمن الحرية التي 
تنعم بها هذه المجتمعات. يرتكب الانسان الحماقة فيدفع الفاتورة كاملة.

ولعل السيد روبرت ميردوك أصاب في عبارة قالها في جلسة الاستماع أمام لجنة 
الإعلام والثقافة بالبرلمان البريطاني الثلاثاء: «نحن نعيش عصر الشفافية فلا يحق 

للناس أن يطالبوا بتكتم مطلق في مجتمعات شفافة».
ولكي لا تكون اللوحة قاتمة، من المفيد التذكير أن الفضيحة الكبرى ثم تلك المتفرعة 

عنها كشفتها صحف أخرى أبرزها صحيفة «الغارديان» التي تابعت الموضوع 
باهتمام ودقة.

يبدو الأمر أشبه بحلقة مفرغة أو دوران من حول النفس، إلا أن الشيء الأهم هنا هو 
أن الصحافة في هذه البلدان ترفض أن تترك المجتمع يغرق في سباته فتصدمه في 

كل مرة بقصة ما.
٭ ٭ ٭

لا يمر فصل دون أن ينشغل الرأي العام بقصة صحافية ومانشيتات تصاغ بشكل 
يجعله يشعر بأنها تهمه بالدرجة الأولى. استطيع أن اسوق أكثر من مثال عن 

بريطانيا حيث عاش الناس في أقل من سنة ثلاث قصص ارتقت الى صف «القضية 
القومية»: قضية مصاريف أعضاء البرلمان التي فجرتها صحيفة «ديلي تلغراف» 

فانتهت ببهدلة مئات النواب وسجن بعضهم.
 ثم زواج الأمير وليام (الثاني في العرش) وخطيبته كيت ميدلتون الربيع الماضي. ثم 

فضيحة التنصت.. ما أن تبدأ قصة في التراجع شعبيا حتى تعوّضها أخرى لا تقل 
أهمية أو خطورة. 

أسأل عن مصير مشروع «سكاي آريبيا» التلفزيوني الذي تعتزم شبكة «سكاي نيوز» 
المملوكة لامبراطورية ميردوك انجازه مع حكومة أبوظبي أوائل السنة المقبلة بعد 

تراجع سمعة وأسهم واسم الامبراطورية الأكبر عالميا وصاحبها.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

احمدوا ربكم على فقركم!
بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي
نجمة برنامج سـتار أكاديمـي لسـنة 2006 مايا نعمة  
متعـددة المواهـب، تكتب، تلحـن، ترقص وتغنـي. هذه 
المواهب تحاول أن تستثمرها بالتعاون مع زوجها الموزع 
الموسـيقي وليد المسـيح. وفيمـا هي تحـاول البحث عن 
الظرف المناسـب لإصدار أسـطوانتها، تسعى في الوقت 
نفسـه للإهتمـام بتفاصيل فرحهـا الذي سـيكون قريباً 

وعلى سفينة في بحر صور المدينة التي ولدت فيها.
 مع مايا نعمة كان هذا الحوار:

■ إصدار الأســطوانة الجديدة هو همل الأول أم تنظيم 
الفرح؟

■  لـكل منهمـا الوقـت الـذي يحتاجـه، وفـي كليهما 
أتعاون مـع زوجي وليد. نحن نتقاسـم ونتبـادل الرأي 

والأعباء. 
■ كــم ســاعدتك الأغنيــات المنفــردة في شــق طريقك 

وبثبات؟
■ كثيراً جداً. فقد أمضيت ثلاث سـنوات شركة ستار 
سـيتم  كان عملـي خلالهـا بطيئاً إلـى حد مـا. ربما لأني 
عملـت فـي هولندا لـم يكـن إندفاعي فـي لبنـان كما هو 
مطلـوب. فقد سـافرت إلـى هولندا مـع كارلـو نخلة من 
سـتار أكاديمي لتقـديم برنامج تلفزيونـي. وبقيت هناك 

ستة أشهر.
■ لديك عدة أغنيات منفردة هل بدأت من خلالها تحديد 

هوية لك؟
■ أكيـد. ومـع أول أغنيـة التـي حملت عنـوان «ورقة 
بيضـا» كنت مع النسـق الكلاسـيكي فـي الغنـاء. وبعد 
أغنيتي «حبيبي، ومشتاقة» ظهرت هويتي الفنية بشكل 

أكبر.
■ لكــن تبقــى أغنيــة «ورقة بيضــا» علامة مميــزة في 

حياتك الفنية والخاصة؟
■ بـكل تأكيـد فهي كانـت أغنيتي الأولـى التي تحمل 
إسـمي وصوتي وصورتي التي ظهرت فيهـا للناس بعد 
سـتار أكاديمي. هي الأغنية التـي أنتجتها وصورتها من 
حسـابي الخاص مع المخرج عادل سـرحان. برأي كانت 
الأغنيـة والفيديو كليـب تحتاجان لمزيد مـن الدعم على 

الشاشات.
■ كم تعني لك أغنية «ورقة بيضا» كونها شــكلت بداية 

اللقاء مع زوجك وليد المسيح؟
■ إنهـا الأغنية صاحبة وجه السـعد. فعدا عن كونها 
أغنيتـي الأولـى ومـن كلماتـي فهـي أيضـاً كانت سـبباً 
بلقائي الأول مع وليد. فقد قدمتني إليه زميلتي في ستار 
أكاديمي منال طحان ليوزع لي موسـيقياً «ورقة بيضا». 
وفي كل يوم أشكر منال وأشكر أغنية «ورقة بيضا». منذ 

لقاءنا الأول شعر كل منا بما يجذبه بقوة نحو الآخر. 
■ كذلــك كتبــت ولحنت أغنيــات أخرى تتغنــين فيها بحبك 

لوليد؟
■ نعـم كتبـت مشـتاقة وحبيبـي. وحاليـاً بحوزتي 
الكثيـر مـن الأغنيات التـي كتبتها له سـتصدر في عملي 

الغنائي الأول.
■ يبدو أن الحب أطلق العنان لمواهبك جميعها؟

■ أكيـد. وأسـعى مـن خـلال السـي دي  الـذي أعده 
لتجسـيد مراحل علاقتي مـع وليد. نحـن نكتب ونلحن 
معـاً كل ما هو مميز في علاقتنا. إنمـا التوزيع مهمة وليد 

المنفردة.
■ هل سيكون السي دي مقتصراً على قصة الحب؟

■ هـذا مـا نخطط لـه حاليـاً. حتى غلاف السـي دي 
سـوف يجمعني مـع وليد في صورة مشـتركة. لما لا وكل 

الموضوعات في السـي دي تحكي حياتنا المشـتركة. كما 
يضم السـي دي ديـو أغنيه مع وليـد وعنوانه «حكاية» 
مـن الممكـن أن تكـون عنوانـاً للسـي دي، بترشـيح من 

العديد من المحيطين بنا.
■ كم أغنية سيضم السي دي؟

■ 18 أغنيـة منوعة بين اللهجات اللبنانية والمصرية. 
وكذلـك باللغتـين الإنكليزيـة والروسـية كونـي مـن أم 
روسية. نسعى بالتدريج للدخول إلى السوق الروسي. 
هو سـوق كبير جداً ويمكن إعتباره سـوقاً عالمياً. سوق 
لبنان محدود لا شركات إنتاج ولا حفلات حتى. في حين 
روسيا مزدهرة وفيها جنسيات من مختلف دول العالم. 

وعندما سافرنا للبحث في واقع السوق الروسي وجدنا 
في هذا البلد الكثير من الإمكانيات.

■ مــا هــو شــكل تعاونك مــع الفنــان الروســي أفرام 
روسو؟

■  يتمثل فـي أغنيات كتبت كلماتها باللغة الروسـية 
ولحنتهـا ووزعهـا وليد. وهـذه الأغنيات نالـت إعجاب 
روسـو وقريبـاً إن شـاء اللـه يضمهـا إلـى سـي دي له 

سيصدر في روسيا.
■ وماذا عن الديو مع Cj Sari؟

■ جمعني معه ديو وهو قريباً سيصدر عمله الغنائي 
الجديد ومن ضمنه هذا الديو.

■ مشــاريعك كثيرة ألا تضيعين بينها إضافة لدراستك 
الجامعية؟

■ الفنـان الذكـي والـذي يعـرف تمامـاً أنـه موهوب 
وقادر على العطاء لماذا يتوانى أو يتكاسل؟ بإعتقادي أن 
الفنان يضيع عندما يمثل ويقدم برامج ويغني. مررت في 
تجربـة التمثيل مع جورج خباز، لكني بالتأكيد لن أكون 
ممثلـة. أما تجربة تقديم البرامج فلن أكررها لأني لم أجد 
نفسـي فيها. وحالياً تركيـزي هو على الغنـاء. فلماذا لا 
أغني ديـو وأغني منفردة وأكتب وألحـن؟ كبار الفنانين 
يقومون بذلك. ففي الغـرب الفنانون يكتبون ويلحنون 
ويغنـون، كمـا يتعاونون مع زمـلاء لهم. وبالنسـبة لي 
شـرف أن يغنـي أفـرام روسـو كلماتـي وألحانـي وفـي 
ثـلاث أغنيات. هـو فنان يحقق نجاحاً كبيراً في روسـيا 

والولايات المتحدة.
صــور  فــي  للرقــص  مدرســتان  مشــاريعك  ومــن   ■

وبيروت؟
■ مدرسـة صور تعمل الآن وبإنتظام. وسوف تجمع 
بـين تعليـم الرقص والموسـيقى. فقـد نلت شـهادتي من 
جامعة الكسـليك في نهاية الربيع وصـرت أحمل دبلوماً 
فـي التربيـة الموسـيقية. وكون صـور ومنطقتهـا تفتقد 
لفرع للمعهد الموسـيقي الوطني أو لمدرسـة تعلم العزف، 
وجدت في هذا المشـروع ما يلبـي حاجة المحيط. وعندما 
يقلّع المشـروع في صور سوف يكون لي آخر في بيروت. 

فليس من السهل إفتتاح الفرعين معاً. 
■ كيف ومتى تعلمت الرقص؟

■ تعلمـت رقـص الباليـه فـي عمـر الخمس سـنوات 
ولمدة ست سـنوات متواصلة. والآن أعيد تدريب نفسي 
التقنيـات  علـى  الحفـاظ  وبهـدف  جديـد  كل  ومتابعـة 
المطلوبة. ولأني أدرّس الرقص فيجب أن أكون معايشـة 
لكل تطور جديد. كذلك أرقص وأدرّس السالسا، والهيب 

هوب، وأعطي صفوفاً في الرقص الشرقي للكبار.
■ أمضيت كل الوقت في الدراسة؟

■ لم أضع من الوقت أي شيء. ففي عمر ست سنوات 
حللت رابعة في العزف على البيانو في المعهد الموسـيقي 
الوطنـي، وفي عمر 12 سـنة حللت أولـى. وأحمل دبلوم 
بيانو من الجامعة الأنطونية، وآخر من الكسـليك. ومنذ 
سنتين أتعلم العزف على الكمان بعد دراسة العزف على 
الغيتار لخمس سـنوات. وأتابع الغناء الشـرقي للسنة 

الثالثة على التوالي مع الأستاذة غادة شبير.
■ لا بــد من الســؤال عن كيفيــة تنظيم الوقــت ومن أن 

تأتين به؟
■ هـذا مـا دربتنـي عليـه والدتـي. فهي كانـت تقول 
لـي منـذ طفولتي:فـي كل يوم لديـك الدرس، الموسـيقى 
ـمي يومك بشكل صحيح ومدروس لمتابعة  والرقص. قسِّ
كل هـذه المهمـات. لقد إعتدت هذا النمط مـن الحياة. كما 
أن زوجي مثلي إنسـان «هايبر» ينجز الكثير من المهمات 
فـي يومـه. وإذا لم يكن يومـي متضمناً كل هـذه المهمات 

أشعره وقد ذهب هباءً.
■ والدتك روسية ووالدك لبناني فأي نغم يجذبك أكثر 

هل هو الشرقي أم الغربي؟
■  إعتـدت النغـم الغربـي. أحفـظ أغنيـات روسـية 
وأخـرى إنكليزية. ولم أكن أحفظ حين قبولي في سـتار 
أكاديمي سـوى أغنية لبيروت للسيدة فيروز لأن والدي 
كان يحـب سـماعها دائمـاً. بعـد سـتار أكاديمـي صرت 
«مغرومة» بالشـرقي وصرت أتلذذ بسماعه. كذلك خلال 
وجـودي في الجامعة ولقائي مع الأسـتاذة غادة شـبير 
وغيرها من الأسـاتذة وتعرفي إلى كافة المقامات وجدت 
في النغم الشرقي حياة مختلفة. وغرامي الشرقي عمره 
أقـل من ثـلاث سـنوات، إنه حبـي للنغم الشـرقي الذي 

إكتشفته مع غادة شبير.

متعددة المواهب تكتب تلحن ترقص وتغني

مايا نعمة: امي روسية لكنني «مغرومة» بالطرب الشرقي

 أبوظبي ـ من جمال المجايدة

انقضى شـهر العسـل الثاني الذي عاشه الزوجان 
ليلى وبدر في اسـطنبول ضمن أحداث الموسم الثالث 
من مسلسـل «ليلى» الـذي تبثه قنـاة أبوظبي الأولى 
فـي رمضـان. وتحـت قيـادة المخـرج عامـر الحمـود 
أنهـى بطلا العمـل إبراهيم الزدجالي وهيفاء حسـين 
تصوير مشـاهدهما المقررة في المسلسل حيث قادتهما 
الأحـداث إلـى المدينـة التركية الجميلة وسـط أجواء 
مليئة بالرومانسية وبمساعدة فريق تصوير محترف 
قام باستغلال الطبيعة الجميلة التي تتمتع بها مدينة 

اسطنبول على الوجه الأمثل. 
ويعـاود مسلسـل ليلى في موسـمه الثالـث تقديم 
جرعـة جديـدة مـن الأحـداث المشـوقة مع تطـورات 
تشـهدها علاقة بدر وليلى وخطوط إضافية يطرحها 
المسلسـل وشـخصيات جديـدة تدخـل في السـياق. 
والعمـل مـن تأليـف د. ليلـى عبـد العزيـز الهلالـي، 
إخراج عامر الحمود، بطولة: هيفاء حسـين، إبراهيم 
الزدجالي، لطيفة المقرن، تركي سليمان، أمل العنبري، 

وإنتاج تلفزيون أبوظبي.

الصور الأولى لشهر عسل «ليلى وبدر» في اسطنبول:
موسم الرومانسية الثالث في طريقه إلى أبوظبي في رمضان

■ الجزائر - (يو بـي اي) انطلقت في الجزائر الخميس 
الدولـي لموسـيقى  للمهرجـان  الرابعـة  الـدورة  فعاليـات 

الديوان بمشاركة فرق عالمية وتستمر ستة أيام.
وقـال محافـظ التظاهرة مـراد شـويخي للصحافيين إن 
المهرجان الذي ينظم بمدينة تلمسـان، (600 كيلومترا غرب 
العاصمـة الجزائريـة)، بإطـار «تلمسـان عاصمـة الثقافة 
الإسـلامية 2011»، سيشـهد مشـاركة عـدة فـرق جزائرية 
وأجنبيـة من بينهـا «فرقة باند أوف قنـاوة»، وفرقة «معلم 
لباريـس»،  الوطنيـة  «الجوقـة  وفرقـة  بوسـو«،  حسـن 
بالإضافـة إلـى فـرق جزائريـة فـازت بالمهرجـان الوطني 
لموسـيقى «الديـوان». ونظم مهرجان موسـيقى «الديوان» 
في أيار- مايو الماضي بولاية بشار بجنوب البلاد وشاركت 

فيـه فرقة «بلال بوحجـر» من ولاية عين تموشـنت، وفرقة 
«سارة» من بشار، وفرقة «سيدنا بولال» من ولاية تندوف، 

وفرقة «دار البحري أوسفان» من ولاية قسنطينة.
وأشار شـويخي إلى أن برنامج المهرجان يتضمن جانبا 

تقليديا لموسيقي «الديوان»، وآخر ذو طابع دولي.
وتعتبر موسيقي الديوان أحد أنواع الموسيقى الإفريقية 
الأصيلـة، وهـي تعتمـد علـى آلات تقليدية قديمـة وارتداء 

فنانيها اللباس التقليدي الإفريقي والتقليدي المغاربي.
وتتمتع هذه الموسيقي بشعبية كبيرة بالجزائر، بخاصة 
مـع الإيقاعـات الإفريقيـة والعربيـة والبربريـة والأغاني 
الصوفية التي تميّزها، وتضاف إليها مقطوعات موسـيقية 

تشبه موسيقى البلوز.

انطلاق المهرجان الدولي لموسيقى «الديوان» في الجزائر

احدى فعاليات المهرجان

«ليلى وبدر» في اسطنبول   (القدس العربي)

مايا نعمة

الدراما العراقية تسجل حضورها في المحطات 
العراقية خلال شهر رمضان 

■ بغــداد - د ب ا:  تســتعد محطــات فضائيــة عراقيــة لعرض عدد كبيــر من الأعمــال الدرامية 
والمسلسلات والبرامج الترفيهية والمسابقات خلال شهر رمضان المبارك. 

وبدأت محطات العراقية الحكومية والبغدادية والســومرية والشــرقية بعرض فواصل اعلانية 
بالتعريف بالبرامج والمسلسلات التليفزيونية التي ستعرض خلال شهر رمضان وجميعها تلامس 
الواقــع العراقــي الحالي واخرى تتنــاول حقبا من التاريــخ العراقي ومشــاكل اجتماعية في إطار 

كوميدي. 
وســتعرض قنــاة العراقية الحكوميــة المسلســلات والبرامج الدينيــة والترفيهيــة منوعة فيما 
ستقوم قناة الشــرقية بعرض مسلسلات «فاتنة العراق» وهو يروي ســيرة حياة المطربة العراقية 
عفيفة اســكندر و»سائق الستوته» وهو مسلســل يحاكي أحوال العراقيين باطار كوميدي وبرامج 

كوميدية واستعراضات. 
وتعد هذه الباقة من المسلســلات الدرامية العراقية هي الأكبر من نوعها منذ عام 2003 بمشاركة 
عــدد كبير مــن الممثلين العراقيــين والعرب حيث تم تصويــر غالبية الاعمال الدراميــة خارج العراق 

بسبب الظروف الأمنية بالبلاد.

10 أفلام للعرض في أول أسبوع للسينما 
الإيرانية في مصر 

■ القاهرة - د ب أ:  أعلنت قناة «أي فيلم» الإيرانية الناطقة بالعربية عن تنظيم أول أسبوع أفلام 
لها علــى الإطلاق في العاصمة المصرية القاهرة للتعريف بالقنــاة وتقديم مجموعة من أبرز الأفلام 

الإيرانية المدبلجة باللغة العربية. 
وقال بيان من القناة حديثة الظهور، إنه «إيمانا منا بالمكانة المرموقة والاســتثنائية التي تتبوأها 
مصر على الســاحتين الفنية والثقافية اخترنا القاهرة لاحتضان أول أســبوع للقناة منذ تأسيسها 

ليكون النافذة التي تطل منها نخب الفن والثقافة المصرية على الفن الإيراني». 
وانطلــق بث قناة «أي فيلم» نهاية العام الماضي وبدأ البث تجريبيا بســت ســاعات فقط قبل أن 
يتواصــل على مدار اليوم وهي تابعة للتلفزيون الرســمي الإيراني وتعــرض على مدار اليوم أفلاما 

ومسلسلات إيرانية مدبلجة بالعربية. 
وظلت العلاقات السياسية المصرية الإيرانية متوترة لسنوات طوال بسبب اختلافات واتهامات 
متبادلة حتى بدأت في السنوات الأخيرة تتحسن تدريجيا وبدأت التطور بعد قيام الثورة في مصر.  
ويقــام أســبوع الفيلم في أحد فنادق القاهــرة الراقية في الفترة من 24 إلــى 31 تموز/يوليو ويضم 
وفقا للبيان أسماء 10 أفلام تقرر عرضها تتنوع بين موضوعات عدة هي «حلم التأشيرة» و»الرجل 
المتبــدل» و»ضرة» و»وراء الحب» و»حنــان الأم» و»اللص الظريف» و»الوحــدة» و»نغمة الضمير» 

و»الرحلة الأخيرة» و»صبغة الله». 
وعرفت السينما الإيرانية بتقديم مجموعة من الأفلام المتميزة وعدد من المخرجين الذين اشتهروا 
حول العالم أمثال محسن مخملباف وعباس كياروستامي بينما برزت الدراما التلفزيونية الإيرانية 
مؤخرا من خلال مسلســلات منها «مريم» و»يوســف الصديق» الذي تم دبلجتــه وعرضته قنوات 

عربية عدة وحقق نجاحا واسعا. 

لقطة من فيلم «حلم التأشيرة»

اخبار فنية
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الرياض ـ من مروة رشاد:
يتوقـع محللون بـارزون اسـتمرار حالة 
خـلال  السـعودي  المؤشـر  فـي  التذبـذب 
الأسـبوع المقبـل في ظـل ترقب المسـتثمرين 
سـيما  ولا  العالميـة  الأسـواق  لتحـركات 
الأوروبيـة والأمريكيـة ويـرون أن النتائـج 
القوية للشـركات السعودية لم تنعكس بعد 
علـى حركـة مؤشـر أكبر سـوق للأسـهم في 

العالم العربي.
وقال المحللون إن ترقب القرار بشأن رفع 
سـقف الدين الأمريكي خلال الأسبوع المقبل 
سيلقي بظلاله على المؤشر والذي يفتقر إلى 
المحفزات الداخلية بعد انتهاء موسم الإعلان 
عن النتائج الفصلية وفي ظل موسم الصيف 
وقرب حلول شهر رمضان يليه موسم الحج 
وهي عوامل جميعهـا تؤدي لضعف التداول 

وشح السيولة.
عامـلات  السـعودي   المؤشـر  وأنهـى 
الاسـبوع الأربعـاء مرتفعـا 0.8 بالمئـة عنـد 
مسـتوى 6489.5 نقطة وبذلك يكون المؤشـر 
قـد خسـر 19.3 نقطـة تعـادل 0.3 بالمئة هذا 
الأسـبوع وانخفـض 131.25 نقطـة أو 1.98 

بالمئة منذ بداية العام.
وقال طـارق الماضي الكاتـب الاقتصادي 
«الانعكاسات السـلبية على جميع الأسواق 
العربيـة بمـا فـي ذلـك السـوق السـعودي 
نتيجـة مخـاوف بشـأن الديـون الأمريكيـة 
وتأثيره على الاقتصاد العالمي خاصة بالدول 
المرتبطـة بالـدولار بالإضافـة إلـي العوامل 

الدخلية ومنها فترة الإجازات الصيفية التي 
تلقـي بظلالها بشـكل واضح على السـيولة 

التي هبطت إلي أرقام قياسية».
وتشـهد الأسـواق العالميـة تقلبـات فـي 
ظـل أزمـة ديـون منطقـة اليـورو ومشـكلة 
الديـن فـي الولايـات المتحـدة إذ ينبغـي أن 
يرفع الكونغرس سـقف الدين العـام البالغ 
41.3 تريليـون دولار حاليـا قبـل الثاني من 
اب (أغسـطس) وذلـك قبل أن تنفـد الأموال 

المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها.
وقـال يوسـف قسـنطيني المحلـل المالـي 
والاسـتراتيجي «سـوق الأسـهم السعودية 
الآن تشـهد صراعـا بـين الثيـران والدببـة 
تأثـرا بالعوامـل الخارجيـة أكثـر منهـا مـن 
الداخليـة.. الثيـران هم المتفائلـون والدببة 

هم المتشائمون».
وأضاف ان اختبـارات الجهد للمصارف 
الأوروبيـة التـي أجريـت مؤخـرا لـم تقنـع 
الأسواق المالية «حيث أنها لم تكن بمستوى 
الصعوبـة الكافـي ولـم تتضمـن مصـارف 
بهامـش  نجحـت  مصرفـا  و16  إيرلنديـة 

قليل».
وتابـع «التوتر يـزداد - وهـو ما يتضح 
من ارتفاع الذهب - كلمـا اقتربنا من تاريخ 
القـرار للتيسـير الكمـي الأمريكـي الثالـث 
وقرار رفع سـقف الدين... السـؤال ليس إن 
كان سـقف الدين سـيرتفع لكن كم سيرتفع 
وكم سـتطبع أمريكا مـن الـدولار إذ أن أحد 
أسباب ضعف السيولة هو تشديد السياسة 
النقديـة من قبـل بنـك الصين الشـعبي مما 

الصينيـة  العملـة  علـى  الفائـدة  سـيرفع 
ويتسبب بتراجع الطلب على النفط».

ويـرى الماضـي أن اقتـراب دخـو بالمئـة 
مـن المتدولين وسـاهم فـي هبـوط تدريجي 
الشـركات  اعلانـات  مـع  تزامـن  للمؤشـر 
لأرباح الربع الثاني وكذلك هبوط مسـتوى 
السـيولة إلى 2.3 مليار ريـال يوميا (613.3 
مليون دولار) بعدما كان يتخطى معدل ستة 

مليارات خلال الأسابيع الماضية.
وقـال «ذلك هـو العامل الأساسـي لحالة 
من الفتور في مواجهه سلسـلة من إعلانات 
الفتـرات  النتائـج الإيجابيـة قياسـا علـى 
الماضيـة... كالمعتـاد لابـد أن تتـم عمليـات 
إعـادة بنـاء للمحافظ الاسـتثمارية بعد أي 
فتـرة إعلانـات فصليـة للشـركات اسـتناد 
إلي مدي التطـور والتغير علـى ربحية تلك 
الشـركات وهـو مـا لـم يحـدث حتـى الآن 
بسـبب العوامل السـلبية الأنفـة الذكر رغم 

ظهور تلك النتائج».
ويـرى قسـنطيني أن العامـل المهـم هـو 
كيفية التعامل مع التضخم في ظل التيسـير 
الكمـي الثالـث عندما تبـدأ أمريـكا في طبع 

المزيد من الدولارات.
وقال «هذا الأمر مهم لأن محافظ الأسـهم 
السعودية مقومة بالريال السعودي والذي 
هو بدوره مقيـد بالـدولار الأمريكي فعندما 
يتـم طبـع دولارات أمريكية تتراجـع القوة 
الشـرائية للدولار وبالتالي القوة الشرائية 
للريـال وهـذا يعنـي أن القيمـة الشـرائية 

لمحفظة الأسهم السعودية ستتراجع».

محللون: العوامل الخارجية ستضغط 
على المؤشر السعودي رغم النتائج القوية 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:
 تباينـت أراء المحللـين حـول أداء السـوق المصريـة خـلال 
تعاملات الاسـبوع المقبـل بين الارتفاع والهبـوط ولكنهم اتفقوا 
على استمرار صعود اسهم المضاربات محذرين صغار المتعاملين 

من خطورتها.
بشـركة  البحـوث  قسـم  رئيـس  شـملة  أبـو  حسـام  وقـال 
العروبـة للسمسـرة فـي الأوراق الماليـة «مازالنـا تحـت تأثير 
الضغـوط السياسـية. في حالة عدم وجود أي تأثيرات سـلبية 
خلال مظاهـرات الجمعة اتوقع ارتفاع السـوق بدفع من أسـهم 

المضاربات».
لكـن هانـي جنينة من فـاروس القابضة قال «مـن المرجح أن 
تواصل الأسـهم تذبذبها في الأجل القصيـر كرد فعل لموضوعين 
مهيمنـين همـا أزمـة الديـون السـيادية علـى جانبي الأطلسـي 

والأزمة السياسية في مصر».
وأردف «ضعف التداول والمراكز المدينة سيكون الأمر السائد 
في الأسـابيع القليلة المقبلة وسيراقب المستثمرون احتجاجات 

ميدان التحرير بقلق».
ويواصل شـباب ائتلاف الثورة المصريـة وعدد من الأحزاب 
وجماعات معنية بالحقوق ونشـطاء يدافعون عن الديمقراطية 
تنظيـم مظاهرات حاشـدة بميـدان التحرير كل جمعـة للتأكيد 

على عدد من مطالبهم.
وتستهدف الاحتجاجات على نحو متزايد المجلس العسكري 
الـذي يديـر البلاد وهـي الأطـول منذ تنحـي الرئيس السـابق 
حسـني مبارك عن الحكم في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة 
ضد ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة وسنوات من الحكم 

الاستبدادي.
وقالت سي.أي كابيتال في مذكرة هذا الأسبوع إن «السياسة 
لا تزال الموضوع الرئيسي في مصر مع اقتراب شهر رمضان فيما 
عـاد ميدان التحرير ليكـون مرة أخرى مركز الاحباط الشـعبي 
المتزايـد... الأوضاع السياسـية التي لا تزال غامضة سـواء في 

مصر أو المنطقة لا تعزز ثقة المستثمرين بأي حال».
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.11 بالمئة 
امـس لكنه أنهى الاسـبوع اجمالا مرتفعـا 0.76 بالمئة ليصل إلى 

5136.79 نقطة.
فيمـا ربح المؤشـر الثانوي امـس 0.29 بالمئة لتصـل إجمالي 

مكاسبه خلال الاسبوع إلى 5.3 بالمئة.
ويقول محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة 
صناديق الاسـتثمار «شـهية المخاطـرة ارتفعت لـدي المتعاملين 
الافراد على الاسهم الصغيرة والمتوسطة. اتوقع اتجاها عرضيا 
مائـلا للصعود خلال تعاملات الاسـبوع المقبـل. حلف الحكومة 
لليمين اليوم ونتائج أعمال الشـركات سيكون لها تأثير ايجابي 

على الاداء».

وقفـز سـهم شـيني 19 بالمئة خلال أسـبوع وبايونيـرز 14.8 
بالمئـة فيمـا قفز أسـهم دلتـا للانشـاء 58 بالمئة منذ بداية شـهر 
تمـوز (يوليـو) الجاري وحتـى نهاية جلسـة اليوم يليه سـهم 
القناة للتوكيلات 40.5 بالمئة وسـهم المجموعة المصرية العقارية 
39 بالمئـة. وأدى الوزراء الجدد اليمـين القانونية الخميس أمام 

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويديـر المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة شـؤون مصر منذ 
الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في انتفاضة شعبية 

في شباط (فبراير).
وقال إبراهيم النمر رئيس قسـم التحليل الفني بشركة نعيم 
للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة «الأداء ضعيـف والنطاق ضيق. 
فـرص المتاجرة صعبة. هناك ضبابية في الرؤية الاسـتثمارية. 

أتوقع الاقتراب من مستوى 4950 ـ 5000 نقطة».
واتفـق معه عبـد الرحمن لبيـب رئيس قسـم التحليل الفني 
بشـركة الاهرام لتداول الاوراق المالية في ان السـوق سيسـير 
في اتجـاه عرضي بـين 4950 ـ 5250 نقطة. خاصـة وان احجام 

التداولات ضعيفة. 
وقال «اتوقع أن نكسـر مسـتوى 4950 نقطة لأسفل. لا أتوقع 
كسر مسـتوى 5250 لأعلى. لا أسـتطيع تحديد موعد الكسر. قد 

يحدث مع ورود أي أخبار سياسية سيئة».
لكن سـامح أبـو عرايس رئيـس الجمعية العربيـة للمحللين 
الفنيين يرى ان «المؤشـر الرئيسي يتحرك في المدى القصير بين 
4950-5300 نقطـة. اتوقـع الارتفـاع خلال الاسـبوع المقبل إلى 
5300 نقطة لإختبارها. ولكن إذا ظهرت أي أخبار سياسـية غير 

متوقعة قد تؤدي لعكس التوقعات».
ودفـع تصاعـد الاحتجاجـات فـي ميـدان التحريـر المؤشـر 
الرئيسـي للانخفاض إلى أقل مستوى في شهرين يوم 12 تموز 

(يوليو).
وقال عيسـى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول 
الاوراق المالية «حلف الحكومة لليمين ومشـروع قانون مجلس 
الشـعب. يؤكدا ان المجلس العسـكري لدية خطة واضحة يسير 
عليهـا. لا بـد أن نعلـم ان كثـرة المظاهـرات جعلت المسـتثمرين 
ينظـروا إليها كعمـل اعتيـادي.. لا أتوقع أي تأثيـر للمظاهرات 
علـى السـوق. بـل علـى العكـس اتوقع صعـود السـوق خلال 

تعاملات الأسبوع المقبل».
وقال ابو شـملة «نعم أسـهم المضاربات للأسـف ستكون هي 
سـبب الصعود. السـوق عادت مرة اخرى لسيطرة المضاربات. 
لم يعد المستثمر يهتم بنتائج الشركات أو نشاطها. لابد أن يعلم 
الجميع ان اسـهم المضاربات كما تحقق مكاسب قوية فهي تحقق 

أيضا خسائر فادحة».
والأحد المقبل 24 تموز (يوليو) عطلة رسـمية بمناسـبة عيد 
ثورة 23 تموز (يوليو). وتسـتأنف البورصة العمل يوم الاثنين 

25  تموز (يوليو). (رويترز)

تباين توقعات المحللين للسوق المصرية 
والانظار على أسهم المضاربة 

■ الرياض ـ رويترز:  سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة 
بسوق الأسهم السعودية قفزة قاربت نسبتها 49 بالمئة في صافي 
أربـاح الربـع الثاني مـن 2011 متجـاوزة توقعـات المحللين بدعم 
مـن ارتفاع أسـعار النفـط وبالتالي ارتفاع أسـعار بيـع المنتجات 

البتروكيماوية إضافة إلى بدء الإنتاج بعدد من المصانع.
وتكهـن اقتصاديون بارزون بأن يحقق قطاع البتروكيماويات 
نموا نسـبته 50 في المئة في عـام 2011 بأكمله وأن يواصل القطاع 
الأداء الإيجابـي فـي النصف الثانـي. إلا أنهم أشـاروا إلى بعض 
التحديات التي قد تواجه القطاع في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد 

العالمي.
وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات 
مدرجة بالبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 
10.7 مليـار ريال (2.9 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 
يونيـو حزيـران مقابل 7.2 مليـار ريال في الربـع المقابل من 2010 

بنمو نسبته 48.6 بالمئة.
ومـا زالت أسـعار النفط تتـراوح بـين 90 و100 دولار للبرميل 
في ظل الاضطرابات السياسـية في منطقة الشرق الأوسط جراء 
الاحتجاجـات الشـعبية غيـر المسـبوقة التـي أطاحـت برئيسـي 
تونـس ومصر واتسـع نطاقها لتشـمل ليبيـا واليمـن والبحرين 

وسورية. لكن السعودية لا تزال بمعزل عن تلك الاحتجاجات.
وتصدت المملكة لسـد النقص في إمدادات النفط الليبية ووفقا 
لتقارير سـابقة يقدر أن تكون المملكة قـد رفعت إنتاجها من النفط 
الخـام ليصـل إلى تسـعة ملايـين برميل يوميـا إثـر الاضطرابات 
السياسـية في ليبيا وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند 

حوالي 8.4 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير).
ويتضح مـن نتائـج شـركات البتروكيماويات المدرجـة للربع 
الثانـي مقارنـة بالربع المقابـل من 2010، أن الشـركة السـعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) سـجلت الجزء الأكبر مـن أرباح 
القطـاع إذ اسـتحوذت على 8.1 مليار ريال مـن الأرباح الإجمالية 

للقطاع.
وتعليقـا على النتائج قـال محمد العمـران الكاتب الاقتصادي 
وعضو جمعية الاقتصاد السـعودي لرويترز عبر الهاتف «جاءت 
نتائـج القطاع إجمـالا إيجابية وتجـاوزت التوقعـات الأمر الذي 

يوضح استمرار الطلب وتماسك الأسعار».
وأضـاف «لا تـزال التوقعـات إيجابية...اتوقـع خـلال العـام 

بأكمله أن يسـجل القطـاع أرباحا تتراوح بـين 43 و44 مليار ريال 
وأن يسجل نموا عند حوالي 50 بالمئة».

مـن جانبه قـال تركي فدعـق رئيـس الأبحاث والمشـورة لدى 
البلاد للاسـتثمار «كانـت الزيادة التي سـجلها القطـاع أعلى من 
التوقعـات وجـاء جـزء كبيـر مـن نتائـج سـابك...من المتوقع أن 
يسجل القطاع نموا في النصف الثاني يقارب معدلات النمو خلال 

النصف الأول بحدود 50 بالمئة».
وأضاف فدعق «إذا ثبتت مستويات الطلب من الصين وجنوب 
شـرق آسـيا ولم تظهر أي بيانات سلبية سنشهد نفس مستويات 

الربحية خلال النصف الثاني».
واشـار العمران إلى أنه على الرغم مـن النتائج القوية للقطاع 
فـإن رد فعل مؤشـر سـوق الأسـهم السـعودية للنتائـج ضعيف 
للغاية في ظل حالة عدم التيقن بشـأن الاقتصاد العالمي ولاسـيما 

مشاكل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمي.
وتشـهد الأسـواق العالميـة تقلبات فـي ظل أزمة ديـون منطقة 
اليورو ومشـكلة الديـن في الولايـات المتحدة إذ ينبغـي أن يرفع 
الكونجرس سـقف الدين العام البالـغ 14.3 تريليون دولار حاليا 
قبـل الثاني من أغسـطس اب وذلك قبـل أن تنفد الأمـوال المتاحة 
للحكومة لسـداد التزاماتها وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق 

المالية العالمية.
وقال العمران «إذا نظرنا للصورة من خارج الصندوق سـنجد 
أن امريـكا لا تعانـي فقـط من مشـكلة رفع سـقف الدين بـل هناك 
مشاكل اخرى من بينها التيسير الكمي وكيفية إنعاش الاقتصادد 

والضغوط التضخمية».
وأضاف «علـى الرغم من أن الطلب على البتروكيماويات يأتي 
في الأسـاس من الاقتصادات الناشـئة ولاسـيما الصين وآسيا إلا 
أنـه إذا اسـتمر تباطؤ النمـو (الاقتصادي العالمي) مـن المرجح أن 

نشهد مصاعب كبيرة في 2012 قد تؤثر على الطلب».
ويؤكـد فدعق الـرأي ذاته قائـلا «هناك تحديات في الأسـواق 
العالميـة قد يكون أهمها مدى اسـتمرار نشـاط الطلـب من جنوب 
شرق آسـيا وتحديدا من الصين...أي تغير في الطلب وخاصة في 

الصين قد يؤثر على شركات البتروكيماويات».
كان محمد الماضـي الرئيس التنفيذي لسـابك قال لرويترز في 
مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لا يتوقع تراجع الطلب 

على البتروكيماويات في الربع الثالث. 

محللون يرون عاما طيبا لقطاع البتروكيماويات 
السعودي بعد نمو فصلي قوي 

بغداد 

من أسيل كامي وسيرينا شودري:

تواجــه البنــوك العراقيــة الخاصــة الملزمة 
بزيادة رأسمالها لدعم أنشــطتها طريقا صعبا 
إذ أنها تقاوم عقــودا من هيمنة الدولة على هذا 
القطاع لكي تفوز بجزء من قاعدة الأصول التي 

تسيطر عليها المؤسسات الحكومية.
ونظرا لضعف ثقافــة الائتمان والافتقار إلى 
نظام مصرفي حديث وهيمنة البنوك الحكومية 
فإن القطاع المالي الهام في العراق يتطور ببطء 
بعــد أكثر مــن ثماني ســنوات من الغــزو الذي 
قادتــه الولايــات المتحدة وأطــاح بنظام صدام 

حسين.
وما زال هناك كثير من العراقيين لا يتعاملون 
مع البنوك. وبســبب المخــاوف الأمنيــة يزداد 
القلق بشــأن إنجــاز معظم أنشــطة الأعمال من 

خلال تعاملات نقدية مباشرة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ســلام سميسم 
«ما زالت لدينا بقايا نظام الإدارة المركزية الذي 
لا يزال يجبر المصالح الحكومية والوزارات على 
التعامــل مع البنوك الحكومية فقط ومن ثم فإن 

جميع الودائع تتجه إلى تلك البنوك».
وأضافــت «أين الفائــدة المحققة مــن أموال 

تذهب من الحكومة إلى الحكومة؟».
وقــال عبد العزيز حســون المديــر التنفيذي 
لرابطة المصارف الأهلية العراقية إن العراق أمم 
بنوكه الخاصة في عــام 1964 مما مهد الطريق 

لهيمنة البنوك الحكومية على القطاع المالي.
ويذكر موقع البنك المركزي على الإنترنت أنه 
بعد العقوبــات الاقتصادية التي فرضتها الأمم 
المتحــدة علــى العراق عــام 1991 بــدأت البنوك 
الخاصــة تفتح مجــددا في البــلاد. ويوجد في 
العراق عضو منظمة أوبك ســبعة بنوك مملوكة 
للدولة و23 بنكا خاصا وثمانية بنوك إسلامية 
خاصة. لكن معظم الأنشطة المصرفية الخاصة 
والإقــراض  الودائــع  خدمــات  علــى  تقتصــر 
الرافديــن  مصــرف  ويحتكــر  الشــخصي. 
ومصرف الرشيد الحكوميان الرئيسيان معظم 
الأصــول فعليا. ويقــوم البنكان بإعــادة هيكلة 
لإزالة الديون المتراكمة بعد ســنوات من الحرب 

والعقوبات الاقتصادية.
وقال حســون الذي تهدف الرابطة المستقلة 
التي يديرهــا لدعم البنوك الخاصــة إن البنوك 
الحكومية تســيطر على 87 في المئة من الودائع 
في البلاد بينما تسيطر البنوك الخاصة على 13 

في المئة.
وأضــاف أن ودائــع القطــاع الحكومي لدى 
البنوك الحكومية تبلغ 30 تريليون دينار عراقي 
بينما تبلــغ ودائع القطاع الخــاص 11 تريليون 

دينار.
في المقابل تبلغ الودائع لدى البنوك الخاصة 

ستة تريليونات دينار.
وبحســب البنــك المركــزي لا يوجــد قانون 
فــي العــراق يمنع البنــوك الخاصة مــن تمويل 
المشروعات الحكومية سواء من خلال القروض 

أو شراء سندات حكومية.

لكن وزارة المالية منعت المؤسسات الحكومية 
قبــل عامين مــن التعامــل مع البنــوك الخاصة 
اســتغلال  وســوء  الفســاد  مكافحــة  بهــدف 
الأمــوال. وقــال مضر قاســم مستشــار البنك 
المركــزي إن البنك اعتبر هذه الخطوة غير عادلة 

بحق القطاع الخاص.
لــدى  يكــون  أن  «ينبغــي  قاســم  وأضــاف 
المؤسســات الحكومية الحق فــي اختيار البنك 
الخــاص الجيــد لكن ليــس في مقاطعــة جميع 

البنوك الخاصة. هناك بنوك خاصة جيدة».
محادثــات  حاليــا  الماليــة  وزارة  وتجــري 
للمســاعدة في دمج البنوك الخاصة في النظام 
المالــي اســتجابة لمطالبات مــن البنــك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية «يريدون 
منا توجيــه اهتمامنا للقطاع الخــاص. لذا فإن 
خطتنا تتمثــل في كيفية دعــم البنوك الخاصة 

في جميع المجالات».
وقــرر العراق فــي عــام 2006 تحديث نظامه 
المالي لا ســيما من خلال إعــادة هيكلة مصرف 
الرافديــن ومصــرف الرشــيد وإعــادة تنظيــم 
إدارة الرقابة في البنك المركزي وتطوير القطاع 

الخاص.
ووافــق البنك الدولــي وصنــدوق النقد في 
2009 على المســاعدة في تقديم المشورة وتنفيذ 

الخطة لكن التقدم يسير بخطى بطيئة.
وتبلــغ الديــون الخارجيــة والداخليــة على 
مصــرف الرافديــن 28 مليــار دولار بينما تبلغ 
ديون مصرف الرشــيد مليــار دولار. وتراكمت 

معظــم الديــون الخارجية من خــلال الحكومة 
أثناء فترة حكم صدام حسين.

وتتضمــن الخطــة برنامجا لزيــادة رؤوس 
أموال البنــوك الخاصة ليصل إلــى 213 مليون 
(يونيــو)  حزيــران  بحلــول  بنــك  لــكل  دولار 
2013 ومــن المتوقــع أن يحفز ذلــك أيضا بعض 

الاندماجات في القطاع.
المــال  رأس  زيــادة  أن  مســؤولون  ويــرى 
ستساعد البنوك الخاصة لكن هناك حاجة لمزيد 

من الجهود لتحديث النظام المالي العراقي.
وقال نبي «تخلفت بنوكنا عن البنوك الأخرى 
ولا تســتطيع التعامل مع البنــوك الدولية نظرا 

لأننا لا نملك نظاما الكترونيا كاملا».
وهناك ثمانية بنوك خاصة فقط تتيح خدمة 
أجهــزة الصــراف الآلــي وخدمــات البطاقات 
الائتمانيــة. ولا توجد تعاملات بــين البنوك أو 
مدفوعــات دوليــة وهــذا يثيــر قلق الشــركات 
الأجنبية التي تســعى للاســتثمار فــي العراق 

والمشاركة في إعادة الإعمار.
ويعمل البنك المركزي مــع الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية لإنشاء نافذة واحدة للتعاملات 

بين البنوك والمدفوعات الدولية.
وقالت سميســم «تخيل أن مستثمرا أجنبيا 

يأتي إلى العراق حاملا أموالا في حقيبة».
نظــام  لدينــا  يكــون  أن  «ينبغــي  واضــاف 
رؤوس  تدفــق  أن  لنضمــن  متطــور  مصرفــي 
الأمــوال وحركتها يســيران بالطريقة نفســها 

المتبعة في بقية أنحاء العالم».
(رويترز)

تتطور ببطء بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته امريكا
 البنوك العراقية تعاني في ظل محدودية الخدمات ورؤوس الأموال 

فاضـل  يقـول  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العبـودي بينمـا كان واقفا بجـوار آلات 
البسـكويت  بمصنـع  التـراب  غطاهـا 
والحلوى الذي يملكه في شرق بغداد ان 
أصحاب المشـاريع الصناعيـة الصغيرة 
بالعراق يشـعرون بـأن الحكومة تخلت 

عنهم.
ورغم إعلان الحكومة العراقية خططا 
طموح لتوسيع نطاق قطاع النفط لا يرى 
رجال الأعمال العراقيون مثل هذا الدعم 
للصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة التي 

تواجه صعوبات كبيرة.
بسـبب  هـؤلاء  أعمـال  وتضـررت 
سـنوات الفوضـى والحرب وقلـة الدعم 
الحكومي والعجز عن منافسـة سـيل من 
البضائـع الرخيصة المسـتوردة واضطر 
فـي  الصناعـة  بقطـاع  العاملـين  آلاف 
العـراق إلى بيـع أو إغـلاق مصانعهم أو 

تحويلها إلى مخازن.
لـم  الحكومـة  أن  العبـودي  وذكـر 
تضع سياسـة واضحة لتغيير الرسـوم 

الجمركية والضرائب على الواردات.
وبإمكاننـا  صناعيـين  «إحنـا  وقـال 
هـل  لكـن  (ألات).  مكائـن  اسـتيراد 
تسـتطيع ان نغطـي الحاجـة المحليـة.. 
نعم نغطي وأكثر لكن لا نسـتطيع العمل 
بـدون قوانـين تسـنها الدولـة وتضمـن 
بقـاء الصناعـة. الدولة لا تدعـم القطاع 

الصناعي».
وتجتمـع عوامـل عديـدة مثـل نقص 
الكهربـاء والميـاه والمخـاوف الأمنية في 
البلاد التي لا تزال حـوادث إطلاق النار 
والتفجيـرات تتكـرر فيهـا يوميـا فضلا 
عن التعريفـات الجمركية المرتفعة لتزيد 
الصناعـات  لأصحـاب  تعقيـدا  الوضـع 
كانـت  الذيـن  والمتوسـطة  الصغيـرة 
مصانعهم تنتج كل شيء من الأغذية إلى 

المنسوجات والمعادن والبلاستيك.
وذهبـت أحـلام العبـودي فـي إعادة 

تزويـد مصنعـه بالمعـدات أدراج الرياح 
عملـه  اسـتئناف  مـن  اليـأس  وأصابـه 
واسـتعادة حصة مـن السـوق العراقية 

التي تغرقها الآن الواردات الأجنبية.
في شرق بغداد توقفت مئات المصانع 
الصغيـرة عـن العمل وعلـق الكثير منها 

لافتتات كتب عليها «للبيع».
وثمـة نحـو 40 ألـف مشـروع صغير 
ومتوسـط في القطـاع الخـاص بأنحاء 
العـراق لكـن 70 فـي المئـة منهـا توقـف 
عـن العمل حتـى قبل الغزو الـذي قادته 
وأدى   2003 عـام  المتحـدة  الولايـات 
إلـى سـنوات مـن الاضطرابـات وأعمال 
العنـف الطائفيـة التـي عطلت النشـاط 

الاقتصادي.
ثمانـي  أن  عراقـي  مسـؤول  وذكـر 
شـركات أجنبية منها شـركات فرنسـية 
ويابانية استثمرت في قطاعات مختلفة 
تحـت قيـادة وزارة الصناعـة والمعادن 

العراقية.
وفـي مطلع عـام 2010 منحـت وزارة 
الصناعة عقدا لشـركة لافارج الفرنسية 
قيمتـه 200 مليون دولار لإعادة تشـغيل 
مصنـع أسـمنت كربـلاء فـي حـين فازت 
ماروبيني كورب وكاواساكي للصناعات 
الثقيلة اليابانيتان عام 2009 بعقد مصنع 

أسمنت كبيسة في محافظة الأنبار.
العـراق  الكثيـر مـن مصانـع  ونهـب 
البالـغ عددهـا 240 مصنعـا فـي أعقـاب 
الغـزو الأمريكـي بينمـا عفا الزمـن على 
بعضها والبعض يقع في مناطق ما زالت 
خاضعة لسيطرة المتشددين الإسلاميين. 
وذكـر هاشـم الأطرقجـي رئيـس اتحاد 
الصناعيـين العراقيـين أن البلـد أصبـح 
مليئـا المنتجـات الرديئة المسـتوردة من 

الخارج.
وقـال لرويتـرز «أكثر البضائـع التي 
تدخـل العراق أو 50 بالمئـة منها تبييض 
أمـوال وهـذا ممنـوع دوليـا. والبضائع 

للتقييـس  تخضـع  لا  تدخـل  التـي 
والسيطرة النوعية. يعني العراق أصبح 
مكب للنفايـات أو للبضائع الرديئة التي 

تستورد بدون أي ضوابط».
الصناعـة  بقطـاع  العاملـون  وكان 
فـي القطـاع الخـاص يأملـون أن يؤدي 
سـقوط الرئيـس الراحل صدام حسـين 
إلـى تحسـين أوضاعهـم لكنهـم أصيبوا 

بخيبة أمل.
«الصناعـات  الأطرقجـي  وقـال 
الصغيرة والمتوسـطة لا يمكن أن تتحرك 
وتعمـل دون وضـع ضوابط للاسـتيراد 
للطاقـة  ضوابـط  ووضـع  والتصديـر 
الكهربائيـة ووضع ضوابط للمحروقات 
والبنـى التحتية ووضـع ضوابط لدعم 
إقـراض مالـي بفوائـد ميسـرة مـن قبل 
البنـوك  قبـل  مـن  أو  تنميـة  صنـدوق 
الحكوميـة حتى يتمكـن القطاع الخاص 

الصناعي بالتحرك والنمو».

وزاد معدل الركود في قطاع الصناعة 
فـي العهـد التالـي لسـقوط صـدام إلـى 
90 فـي المئة أمـا المصانع المتبقيـة فتعمل 
بطاقة مخفضة تصـل في بعض الأحيان 

إلى عشرة في المئة.
وذكر باسـم انطوان الخبير بشـؤون 
الصناعـة أن الحكومـة ينبغـي أن تتخذ 
مجموعة من الإجراءات لمسـاندة القطاع 
الخـاص الصناعي الـذي يعاني الأمرين 

من البنية الأساسية المتهالكة.
وقال انطوان «نحن نحتاج إلى حزمة 
من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في 
مقدمتها القروض الميسـرة.. تأهيل المدن 
الصناعية.. بنـاء مدن حديثة صناعية.. 
تدريب العمالة.. تأهيـل القطاع الخاص 
العراقي.. إعادة القطاع الخاص العراقي 
المهاجر إلى الخارج.. الكهرباء في مقدمة 
المشـاكل التي يعاني منهـا (القطاع) وإلا 
ترتفـع الكلـف وأصبحـت المنافسـة غير 

طبيعية».
وأقـرت الحكومة العراقيـة عام 2010 
أربعـة قوانـين لفـرض رسـوم جمركيـة 
على الواردات وحماية المنتجات المحلية 

والمستهلكين وقواعد لمكافحة الاحتكار.
لكـن ذلك لم يكن فيه عزاء يذكر لكثير 
مـن أصحـاب المصانـع الذيـين يقولـون 
إن القوانـين لم يكن لهـا تأثير يذكر على 

تنشيط الصناعة المحلية.
وقـال العبودي إنه وأصحاب مصانع 
آخرون يفكـرون في مقاضاة الحكومتين 
الأمريكية والعراقية أمام المحاكم الدولية 
لطلب تعويضات عن الأضرار والخسائر 
التـي تكبدوها في الأعـوام الثماني التي 
انقضت منذ الغـزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة وعـن عـدم حصولهـم علـى أي 
نوع مـن الدعم وذكر أنهم هـم يعتزمون 
سـتة  عـن  يقـل  لا  بتعويـض  المطالبـة 

مليارات دولار.

قطاع الصناعة المتعثر في العراق يلتمس المساعدة 

الكويت ـ من أحمد حجاجي:
 تسـتعد بورصة الكويت لأسـبوع جديد تتعرض 
فيـه لمؤثرات مختلفة نابعة من عوامل محلية وأخرى 

دولية.
وقـال محللون لرويتـرز إن أبـرز العوامل المحلية 
تكمـن فـي اعلانـات نتائج الشـركات والجـدل حول 
تطبيـق قانـون هيئـة أسـواق المـال ودور المحفظـة 
الوطنية فـي البورصة أمـا العوامل الدوليـة فتتركز 
أساسـا علـى الثقة فـي الاقتصـاد العالمـي وتطورات 
الوضع في الولايـات المتحدة وما يتعلق بتصنيفاتها 

الائتمانية.
وأغلق مؤشـر بورصة الكويت امس الخميس عند 
6077.9 نقطـة متراجعـا 90.9 نقطـة أو 1.47 في المئة 

عن مستوى اغلاق الاسبوع الماضي.
وقال وليـد الحوطي نائب الرئيـس التنفيذي في 
شـركة الأمـان للاسـتثمار إن الشـركات القليلة التي 
أعلنـت أرباحها حتى الان أعطت اشـارات قوية على 
أننـا ما زالنا نعيش توابع الأزمة المالية وأنها لم تنته 

بعد.
وقـال الحوطي إن هذه الأزمة أثرت بشـكل خاص 
علـى قيم الأصول وأدت إلى تعثر كثير من الشـركات 
وهـو ما يلقـي بظلاله علـى البنوك التي تعـد القطاع 

الرئيسي في بورصة الكويت.
وقـال الدكتور مصطفـى يعقـوب بهبهاني رئيس 
للاستشـارات  الخليجيـة  الكويتيـة  المجموعـة 
الاقتصادية إن تداولات البورصة سوف تتحدد بناء 
علـى نتائج البنوك وما اذا كانت قد «خرجت من عنق 

الزجاجة أم لا».
وأضـاف بهبهانـي أن البنكـين اللذيـن أعلنـا عن 
التمويـل  وبيـت  الوطنـي  البنـك  وهمـا  نتائجهمـا 
الكويتـي (بيتك) حققا أداء جيـدا رغم الظروف التي 

تعيشها البلاد والمنطقة كلها.
وأعلـن بيتـك أكبـر مصرف إسـلامي فـي الكويت 
هبـوط أرباحه 43 بالمئة إلى 22.8 مليون دينار (83.1 
مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 39.9 مليون 

دينار قبل عام.
وقال بهبهاني إن تراجع أرباح بيتك التي ينظر لها 

عوامل داخلية وخارجية تحدد مسار البورصة الكويتية الأسبوع المقبل

أتلانتا ـ من ماثيو بيغ:

 رفضت محكمة استئناف أمريكية تظلما من شركة 
أجيليتــي فــي انتكاســة قانونيــة لشــركة الخدمات 
اللوجســتية الكويتية التي تواجه اتهامات بالاحتيال 

على الجيش الأمريكي في عقود بمليارات الدولارات.
وكانــت أجيليتي أكبر مــورد للجيش الأمريكي في 
الشــرق الأوســط خلال حرب العراق بعد هجمات 11 
أيلول (ســبتمبر) 2001 بعقود قيمتهــا نحو 8.5 مليار 

دولار.
وهــذه واحــدة مــن أكبــر قضايــا الاحتيــال على 
الجيش في تاريخ الولايات المتحدة وتتسم بحساسية 

سياسية في كل من الكويت وواشنطن.
ورفضــت المحكمة التظلم الأربعاء في خطوة - إلى 

جانب حكم قضائي الأسبوع الماضي - تمهد الطريق 
فيما يبدو لمرحلة ما قبل المحاكمة في القضية.

ويضع القرار أيضا فيما يبدو نهاية لصراع قانوني 
اســتمر 18 شــهرا بشــأن مــا إذا كانــت وزارة العدل 
الأمريكيــة قــد وجهت الاتهامــات للشــركة بالطريقة 

الصحيحة.
ودفع محامو أجيليتي في تشرين الثاني (نوفمبر) 
2009  ببطــلان لائحــة الاتهــام لأن ممثلــي الادعــاء 
وجهوها إلى الوحــدة الأمريكية فقط وليس لشــركة 
أجيليتــي الأم في الكويت والتي كانت تعرف ســابقا 

باسم شركة المخازن العمومية.
ورفضت محكمة الاســتئناف في اتلانتا الأسبوع 
الماضي طعنا من أجيليتي علــى قرار أصدرته محكمة 
جزئية في آذار (مارس) أحبط تحرك أجيليتي لرفض 

اجــراءات توجيــه الاتهــام. ورفضت المحكمــة الطعن 
لاسباب اجرائية.

لكــن أجيليتــي كان لديهــا تظلــم قائــم يطلــب من 
محكمــة الاســتئناف إلــزام قاضي المحكمــة الجزئية 

بالغاء القرار الذي أصدره في آذار (مارس).
وقــال محلل قانونــي إنه لا توجــد الآن أي عقبات 
قانونية رئيســية قبل المرحلة الســابقة على المحاكمة 

وإن الخطوة التالية قد تكون المثول أمام المحكمة.
وأكــدت أجيليتــي مجــددا الأربعــاء أنهــا مازالت 
تجري محادثات مع وزارة العدل الأمريكية وأنها تعد 

دفاعا قويا.
وتقول الشــركة إن القضية تتعلــق بنزاع على عقد 
مدني وإنها ليســت قضية جنائيــة. ورفعت الحكومة 

دعوى مدنية في كانون الثاني (يناير). (رويترز)

■ هامبـورغ ـ رويتـرز: قـال تجـار أوروبيـون إن 
مجلس الحبوب العراقي طرح مناقصة الخميس لشراء 

100 ألف طن على الأقل من القمح من أي مصدر.
النهائـي  والموعـد  الشـحن.  مواعيـد  تتحـدد  ولـم 
لتلقي العروض هـو 30 تموز (يوليو) ويجب أن تكون 

العروض صالحة حتى الثاني من آب (أغسطس).
والأحجـام المعلـن عنهـا فـي المناقصـات العراقيـة 

ضئيلة وعادة ما تشتري البلاد أكثر منها.
حيـث  السـوق  العـراق  يدخـل  أن  تجـار  وتوقـع 
مـن المرجـح أن يزيـد محصـول محبـط هذا العـام من 

وارداته.
وقال حسن إبراهيم رئيس مجلس الحبوب العراقي 

لرويتـرز في 18 يوليو تموز إن العراق يتوقع أن يؤدي 
الجفـاف إلـى تقلص محصـول القمـح لعـام 2011 إلى 
1.75 مليـون طن وذلك دون توقعات سـابقة تراوحت 
بـين مليونـي و2.5 مليون طـن ودون محصـول العام 

الماضي الذي بلغ 1.8 مليون طن.
وتعنـي التوقعـات الجيـدة السـابقة للمحصول أن 

العراق تغيب عن السوق العالمية في الأشهر السابقة.
واشـترى العراق فـي المناقصة السـابقة فـي أبريل 

نيسان 300 ألف طن من الولايات المتحدة واستراليا.
وقال تاجر «ربما يسـتفيد العراق مـن العودة القوية 
للقمح الروسـي والأوكراني لقطـاع التصدير وأتوقع أن 

يفوز قمح البحر الأسود في هذه المناقصة الجديدة». 

العراق يطرح مناقصة 
لشراء 100 ألف طن من القمح 

محكمة امريكية ترفض تظلما من أجيليتي الكويتية 

البعض نظرة سلبية جاء بسـبب إعادة هيكلة ديون 
عدد من الشـركات التابعة وقد تم تعويض جزءا منها 

من أرباح الوحدة التركية.
وفـي المقابـل أعلن بنـك الكويـت الوطنـي أرباحا 
قدرهـا 65.9 مليون دينار في الربـع الثاني مقارنة مع 

69 مليونا قبل عام.
وبشـأن تدخـل المحفظـة الحكومية فـي البورصة 
قـال الحوطـي إن هذا الأمـر مبالغ فيه مشـيرا إلى أن 
حجم السـوق الكويتية 33 مليار دينار بينما المحفظة 
الوطنيـة 480 مليـون دينـار فقـط وهـو مـا يعني أن 

تأثيرها إذا كان موجودا فهو ضعيف.
وأضـاف الحوطي «المحفظة الوطنيـة هي مال عام 
ومطلـوب منهـا تحقيـق أربـاح.. ما وجـدت لتكريس 

أسعار مضخمة أو ارتفاع قيم سوقية غير حقيقية».
ارتفـاع  بـين  رابـط  وجـود  الحوطـي  واسـتبعد 
المحفظـة  وتدخـل  الأخيـرة  الأيـام  فـي  البورصـة 
الحكوميـة مشـيرا إلـى أن مـا يثـار حـول هـذا الأمر 

«تأويلات غير مبنية على واقع».
وقـال بهبهانـي إن احـدى المشـاكل الكبـرى فـي 
الكويـت أن الحكومـة «لا تتدخل بتاتـا» في البورصة 

وتعتقد أن التصحيح يجب أن يحدث تلقائيا.
وعـزا بهباني هـذا العزوف عـن التدخل الحكومي 
فـي البورصة إلى قلق الجهـات الحكومية من الرقابة 
البرلمانيـة معتبـرا أن هـذا المنهـج يجـب تغييـره لأن 
كل دول العالـم تتدخل في البورصـة لأن عافيتها من 

عافية الاقتصاد الوطني.
وأكـد بهبهانـي أن التـداولات فـي الأيـام المقبلـة 
سـتتوقف أيضـا علـى التطـورات فـي ملـف المرحلة 
الانتقاليـة التـي يمـر بهـا قانون هيئـة أسـواق المال 
معتبـرا أن هـذه المرحلـة تتسـم بالضبابيـة التـي لا 

يرغب المستثمر فيها.
كان مجلـس مفوضي هيئة أسـواق المـال قرر يوم 
الثلاثاء مد أجل تسـوية أوضاع صناديق الاسـتثمار 
القائمـة فـي ما يتعلـق بملكيتهـا لـلأوراق المالية لمدة 

ستة أشهر حتى اذار (مارس) 2012.
ويحظـر القانـون علـى صناديق الاسـتثمار تملك 
أكثـر من عشـرة بالمئة من أسـهم شـركة واحـدة على 
ألا تتجـاوز هذه الحصة عشـرة بالمئة من صافي قيمة 

صوله.
وكانـت الصناديق تجد مشـكلة كبـرى في خفض 
حيازاتهـا تمشـيا مـع النسـبة المطلوبـة لاسـيما أن 
القانـون قبـل التمديـد كان يمهلهـا حتـى 13 أيلـول 

(سبتمبر).
وقال الحوطي إن تمديـد المهلة ليس حلا لأن هناك 
صناديـق مؤشـرات لا منـاص أمامهـا مـن الاحتفاظ 
بنسـب تزيد عن عشـرة بالمئـة في بعض الشـركات. 
وتوقـع الحوطـي أن يتـم تعديـل هـذه النسـبة فـي 

المستقبل.
وحول المؤثرات الخارجية قال الحوطي إن موضوع 
الديـون الأمريكية «ألقى بظلاله على السـوق الكويتي 

وسوف يستمر (ذلك) في الأسبوع المقبل».
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وزيـر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
السياحة اللبناني فادي عبود الخميس 
أن عدد السـياح الوافدين إلى لبنان عن 
طريـق البـر انخفـض بنسـبة 65 بالمئة 

بسبب الأحداث في سورية. 
وقال عبود، في تصريح له ، إن «لبنان 
خسر 65  بالمئة من السياح الوافدين برا 

بسبب الأوضاع في سورية». 
وأضاف «إننا خسرنا وصول 21 ألف 
سـائح أردنـي وأكثـر مـن عشـرين ألف 
سـائح إيرانـي الشـهر الماضي ..نسـبة 
السياحة الأوروبية والأمريكية إرتفعت 

12 بالمئة». 
(مـارس)  آذار  منـذ  سـورية  تشـهد 

الماضـي تظاهـرات تطالـب بالإصـلاح، 
سـقط خلالهـا أكثـر مـن ألـف قتيـل من 
المحتجين وقوات الأمن ، حسب منظمات 
حقوقيـة، وتتهـم السـلطات السـورية 
مجموعات مسـلحة مدعومة من الخارج 
بإطـلاق النار علـى المتظاهريـن وقوات 

الأمن. 

إنخفاض عدد السياح الوافدين إلى لبنان 
عن طريق البر بنسبة 65 بالمئة بسبب أحداث سورية 

نيويورك ـ من أوسامو توكيموري

اسـتبعد نوبـو تانـاكا المدير التنفيـذي لوكالة 
الطاقـة الدوليـة الخميـس أن تضغـط الولايـات 
المتحـدة وغيرهـا مـن الـدول الصناعيـة من أجل 
سـحب آخر مـن الاحتياطيـات النفطيـة الطارئة 
للوكالـة وذلـك قبل سـاعات مـن قرار مزمـع بهذا 

الشأن.
وكانت الـدول الأعضاء في الوكالة اتفقت على 
سـحب 60 مليون برميل مـن النفط من المخزونات 
الاستراتيجية الشهر الماضي في تحرك هو الثالث 
فقـط من نوعه في تاريخ الوكالة بسـبب مخاوف 
حيال التأثير السـلبي لارتفاع أسـعار النفط على 

الاقتصاد العالمي الهش.
ونزلت أسعار النفط بعد السحب لكنها تعافت 
بعـد ذلك مما أثـار احتمـال أن تقـدم الوكالة على 

تعزيز الامدادات العالمية مرة ثانية.
وقـال تاناكا في مقابلة مع رويترز «لم تطالبني 
أي دولـة بسـحب المزيد من النفط... سـنقرر ربما 

في غضون ساعات».
مـن  بالسـحب  قـرار  أي  يحظـى  أن  ويتعـين 
المخزونات بموافقة بالاجمـاع من الدول الأعضاء 

في الوكالة والبالغ عددها 28.
وانخفضت أسـعار النفط أكثر من عشرة بالمئة 
فـي الأيام التـي أعقبت قـرار الوكالـة الذي صدم 

الأسواق العالمية يوم 23 يونيو حزيران بالسحب 
من المخزونات.

وقبل هذا اليوم بلغ سعر مزيج برنت نحو 114 
دولارا للبرميـل. وامـس الخميـس جـرى تداوله 

عند 117.58 دولار.
وأضاف تاناكا أن العوامل الأساسية في سوق 

النفط شحيحة رغم السحب.
وتابـع «يتعـين علينـا مراقبـة الوضـع بحـذر 
شـديد... نعـرف أن السـوق كانـت شـحيحة كما 

توقعنا».
وذكر أن الوكالة سـتتحلى بالمرونة وسـتكون 
على اسـتعداد للتحرك وسـحب المزيـد من النفط 

إذا ما دعت الحاجة.
وأردف أن نحـو 600 ألـف برميـل يوميـا مـن 
المخزونات الاستراتيجية تصل إلى السوق. ويقل 
هـذا نحو مليوني برميل يوميـا عما كان مقررا في 

البداية.
وذكرت الوكالة في وقت سـابق هذا الشهر أنه 
سـيتم سحب أقل قليلا من 60 مليون برميل. وقال 
تاناكا إن من المحتمل أن يسـتمر تدفق النفط على 

الأسواق من المخزونات في آب (أغسطس).
وتوقـع تانـاكا أن ترفع السـعودية أكبر مصدر 
للخام في العالم انتاجها إلى عشرة ملايين برميل 
تقريبـا هذا الشـهر بزيـادة قدرها نحـو 200 ألف 

برميل يوميا عن الانتاج في يونيو.

وعززت السـعودية الامدادات في تحرك منفرد 
بعـد أن أخفقت فـي اقنـاع الأعضـاء الاخرين في 
أوبك بالحاجة إلى زيادة الانتاج بصورة منسـقة 
خـلال اجتمـاع فـي يونيـو. وجـاء قـرار الوكالة 

بالسحب من المخزونات بعد فشل اجتماع أوبك.
وكانـت آخـر مـرة تسـحب فيهـا الوكالـة مـن 
المخزونـات في 2005 عندما دمـر الاعصار كاترينا 
المكسـيك  خليـج  فـي  للنفـط  التحتيـة  البنيـة 
بالولايـات المتحـدة. وكانـت المـرة الأولـى التـي 
سـحبت فيها الوكالة التي تأسسـت قبـل 37 عاما 

من مخزوناتها خلال حرب الخليج الأولى.
وتوقعـت مصـادر أن تعارض المانيـا وايطاليا 
أي سـحب آخر من مخزونات الوكالـة إذ انهما لم 

تحبذا قرار حزيران (يونيو).
وقال تاناكا إن الوكالة لديها ما يكفي من النفط 
لاتخاذ خطوات مماثلة لمدة 24 شـهرا أخرى إذا ما 

اقتضت الضرورة.
وتشـكلت وكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة اثـر أزمـة النفط 
عامـي 1973 و1974 وتسـعى إلـى تحقيـق تنـوع 

الطاقة وكفاءتها.
ارتفعـت أسـعار النفـط للجلسـة الثالثـة على 
التوالـي الخميـس مدعومـة ببيانـات اقتصادية 
ايجابيـة ومؤشـرات علـى التوصـل إلـى اتفـاق 
لإنقاذ اليونـان وتأكيد من وكالـة الطاقة الدولية 

على أنها لن تسحب المزيد من مخزونات الطوارئ 
النفطية في الوقت الراهن.

وعوضت السـوق الخسـائر التـي تكبدتها في 
أوائل الجلسـة بسـبب بيانات اقتصادية ضعيفة 
من الصين وتحولـت للارتفاع بعدما تبين أن قادة 
منطقـة اليورو يعتزمون منـح صلاحيات جديدة 
لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي لمساعدة اليونان 
علـى مواجهة أزمة الديون مما هـدأ المخاوف التي 
ضغطـت علـى سـوق النفط وأسـواق أخـرى في 

الأسابيع الأخيرة.
واسـتفادت سـوق النفـط أيضـا مـن بيانـات 
ايجابيـة أظهـرت أن نشـاط المصانـع فـي منطقة 
وسـط سـاحل الأطلسـي فـي الولايـات المتحـدة 
سـجل تعافيـا فـي يوليـو تمـوز ومـن أنبـاء بأن 
الـدول الأعضاء فـي وكالة الطاقـة الدولية قررت 
عـدم سـحب المزيد مـن المخزونـات النفطيـة رغم 
الخطر الذي تمثله الأسـعار المرتفعة على التعافي 

الاقتصادي.
وارتفع سـعر العقـود الآجلة لمزيـج نفط برنت 
خام القياس الأوروبي 23 سنتا إلى 118.38 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش.
وصعـد سـعر العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
الأمريكـي الخفيـف 1.21 دولار إلـى 99.61 دولار 
للبرميل بعدما تخطت مستوى 100 دولار للبرميل 

للمرة الأولى منذ العاشر من حزيران (يونيو).

النفط يرتفع بعد قرار الوكالة وبيانات امريكية
وكالة الطاقة تستبعد سحبا ثانيا من مخزوناتها النفطية

قالــت  رويتــرز:  ـ  نيودلهــي    ■
هنديتــين  شــركتين  فــي  مصــادر 
الشــركتين  إن  الخميــس  للتكريــر 
لــن تحصلا علــى النفــط الخام من 
إيــران فــي آب (أغســطس) وذلك 
بعــد أن حــذرت طهــران مــن أنهــا 
ســتوقف الامدادات فيما تجاوزت 
مســتحقاتها لــدى الهند فــي نزاع 
مســتمر منذ فترة بشأن مدفوعات 

النفط خمسة مليارات دولار.
وفــي حــين أبلغت ايــران إحدى 
الشــركتين بأنها لــن تمدها بالنفط 
توصلــت  (أغســطس)  آب  فــي 

الأخرى إلى ترتيبــات بديلة بعدما 
لم يصلها أي اخطار من الجمهورية 
الاســلامية بعد خطــاب بتاريخ 27 
حزيران (يونيــو) تهدد فيه طهران 

بوقف الامدادات.
وذكر أحــد المصادر «بمــا أنه لم 
يحــدث أي اتصال مع ايران بعد 27 
يونيو افترضنا انــه لن يكون هناك 
أي امدادات في أغسطس وبالتالي 
توصلنــا لترتيبات. لــم يحددوا لنا 

أي مخصصات».
وقــال س. جايبال ريــدي وزير 
النفط الهنــدي الخميــس إن بلاده 

مســتعدة بخطة بديلــة لمواجهة أي 
توقف لامــدادات الخام مــن إيران 
مضيفا أنها لن تعاني أي نقص في 
النفط جراء تعليق إيران للامدادات 

في اب (أغسطس).
وقــال ريــدي لرويتــرز ردا على 
سؤال عما إذا كانت الهند ثالث أكبر 
مســتهلك للنفط في آسيا ستواجه 
مشــاكل بعدما قررت طهــران عدم 
امدادها بالنفط في آب (اغسطس) 
«لا. لــن يكون هناك أي نقص. لدينا 

خطة احتياطية».
عــن  الكشــف  الوزيــر  ورفــض 

أو  الاحتياطيــة  الخطــة  تفاصيــل 
الإيراني  للخــام  البديلــة  المصــادر 
مــن  بالمئــة   12 نحــو  يلبــي  الــذي 

احتياجات الهند.
وتحــاول الهند وايــران الواقعة 
تحت عقوبات دوليــة التوصل إلى 
ســبل تمكــن نيودلهــي من ســداد 
مقابل وارداتهــا النفطية التي تبلغ 
400 ألــف برميــل يوميــا أو 12 في 
المئــة مــن إجمالــي الــواردات منذ 
 2010 (ديســمبر)  الأول  كانــون 
حينما أوقف البنك المركزي الهندي 
استخدام آلية مقاصة تحت ضغوط 

أمريكية.
الهنديــة  المصافــي  وتســعى 
بعــد التحذيــر الإيرانــي للحصول 
علــى كميــات إضافيــة مــن النفط 
من جهــات أخــرى من بينهــا أكبر 
مورديها أرامكو الســعودية ودولة 

الامارات العربية المتحدة.
وقال مســؤول أمريكي الأربعاء 
فــي ظــل زيــارة وزيــرة الخارجية 
إن  لنيودلهــي  كلينتــون  هيــلاري 
مســؤولي وزارة الخزانة الأمريكية 
يعملون مــع الهند لإنهــاء المعضلة 

وإن الحل اصبح قريب المنال.

وزير النفط الهندي: لدينا خطة احتياطية لاحلال الامدادات الايرانية 

مصادر: توقف امدادات النفط الإيراني لمصفاتين هنديتين في اب 

فـي  جـاء  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
مسـودة اتفاق قمة بروكسل ان منطقة 
اليـورو تعتـزم تمديد فترة اسـتحقاق 
قروضها للـدول المتعثرة مثـل اليونان 
وايرلنـدا والبرتغـال من سـبعة اعوام 
ونصـف العام الى 15 عامـا على الاقل، 
وخفـض معـدل الفائـدة التـي تطلبها 
من هـذه الدول مـن 4.5 بالمئـة الى 3.5 

بالمئة.
وهـذه العناصـر يتضمنها مشـروع 
البيان الختامي لقمة قادة دول الاتحاد 
النقـدي المجتمعـين فـي بروكسـل منـذ 

الظهر، كما اعلن دبلوماسي اوروبي. 
واعلن دبلوماسـي آخـر ان التمديد 
المتوقـع لفترة اسـتحقاق القروض هو 
«15 عاما على الاقل ويمكن ان يصل الى 

30 عاما». 
والمسألة لا تشـكل مفاجأة، لان مبدأ 
اتخـاذ هـذه الاجـراءات قـرره وزراء 
ماليـة دول منطقة اليـورو في 11 تموز 
(يوليو)، لكـن التفاصيل بقيت بحاجة 

الى تسوية. 
وتطالب اليونان وايرلندا خصوصا 
منذ زمن بعيد بتليين شـروط الحصول 
علـى قروض من صنـدوق انقاذ منطقة 
اليـورو لانهـا تعتبـر صارمـة جـدا بما 
لا يسـمح للدولتـين بتهدئـة ماليتهمـا 

العامة. 
وكانـت اليونـان حصلـت فـي ربيع 
2010 علـى وعـد بخطة انقـاذ تتضمن 
110 مليـارات يـورو مـن القـروض من 
اوروبـا وصنـدوق النقـد الدولي تدفع 
على مدى ثلاثة اعوام. لكن هذه الخطة 
لم تعد كافية. ولذلك تبين لقادة الاتحاد 

النقدي ان هناك ضرورة لوضع برنامج 
دعم ثان. 

وسيتضمن هذا البرنامج اضافة الى 
تليين شروط الاقتراض، قروضا جديدة 
من قبل منطقـة اليورو وصندوق النقد 
الدولـي قـد تصل الـى 71 مليـار يورو، 
بحسـب مصـادر دبلوماسـية، وكذلـك 
مسـاهمة جهـات مانحـة مـن القطـاع 
الخاص فـي البلد: مصارف وشـركات 

تامين وصناديق استثمار. 
اليـورو  منطقـة  قـادة  وافتتـح 
الخميس قمتهم الاسـتثنائية الحاسمة 
في بروكسـل بهدف التوصل الى خطة 

ثانية لمساعدة اليونان.
الرئيـس  عقـد  القمـة  بـدء  وقبـل 
الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة 
الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء 
اليونانـي جـورج باباندريـو لقاء بعد 

ظهر الخميس في بروكسل. 
وقـال عضو فـي الوفد الفرنسـي ان 
«اجتماعا ثلاثيا بين ميركل وساركوزي 
وباباندريـو يعقـد» حاليـا، بـدون ان 

يذكر اي تفاصيل. 
ويأمل المسـؤولون في التوصل الى 
حـل يسـمح بخفـض ديـون اليونـان 
بـدون ان يسـتبعدوا تخلـف اثينا عن 
تسـديد المسـتحقات، فـي سـابقة فـي 

الاتحاد الاوروبي. 
وقـال دبلوماسـي اوروبـي لوكالـة 
فرانس بـرس ان منطقة اليورو تنوي، 
فـي مسـودة الاتفـاق لقمـة بروكسـل، 
خفض قيمة الديـون اليونانية البالغة 

في مجموعها حوالي 350 مليار يورو. 
لكـن حجـم الخفض لـم يحـدد بعد 

وسيناقش مع المصارف الدائنة. 
واضـاف هـذا الدبلوماسـي القريب 
ان  هـي  المشـكلة  ان  المفاوضـات  مـن 
«هنـاك حلولا يمكـن ان تفسـر من قبل 
وكالات التصنيـف الائتمانـي على انها 

تخلف عن الدفع». 
واعلن دبلوماسـي اخـر ان التمديد 
المتوقـع لفترة اسـتحقاق القروض هو 
«15 عاما على الاقل ويمكن ان يصل الى 

30 عاما». 
والمسألة لا تشـكل مفاجأة، لان مبدأ 
اتخـاذ هـذه الاجـراءات قـرره وزراء 
ماليـة دول منطقة اليـورو في 11 تموز 
(يوليو)، لكـن التفاصيل بقيت بحاجة 

الى تسوية. 
وانهت بورصة اثينا جلسة التداول 
 2.5 بنسـبة  زيـادة  علـى  الخميـس 
بالمئة فـي غمـرة الارتياح الـذي ابدته 
الاسـواق اثر صـدور التفاصيل الاولى 
لمسودة الاتفاق في منطقة اليورو حول 

اليونان. 
معظـم  اثينـا  بورصـة  وتبعـت 
البورصـات الاوروبيـة التـي سـجلت 

ارتفاعا لدى اقفالها الخميس. 
وتطالب اليونان وايرلندا خصوصا 
منذ زمن بعيد بتليين شـروط الحصول 
علـى قروض من صنـدوق انقاذ منطقة 
اليـورو لانهـا تعتبـر صارمـة جـدا بما 
لا يسـمح للدولتـين بتهدئـة ماليتهمـا 

العامة. 
وسيتضمن هذا البرنامج اضافة الى 
تليين شروط الاقتراض، قروضا جديدة 
من قبل منطقـة اليورو وصندوق النقد 
الدولـي قـد تصل الـى 71 مليـار يورو، 

بحسـب مصـادر دبلوماسـية، وكذلـك 
مسـاهمة جهـات مانحـة مـن القطـاع 
الخاص فـي البلد: مصارف وشـركات 

تامين وصناديق استثمار. 
علـى  اقتراحـات  ثلاثـة  وعرضـت 
القطاع الخاص بحسـب مسودة اتفاق 
القمـة: وهـي شـراء ديونهـا ومبادلـة 
اسهمها بسـندات طويلة الامد يمكن ان 
تصـل الـى 30 عامـا، او «تنـاوب» هذه 
الاسهم بما يؤدي بالمصارف الى اعادة 
استثمار ناتج سنداتها اليونانية عندما 

تستحق الدفع. 
وكان البنك المركـزي الاوروبي هدد 
حتى الآن بانه لن يقبل سندات الديون 
لاقـراض  ضمانـة  العامـة  اليونانيـة 
وخصوصـا  الاوروبيـة  المصـارف 
اليونانيـة، فـي حال تخلفـت اثينا عن 

تسديد المستحقات. 
وهـذه الخطـوة سـتلزم الحكومات 
بتمويل النظام المصرفي في اليونان ثم 

الاتحاد النقدي، بنفسها. 
ودعـا رئيـس وزراء ماليـة منطقـة 
اليـورو جـان كلـود يونكـر الخميـس 
الى «بـذل كل الجهـود» لتجنب تخلف 

اليونان عن السداد. 
اليـورو بقـوة  وقفـز سـعر صـرف 
مدفوعـا  الـدولار  مقابـل  الخميـس 
منطقـة  قمـة  فـي  الاتفـاق  بمسـودة 
اليـورو، بينمـا تراجـع سـعر العملـة 
الخضراء بسـبب ارقـام مخيبة للامال 

تتعلق بالعمالة في الولايات المتحدة. 
وحوالـى السـاعة 13.15 ت غ، بلـغ 
سـعر صرف العملة الاوروبية 1.4330 
حوالـي  دولار   1.4212 مقابـل  دولار 

سعر صرف اليورو يعود الى الارتفاع مقابل الدولار مدعوما بالاتفاق

مسودة اتفاق منطقة اليورو: تمديد استحقاق ديون الدول المتعثرة وخفض فوائد الاقراض

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لدى وصولهما للقمة امس في بروكسل

السـاعة 21.00 ت غ الاربعـاء، بعـد ان 
تراجـع الى 1.4139 دولار عند السـاعة 

10.30 ت غ. 
وقفز سعر صرف اليورو ايضا بقوة 
امام العملة اليابانية ليصل الى 112.69 

ينا مقابل 111.94 ينا امس. 
والاتفـاق مهد له الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل من خلال الاتفاق الطريق 
امام تسـوية تم التوصل اليها في وقت 

متاخر من ليل الاربعاء في برلين. 
سـبع  اسـتمرت  مفاوضـات  وبعـد 
رئيـس  ايضـا  فيهـا  شـارك  سـاعات 
المصـرف المركزي الاوروبـي جان كلود 
تريشـيه، توصـل سـاركوزي وميركل 

انقـاذ  حـول  مشـترك»  «موقـف  الـى 
اليونان. 

الرئاسـة  الاتفـاق  عـن  واعلنـت 
الفرنسية للاتحاد الاوروبي والمتحدث 

باسم ميركل ستيفن سايبرت. 

■ وجيـر (كينيا) ـ ا ف ب: في العادا، شـمال 
شـرق كينيا، خسر عبدي شـيخ موسى اكثر من 
ثلاثة ارباع قطيع الماعـز الذي يملك. وفي قريته 
وغيرهـا فـي منطقة وجيـر، ادى الجفـاف الذي 
يكتسـح القـرن الافريقـي الـى نفـوق المواشـي 

واغراق المربين في ازمة.
وقـال عبـدي شـيخ موسـى «كنت املـك 200 
رأس ماعـز، ولـم يعد لـدي سـوى 40 في وضع 

يرثى له». 
وعلـى بعـد حوالـى مئتـي متـر مـن ارضـه، 
القيت جيف متيبسـة الى حد انها لم تعد تجذب 

النسور. 
وقال المـزارع السـتيني «هـذا ما باتـت عليه 
حالة حيواناتنا». وتابـع «كنا قبل الكارثة نبيع 
رأس ماشـية لتسـديد ثمـن ملابـس الدراسـة 
لاطفالنـا وسـد احتياجات اخـرى للعائلة. لكن 
اليـوم بتنـا نعتمـد بالكامـل علـى مسـاعدات» 

الجهات المانحة. 
وقـال بنجامـين ماكوخـا مـن المكتـب المحلي 
لبرنامـغ الاغذية العالمـي ان «الحاجات هائلة». 
وتابـع المسـؤول «كل يـوم يمـر يـزداد الوضـع 

سـوءا».  وافـادت الامم المتحـدة ان حولـى 12 
مليون شـخص في القرن الافريقـي يعانون من 
جفـاف مروع، هو الاسـوأ بحسـبها منـذ عقود. 
واعلنت الامم المتحدة الاربعـاء ان منطقتين من 
جنوب الصومال تعانيـان من المجاعة وتحدثت 
عن «اسـوأ كارثـة غذائية فـي افريقيـا» منذ 20 
عامـا.  فـي العادا كذلـك كان محمـود عبدي (80 
عامـا) يملك 150 بقرة، ولم يبق له سـوى اربع.  
وقال المربـي العجوز «ان البقرات الاربع لا تملك 
من البقر الا القرون»، مضيفا «انها هياكل عظمية 

متنقلة». 
البشـر  يتعايـش  حيـث  المنطقـة  هـذه  فـي 
والماشـية يوميـا، نفقت ضباع وزرافات بسـبب 

الجفاف، بحسب السكان. 
وامام الازمة انتقل بعض المربين الى الجنوب 
نحو هراخوكتـوت على بعد 100 كلم من العادا. 
هنـاك تشـرب الماعـز والخـراف والجمـال مـن 

مستنقع تحت انظار رجال اغلبهم شبان. 
وقال زعيـم القرية «وفد المربـون الى هنا من 
المناطق المحيطـة»، وتابع «لكنهم تركوا وراءهم 

جيف الكثير من مواشيهم». 

واضاف «نفقت حيواناتنا، وان اسـتمر الامر 
قد نلحـق بها». واوضـح «مع نفوق الماشـية لن 
يكـون لدينا سـوق ولا عمل ولا مصـدر رزق. لن 

يعود للناس هنا ما يفعلونه». 
وعلـى بعـد 60 كلـم جنوبـا فـي ديلمانيالي، 
اسـتلقت بقـرات هزيلـة الـى جانـب الطريـق. 
ومع التقدم في السـهل الشاسـع يتضـاءل عدد 

الحيوانات التي تعاني اصلا. 
ولا يكسر رتابة المنظر سوى عدد من الاشجار 
الضعيفة وجيف البقر التي غطاها التراب جزئيا 

وتجول حولها حيوانات اخرى تقتات منها. 
وعلـى الرغـم من المطـر فـي مطلع العـام في 
الاكثـر  وديلمانيالـي  وهاراخوكتـوت  العـادا 
غربا من هذه المنطقـة القريبة من الصومال، في 
لولكوتا، فـان ذكرى الامطار حتـى باتت بعيدة 

للغاية. 
وقـال مدير المدرسـة المحليـة محمـد ادن «لم 
تهطـل الامطـار منـذ 2006». واضـاف ان بعض 
التلامذة «لم يروا نقاط الماء تسقط من السماء» 
منهـم  كثيريـن  ان  متاكـد  «انـا  واوضـح  قـط. 

سيبكون عندما تمطر». 

الجفاف يقضي على الماشية في شمال شرق كينيا

■ عمان ـ يو بي آي: قالت وزارة المالية الأردنية الخميس 
ان الدين العام للمملكة ارتفع مع نهاية ايار (مايو) الماضي 
ووصل إلــى 11.980.5 مليار دينار، ما يعــادل 16.9 مليار 
دولار، مقابــل 8. 11.462 مليــار دينار، أو مــا يعادل 16.1 
مليــار دولار أمريكي للفترة ذاتها من العام الماضي. اي ان 

نسبة الإرتفاع بلغت 4.5 بالمئة.
وذكرت بيانات وزارة المالية أن ارتفاع الدين العام جاء 

محصلــة لإرتفاع اجمالــي قيمة الدين الداخلــي الذي بلغ 
8.512 مليار دينار او ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي.

وبلــغ رصيــد الديــن العــام الخارجــي 5ر4.609 مليار 
دينارأو ما يعادل 6.5 مليار دولار أمريكي، مقابل 8. 4.610 

مليار دينار او ما يعادل 6.51 مليار دولار أمريكي. 
وتشــكل الديــون لصالــح المؤسســات الدوليــة والدول 

الصناعية غالبية الدين الخارجي بنسبة 75 بالمئة تقريبا.

ديون الأردن تواصل ارتفاعها 
وتبلغ نحو 17 مليار دولار أمريكي

■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: كشـفت 
الحصيلة السـنوية التي قدمها رئيس 
شـركة سـوناطراك الوطنيـة، عملاق 
الصناعـة النفطيـة في الجزائـر، نور 
الدين شرواطي، حول نشاط الشركة 
للعـام 2010، عن تراجـع إنتاج النفط 

مقابل ارتفاع رقم أعمال تصديره.
وقال شرواطي في عرضه للحصيلة 
أمام كوادر الشـركة نشـرت تفاصيلها 
صحيفة «الخبر» الجزائرية الخميس، 
إن المجمـع (سـوناطراك) حقـق رقـم 
أعمـال للتصديـر بـ 56.1 مليـار دولار 
العـام 2010 مقابـل 44.4 مليـار دولار 
العـام 2009، مـع تسـجيل تراجـع في 
الإنتـاج بحوالي 7 مليـون طن معادل 

للنفط.
وحسـب تقريـر صـادر عـن المركـز 
الوطني للإعـلام الآلي والإحصائيات 

التابـع للجمـارك الجزائريـة الأربعاء 
فـإن المحروقـات لا تزال تشـكل 97.15  
بالمئـة من إجمالي صـادرات البلاد، إذ 
بلغـت خـلال النصف الأول مـن العام 
مقابـل  دولار  مليـار   35.59 الحالـي 
30.45 مليـار دولار خلال نفس الفترة 
قـدرت  بزيـادة  أي   ،2010 عـام  مـن 

بـ16.87  بالمئة.
واعتبر شرواطي أن أهداف الشركة 
تم تحقيقها خلال العام 2010، من خلال 
تسـجيل 29 اكتشـافا جديـدا للنفـط 
والغاز في الصحراء الجزائرية، مقابل 
25 اكتشافا في العام 2009، مشيرا إلى 
 27 بمفردهـا  حققـت  سـوناطراك  أن 

اكتشافا من أصل 29.
وقامت سوناطراك بدفع 2520 مليار 
دينار (نحـو 35 مليار دولار) للخزينة 
العموميـة كرسـم للجبايـة البترولية 

خلال العـام 2010، مقابـل 1983 مليار 
دينـار ( نحـو 28 مليـار دولار) العـام 

.2009
وقـد سـاهم ارتفـاع أسـعار النفط 
في الأسـواق العالمية فـي تدعيم قيمة 
الجباية البترولية التي تدفع للخزينة 
النصيـب  وتمثـل  سـنويا  العموميـة 

الأكبر في ميزانية الدولة.
وأشـار شـرواطي إلـى أنـه بالرغم 
من تراجع مسـتوى الإنتاج الإجمالي 
 214 إلـى   2010 العـام  للمحروقـات 
مقابـل  للنفـط  معـادل  طـن  مليـون 
توقعـات ببلـوغ 221 مليـون طـن إلا 
أن الإسـتثمارات في القطاع اسـتمرت 
بمسـتوى أفضـل من ذلك المسـجل في 
العـام 2009 بنسـبة نمو قـدرت بـ 11  
بالمئة وبمستوى إنجاز بلغ 14.4 مليار 

دولار.

تراجع إنتاج النفط في الجزائر مقابل ارتفاع 
رقم أعمال تصديره خلال العام 2010

■ طوكيو ـ يو بــي آي: تعتزم الحكومة 
اليابانيــة إنفــاق حوالي 292 مليــار دولار 
لتنفيــذ خطة مكثفــة على خمس ســنوات 
إعــادة إعمار المناطــق التي دمرتهــا كارثة 
الحادي عشر من آذار (مارس)، كجزء من 

مشروع مدته 10 سنوات. 
ان  يابانيــة  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
الحكومــة وضعت مجموعة مــن إجراءات 
إعــادة الإعمــار خــلال الســنوات العشــر 
القادمة وتتضمن الخطوات تحديد مناطق 
خاصــة يتم فيهــا تخفيف القيــود وتقديم 
معاملــة تفضيلية لتخفيــف الضرائب في 

المناطق التي تعرضت للكارثة.
وتشمل الخطة إنشــاء صناديق لإعادة 
الإعمار فــي المناطق المتضــررة، والترويج 

للأعمال المتعلقة بالطاقات المتجددة. 
كما تخطط الحكومــة لتعويض النقص 

في الميزانيــات التكميليــة لتمويل عمليات 
إعــادة الإعمــار المكثفــة خــلال الســنوات 
الخمــس الأولــى، عبــر تخفيــض النفقات 

وتعويم سندات تغطية العجز.
للتوصل  وســتكثف الحكومة جهودها 
إلــى إجمــاع، لتتــوج هذه الجهــود بوضع 
خطــة إعادة البنــاء التي ســتقرر في وقت 

لاحق من الشهر الجاري.
يذكر ان اليابان تتعافى من زلزال بقوة 9 
درجات أعقبته موجات تسونامي في آذار 
(مارس) الماضي في شــرق البلاد وخلف 
دماراً هائلاً وأزمة نووية وفاق عدد القتلى 
الـ15 ألف شــخص فيما لا يزال أكثر من 8 

آلاف في عداد المفقودين.
ووجهــت الكارثة ضربة إلــى الاقتصاد 
اليابانــي المترنّح أصلاً خصوصاً بســبب 

تعطّل المصانع في المحافظات المتضررة.

خطة حكومية يابانية مكثفة 
لإعادة الإعمار بقيمة 292 مليار دولار 

إل.جـي  امتنعـت  رويتـرز:  ـ  سـول    ■
المسـطحة  الشاشـات  لصناعـة  ديسـبلاي 
أن  بعـد  لنتائجهـا  توقعـات  اعـلان  عـن 
أعلنـت ثالث خسـارة فصلية علـى التوالي 
الخميـس في ظـل غموض اقتصـادي يخيم 
علـى المسـتهلكين وتوقعات محبطة بشـأن 
تعافـي الطلـب مـن جانـب منتجـي أجهزة 

التليفزيون.
وانضمت الشركة الكورية الجنوبية إلى 
إنتـل كـورب وهاينكس لأشـباه الموصلات 
فـي التحذيـر مـن غمـوض التوقعـات فـي 
الأشـهر المقبلة حيث أدت مشـكلات الديون 
في أوروبـا والولايات المتحـدة إلى إحجام 
المسـتهلكين عـن شـراء أجهـزة تليفزيـون 

وكومبيوتر جديدة.
وقـال كـون سـانغ ريـول المحلـل لـدى 
دونجبـو لـلأوراق الماليـة «سـيكون يوليو 
أصعب شـهر فـي الربع الثالث أمـام إل.جي 
ديسبلاي مع عدم وجود انتعاش يذكر بعد 
فـي الطلب من منتجـي أجهـزة التليفزيون 

وسـيجعل ذلك أنشـطة الشـركة فـي قطاع 
التليفزيون غير مربحة حتى أغسطس.

«ستتحسـن ظروف السـوق إعتبارا من 
سـبتمبر مدعومـة بانتعـاش متواضـع في 

أسعار شاشات التليفزيون والكمبيوتر».
التـي تمتنـع  المـرة الأولـى  وهـذه هـي 
فيها الشـركة عـن اعلان توقعـات لمبيعاتها 

واتجاه الأسعار للربع التالي.
وخفضت إل.جي ديسـبلاي التي تزاحم 
منافسـتها المحليـة سامسـونج علـى المركز 
الأول عالميا في انتاج شاشـات الكريسـتال 
السائل أيضا خطتها للانفاق الرأسمالي في 
2011 بمقـدار تريليـون وون أو 18 فـي المئة 

وتدرس مزيدا من الخفض.
بخسـارة  منيـت  إنهـا  الشـركة  وقالـت 
تشـغيلية قدرها 48 مليـار وون (45.5 مليون 
دولار) فـي الفتـرة مـن أبريـل نيسـان إلـى 
يونيـو حزيران مقارنة مع متوسـط توقعات 
بخسـائر تبلـغ 40 مليـار وون في اسـتطلاع 

لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

«إل.جي ديسبلاي» تسجل خسائر 
للربع الثالث على التوالي 
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■ مينـدوزا (الأرجنتـين) ـ د ب أ:  اعترف خوسـتو 
فيار حـارس مرمى منتخب باراجـواي لكرة القدم بأن 
الحـظ حاليـا فريقـه ليبلـغ المبـاراة النهائيـة لبطولة 
كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبـا أمريكا) المقامة حاليا 
بالأرجنتـين رغم عدم فوز الفريق فـي أي من المبارايت 

الخمس التي خاضها في البطولة حتى الآن. 
وتغلب منتخـب باراجواي على نظيـره الفنزويلي 
3/5 بضربـات الترجيـح بعـد تعادلهمـا السـلبي فـي 
الوقتـين الأصلي والإضافـي لمباراتهما صباح الخميس 

بتوقيت جرينتش في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وأوضـح فيـار، الفائـز بلقـب أفضل لاعـب للمباراة 
الثانيـة علـى التوالـي لفريقـه، «عانينـا مـن الإجهاد 
الشـديد والإيقافـات والإصابـات. كانت هنـاك بعض 

المخاوف والقلق، ولذلك لم نقدم المسـتوى الجيد الذي 
أردناه في هذه المباراة». 

ولعب فيار دورا بارزا للمباراة الثانية على التوالي 
فـي فوز فريقـه حيث تصـدى لضربة ترجيح حسـمت 
اللقـاء لصالـح فريقـه كمـا تصدى علـى مـدار المباراة 

للعديد من المحاولات الهجومية من لاعبي فنزويلا. 
وقـال فيـار «فكرتنا كانـت الوصول للمبـاراة حتى 
ضربـات الترجيح التي تشـبه اليانصيـب» مثلما فعل 

الفريق في دور الثمانية أمام منتخب البرازيل». 
وحافظ فيار بذلك على نظافة شـباكه على مدار 240 
دقيقة متتالية هي زمـن الوقتين الأصلي والإضافي في 

مباراتي الفريق أمام البرازيل وفنزويلا. 
وأوضـح فيـار «نعانـي مـن إصابة وإيقاف خمسـة 

أو سـتة لاعبـين.. لا يمكننـا أن نكـرر نفس الشـيء في 
المبـاراة النهائيـة. منتخـب أوروجـواي بلـغ المبـاراة 
النهائيـة بـالأداء الجيـد. كان أفضـل في أدائـه ولديه 
نجـوم بارزون. لن يفيدنا التعادل السـلبي في المباراة 
انتظارا لضربات الترجيح. حالفنا الحظ أمام البرازيل 

وفنزويلا ولكن يتعين علينا أن نطور مستوانا». 
وأضـاف «الفريـق تمتـع بحـظ رائـع. ووصـل هذا 
الحـظ إلـى درجـة المعجـزة أمـام البرازيـل وكذلك في 
مبـاراة امـس أمـام فنزويـلا» في إشـارة إلـى تصدي 
القائـم والعارضة لثلاث تسـديدات من لاعبي فنزويلا 
وكانـت منهمـا فرصتـان فـي الوقـت الإضافـي عندما 
عانـى منتخب باراجواي من النقـص العددي اثر طرد 

جوناثان سانتانا. 

جوستو فيلار حارس مرمى باراغواي ينقذ مرماه من تسديدة نجم فنزويلا فرانكلن لوسينا (يمين)

■ لندن ـ د ب أ:  أصر المهاجم الفرنسي 
نيكـولا أنيلـكا أن زميلـه الإيفـواري في 
خط هجـوم نـادي تشيلسـي الإنكليزي 
لكـرة القـدم ديدييـه دروجبـا لا يحتاج 
لإثبـات أي شـيء بناديـه اللندني حتى 
بعـد انضمام المهاجم الأسـباني الشـهير 

فيرناندو توريس لصفوف الفريق. 
مـن  توريـس  ضـم  تشيلسـي  وكان 
مليـون   50 مقابـل  الإنكليـزي  ليفربـول 
جنيـه إسـترليني (80.7 مليـون دولار) 
مطلع هذا العام، ولكن المهاجم الأسـباني 
الدولـي لـم يسـجل سـوى هدفـا وحيدا 

لتشيلسي قرب نهاية الموسم. 
أمـا دروجبـا فبعـد بلوغـه 33 عامـا 
واكتفائـه بتسـجيل 13 هدفا لتشيلسـي 
على مسـتوى جميع البطولات بالموسـم 

الماضـي، في أدنـى معـدل تهديفي للاعب 
انضمامـه  منـذ  ديفـوار  كـوت  منتخـب 
لتشيلسي عام 2004، فقد ترددت العديد 
من الشـائعات عن أن المهاجم الإيفواري 
قـد لا يلعـب أي دور فـي خطـط مـدرب 
تشيلسـي الجديـد أندريه فيلاش ـبواش 

المستقبلية مع الفريق. 
ولكـن أنيلـكا أصـر علـى أن إنجازات 
وإسهامات دروجبا السابقة مع تشيلسي 

تتحدث عن نفسها. 
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
المهاجـم  عـن  الخميـس  البريطانيـة 
ديدييـه  يحتـاج  «لا  قولـه:  الفرنسـي 
لإثبـات شـيء فقـد سـجل العديـد مـن 
بالفعـل مـع تشيلسـي، وهـو  الأهـداف 
سعيد بانضمام مهاجم كبير آخر للفريق 

لأنـه سيسـاعده علـى تحقيـق المزيد من 
الإنجازات والبطولات». 

وأضاف أنيلـكا: «إن انضمام توريس 
لتشيلسي أمر جيد بالنسبة ديدييه ولنا 

وللجماهير». 
فـي الوقـت نفسـه أعـرب أنيلـكا عن 
ثقته فـي أن توريس سـيتمكن من إثبات 
كفاءته الموسم المقبل بعد بدايته المتعثرة 

في «ستامفورد بريدج». 
وقـال اللاعـب الفرنسـي: «كان الأمر 
صعبا عليه في البداية ولكنني أعتقد أنه 
الآن أفضـل حالا .. فقد نجح في تسـجيل 
هدف وسترون تحسنا كبيرا هذا الموسم. 
فالجميع يعرفون قدرات توريس جيدا». 
وطالـب هـاري ريدناب مـدرب نادي 
القـدم نجـم  توتنهـام الإنكليـزي لكـرة 

مودريتـش  لـوكا  الكرواتـي  الفريـق 
بالتحلي ببعض الصبر. 

مسـتوى  بـأن  ريدنـاب  واعتـرف 
مودريتش يؤهله للعب بنادي برشلونة 
الأسـباني بطل أوروبـا، ولكنـه أصر أن 
توتنهام قادر على إشباع طموح اللاعب. 
أعلـن  عامـا/   25/ مودريتـش  وكان 
صراحـة عـن رغبتـه فـي الانتقـال مـن 
توتنهـام حيـث تقـدم نـادي تشيلسـي 
اللندني بعرض سـخي لضـم اللاعب مع 
إغرائه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال 
أوروبا إلى جانب تقاضيه راتبا أسبوعيا 
يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (258 

ألف دولار). 
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانية 
الخميـس عـن ريدنـاب الـذي يصاحـب 

توتنهـام حاليـا فـي رحلته إلـى جنوب 
أفريقيـا قولـه: «أسـتطيع تفهـم شـعور 
لوكا حاليا. لو عرض أي أحد عليك ثلاثة 
أضعـاف راتبـك فلاشـك في أنك سـتهتم 

بعرضه، كما أن تشيلسي نادي كبير». 
وأضـاف ريدنـاب: «الجميـع يريدون 
لوكا. إسـألوا أليكس فيرجسـون (المدير 
رأيـه  عـن  يونايتـد)  لمانشسـتر  الفنـي 
مانشـيني  روبرتـو  إسـألوا  أو  فيـه، 
(مدرب مانشسـتر سيتي) عنه، جميعهم 
يلعـب  أن  حتـى  وبوسـعه  يريدونـه. 

لبرشلونة». 
واعتـرف ريدنـاب بأنـه يتفهـم رغبة 
مودريتـش فـي الفـوز بالألقـاب ولكنـه 
أكـد أن توتنهام لا يقـل طموحا عن لاعبه 

الكرواتي. 

انيلكا: دروجبا لا يحتاج لإثبات شيء في تشيلسي 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  بعـد مباراة 
بدأت فاترة وانتهت بإثـارة بالغة أعقبتها 
مشاجرة ساخنة، فرض منتخب باراجواي 
نفسه طرفا للمباراة النهائية لبطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
وأثـار منتخب باراجواي موجة جديدة 
مـن الجدل بعدمـا حجز مكانه فـي المباراة 
النهائية من خلال تعادل جديد هو الخامس 
له على التوالي في خمس مباريات خاضها 

بالبطولة. 
للمبـاراة  باراجـواي  منتخـب  وفشـل 
الثانية على التوالي في هز الشـباك ولكنه 
نجـح فـي العبـور إلـى المبـاراة النهائيـة 
مـن خـلال ضربـات الترجيح التـي تغلب 
فيهـا علـى نظيـره الفنزويلـي 3/5 صباح 
الخميس بتوقيـت جرينتش في الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وبعـد 240 دقيقـة حافـظ فيهـا منتخب 

باراجواي على نظافة شباكه وفشل في هز 
شـباك المنتخبـين البرازيلـي والفنزويلي، 
الوحيـدة  العقبـة  هـو  الفريـق  أصبـح 
المتبقيـة أمـام منتخب أوروجـواي الطرف 
الآخر للمباراة النهائيـة والذي يطمح إلى 
التتويج باللقب والانفراد بالرقم القياسي 

في عدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا. 
حاليـا  أوروجـواي  منتخـب  ويقتسـم 
الرقـم القياسـي مـع نظيـره الأرجنتينـي 

برصيد 14 لقبا لكل منهما. 
وعقـب انتهـاء المبـاراة بـين منتخبـي 
باراجواي وفنزويلا، دخل لاعبو الفريقين 
فـي معركـة حاميـة الوطيـس واشـتبكوا 

بالأيدي خارج خطوط الملعب. 
وعـن إمكانية فـوز منتخـب باراجواي 
باللقب، قال معلق بالتلفزيون الأرجنتيني 
«سـيكون بطـلا مثيـرا للجدل» في إشـارة 

إلى التعادلات المتتالية للفريق. 
كمـا ألمح المعلق إلى أنـه في حالة تتويج 

بعد مباراة بدأت فاترة وانتهت بإثارة بالغة فرض نفسه طرفا في النهائي:
منتخب باراجواي المثير للجدل آخر العقبات أمام طموح أوروجواي 

ب  د  ـ  (باراجـواي)  أسونسـيون   ■
أ:  رغـم عـدم اقتناعهم بمسـتوى فريقهم 
في المباراة، بـدأت موجة من الاحتفالات 
ابتهاجـا  باراجـواي  فـي  الصاخبـة 
بفـوز منتخـب باراجـواي علـى نظيـره 
الفنزويلي والتأهـل لنهائي بطولة كأس 
أمريـكا)  (كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 
وانتهـى الوقتان الأصلـي والإضافي 
باراجـواي  منتخبـي  بـين  للمبـاراة 
ليحتكـم  السـلبي  بالتعـادل  وفنزويـلا 
الفريقـان إلـى ضربـات الترجيـح التي 
منتخـب  لصالـح  المبـاراة  حسـمت 

باراجواي 3/5. 
وبمجرد تسـديد داريو فيرون مدافع 
باراجـواي ضربـة الترجيـح الخامسـة 
الحاسـمة لمنتخـب بلاده، هتـف الجميع 

في بلاده «باراجواي !! باراجواي !!». 
وذكر المعلقون والمحللون الرياضيون 
في باراجـواي أنه «رغم الأداء السـيئ» 
ضربـات  منحـت  أوروجـواي  لمنتخـب 
تأشـيرة  للفريـق  الترجيحيـة  الحـظ 

التأهل للمباراة النهائية. 
علـى  والمحللـون  المعلقـون  وأجمـع 
ثقتهـم الغالية في خوسـتو فيار حارس 
مرمى الفريق والذي لعب دورا كبيرا في 

التأهل للنهائي. 
وفـي المقابـل، انتقـد عـدد كبيـر مـن 

المشـجعين منتخـب باراجـواي بقيـادة 
المـدرب الأرجنتينـي خيـراردو مارتينو 
علـى الأداء «شـديد التحفظ» كمـا أبدوا 
تحفظهـم على التغييـرات التـي أجراها 
مارتينـو خاصـة دفعـه بالمهاجـم روكي 
سـانتا كروز فـي الدقيقة 74 مـن المباراة 
وتغييره بعد سبع دقائق فقط من نزوله 

بسبب معاناته من إصابة عضلية. 
المشـرف  كارتيـس  هوراسـيو  وأكـد 
على منتخبات كرة القـدم في باراجواي 
أن الجميـع عليهم أن يدركـوا أن منتخب 
باراجـواي بلـغ مباراتـه أمـام فنزويـلا 
وهو يعانـي من إجهاد بدني شـديد بعد 
المجهـود الكبيـر الـذي بذله فـي المباراة 
الأحـد  يـوم  البرازيلـي  المنتخـب  أمـام 
الماضي فـي دور الثمانية للبطولة والتي 
امتـدت لوقـت إضافـي أيضـا وحسـمت 

بضربات الترجيح. 
وقـال كارتيـس إن الفوز الـذي حققه 
الفريق على فنزويـلا كان رائعا. وأهدى 
كارتيس تأهل الفريـق للمباراة النهائية 
إلـى جميـع أنصـار منتخـب باراجـواي 
الحقيقيـون  «المالكـون  أنهـم  مؤكـدا 

للمنتخب». 
وأضاف كارتيس «يتعين علينا النظر 
إلى ذلك. كنا نعلم أن المنتخب الفنزويلي 
قـوي. تسـببوا فـي طـرد سـانتانا كمـا 

أصيب سانتا كروز». 

احتفالات في باراجواي
 وانتقادات جماهيرية

 وإعلامية للأداء السيئ 

منتخـب باراجـواي بهـذا اللقـب سـيكون 
مثل تتويج المنتخب اليوناني بلقب بطولة 

كأس الأمم أوروبية عام 2004 بالبرتغال. 
وبينما يبدو تأهـل منتخب أوروجواي 
القـوي إلـى النهائـي أمـرا منطقيـا، يثـور 
الجـدل كثيـرا بشـأن وصـول باراجـواي 
للمبـاراة النهائيـة رغـم أنه نفـس الفريق 
الـذي بلـغ دور الثمانية فـي بطولة كأـس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيا عندما سـقط 
بصعوبـة أمـام المنتخـب الأسـباني الـذي 

توج فيما بعد بلقب البطولة. 
علـى  باراجـواي  منتخـب  وأصبـح 
بعـد مبـاراة واحدة فقـط من تحقيـق رقم 
قياسـي تاريخي مثير فإذا واصل مسيرته 
بنفـس الطريقة التي سـار عليها منذ بداية 
البطولة الحالية، قـد يتوج الفريق باللقب 

دون تحقيق أي فوز. 
وشق منتخب باراجواي بقيادة مديره 
مارتينـو  خيـراردو  الأرجنتينـي  الفنـي 
طريقـه إلـى دور الثمانية من خـلال ثلاثة 
تعـادلات (مع الإكوادور سـلبيا والبرازيل 
2/2 وفنزويـلا 3/3) احتل بها المركز الثالث 
في مجموعته في الدور الأول برصيد ثلاث 

نقاط. 
وبعدها، تأهل للمربع الذهبي من خلال 
ضربـات الترجيح بعد تعادله السـلبي في 
الوقتـين الأصلـي والإضافـي مـن مباراته 
أمـام المنتخـب البرازيلي فـي دور الثمانية 
مما يعني أنـه بلغ المربع الذهبي عبر أربعة 
تعادلات متتالية ليصبح ملك التعادلات في 

البطولة الحالية. 
ولـم يختلـف الحال فـي المربـع الذهبي 
للنهائـي  التأهـل  تأشـيرة  انتـزع  حيـث 
عبـر التعادل السـلبي مع فنزويـلا والفوز 

بضربات الترجيح. 
ويسـتطيع منتخـب باراجـواي إحراز 
لقـب البطولـة بنفـس الطريقـة إذا تعادل 
مـع منتخب أوروجـواي يوم الأحـد المقبل 
فـي النهائـي وحسـم المواجهـة بضربـات 

الترجيح بالعاصمة بوينس آيرس. 
ولـم يسـبق لأي فريـق أن حقـق ذلـك، 
علـى الأقل، على مـدار تاريخ بطولتي كوبا 

أمريكا وكأس العالم. 
وفي المقابل، سـبق لمنتخبـات أخرى أن 
توجـت بلقـب كوبـا أمريـكا بعدمـا حققت 
انتصارين فقط ولكن ذلك عندما كان نظام 

البطولة مختلفا عما هو عليه الآن. 
ولكـن منتخب باراجواي قد يصبح أول 
فريـق يتوج بلقب كوبا أمريكا دون تحقيق 

أي فوز. 
وأصبـح حـارس المرمـى خوسـتو فيار 
هـو النجـم الأول لمنتخـب باراجـواي ولا 
ينافسـه في ذلك سـوى القائـم والعارضة 
حيث واصلا تعاطفهما مع الفريق وتصديا 
لثلاثة تسديدات من نجوم فنزويلا كان من 
بينهم فرصتـان في الوقـت الإضافي الذي 
كان فيـه المنتخـب الفنزويلي هـو الأفضل 
تماما بينما تراجع المستوى البدني لمنتخب 

باراجواي. 
مهاجـم  سـواريز  لويـس  وأوضـح 
ليفربول الإنجليـزي ومنتخب أوروجواي 
قبل مباراة باراجـواي وفنزويلا أن «ليس 
ضروريا أن تحسم كل المباريات على أرض 
الملعـب. باراجـواي قد تتأهل إلـى النهائي 

بضربات الترجيح». 
ويبدو منتخـب أوروجواي هو صاحب 
الترشـيحات الأقـوى في المبـاراة النهائية 
اسـتاد  علـى  المقبـل  الأحـد  يـوم  المقـررة 
الأرجنتينيـة  بالعاصمـة  «مونومنتـال» 
بوينـس آيـرس حيـث نجـح الفريـق فـي 
اسـتعادة توازنـه بعـد تذبـذب المسـتوى 
والنتائـج فـي الـدور الأول للبطولة وعبر 
عقبتين في غاية الصعوبة بدوري الثمانية 
والأربعـة على حسـاب الأرجنتـين وبيرو 

على الترتيب. 
كمـا يقف والتاريخ ومسـتوى اللاعبين 
وأمـور أخرى في صف منتخب أوروجواي 

أمام منتخب باراجواي في النهائي. 
ويعاني منتخب باراجواي من إصابات 
وإيقافـات عديـدة قبـل المبـاراة النهائيـة 
كما سـيحصل علـى راحة أقل مـن منتخب 
أوروجـواي الذي خاض مباراته في المربع 
الذهبي قبل مباراة باراجواي بيوم واحد. 
واعترف فيـار بأن الحـظ حالف فريقه 
ليبلغ المبـاراة النهائية للبطولـة رغم عدم 
فـوز الفريق فـي أي من المباريـات الخمس 

التي خاضها في البطولة حتى الآن. 
الإجهـاد  مـن  «عانينـا  فيـار  وأوضـح 
كانـت  والإصابـات.  والإيقافـات  الشـديد 
هنـاك بعـض المخـاوف والقلـق، ولذلك لم 
نقدم المسـتوى الجيد الذي أردناه في هذه 

المباراة». 
الوصـول  كانـت  «فكرتنـا  فيـار  وقـال 
بالمبـاراة حتـى ضربـات الترجيـح التـي 
تشـبه اليانصيـب» مثلما فعـل الفريق في 

دور الثمانية أمام منتخب البرازيل». 

أ:   ب  د  ـ  (الأرجنتـين)  مينـدوزا   ■
بعـد فـوزه بلقـب الـدوري الألمانـي لكـرة 
القـدم (بوندسـليجا) مع فريق بوروسـيا 
دورتموند في الموسـم الماضي، أصبح الأمل 
الجديد للاعب لـوكاس باريوس هو الفوز 
مع منتخـب باراجواي بلقـب بطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) المقامة 
حاليـا بالأرجنتـين ليتحقق حلـم الثنائية 

الذي راوده كثيرا. 
خطـوة  بعـد  علـى  باريـوس  وأصبـح 
واحـدة من تحقيـق هذا الحلـم حيث تأهل 
منتخب بـلاده بالفعل إلى المباراة النهائية 
لبطولة كوبا أمريكا اثر فوزه 3/5 بضربات 
الترجيح على المنتخب الفنزويلي في ساعة 
مبكـرة من صباح امـس بتوقيت جرينتش 

في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وقال باريـوس، «ما زالت نشـوة الفوز 
بلقب البوندسليجا مع بوروسيا دورتموند 
حاضرة فـي ذاكرتي.. أتمنى تحقيق إنجاز 

جديد. إنه حلم بالنسبة لي». 
ويلتقـي منتخب باراجـواي في المباراة 
النهائيـة للبطولة يوم الأحد المقبل منتخب 
الأرجنتينيـة  العاصمـة  فـي  أوروجـواي 

بوينس آيرس. 
المبـاراة  باراجـواي  منتخـب  وبلـغ 
النهائيـة للبطولـة بعـد خمسـة تعـادلات 
متتاليـة كان آخرهـا التعـادل السـلبي مع 
فنزويلا صبـاح امس قبل الفـوز بضربات 
الترجيح بينما لم يحقـق الفريق الفوز في 

أي مباراة بالبطولة حتى الآن. 

وغـادر باريـوس الملعـب عقـب المباراة  
منتشـيا حيث أصبح علـى مقربة من الفوز 

باللقب الثاني البارز له هذا العام. 
وولـد باريوس فـي الأرجنتين وسـطع 
نجمـه في تشـيلي قبـل الانتقـال للعب في 
ألمانيـا حيث تـوج بلقب البوندسـليجا مع 

دورتموند في الموسم الماضي. 
وسـجل باريـوس 16 هدفـا لفريقـه في 
البوندسـليجا بالإضافـة لهـدف وحيد في 
مسـابقة كأس ألمانيـا ولكنـه أحـرز هدفـا 
وحيـدا لمنتخـب باراجـواي فـي البطولـة 

الحالية. 
ولـدى سـؤاله عـن الصعوبـات التـي 
هدافـي  قائمـة  فـي  للمنافسـة  يواجههـا 
البطولـة الحاليـة، قـال باريـوس «يتعين 
علـي التأقلـم مـع الظـروف. مـع منتخـب 
باراجـواي، نحـن كمهاجمـين نعمـل كخط 
دفاع أول. أسـعى أولا إلـى مصلحة الفريق 
الـذي ألعـب لـه بغـض النظـر عـن إحراز 
الأهـداف. تسـجيل الأهداف هنا فـي غاية 

الصعوبة». 
الدفـاع  خطـوط  كانـت  إذا  وعمـا 
للمنتخبات المشـاركة فـي البطولة الحالية 
أفضـل منهـا فـي فـرق البوندسـليجا، قال 
أي  أداء  مختلفـة.  ولكنهـا  «لا،  باريـوس 
لاعب يعتمد علـى أداء باقي زملائه. أرغب 
بالطبع في تسجيل الأهداف ولكن ما أرغب 
فيـه بشـكل أكبر هو قيـادة الفريـق للفوز. 
نقتـرب مـن تحقيق هـذا الحلـم وأن نتوج 

بلقب كوبا أمريكا». 

باريوس نجم بوروسيا دورتموند 
و باراجواي يحلم بثنائية 
البوندسليجا وكوبا أمريكا

فيار: حظ منتخب 
باراجواي وصل 
لدرجة المعجزة 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  أعلن اتحاد 
شــمال أفريقيــا لكــرة القــدم أنــه 
قــرر تنظيــم دورة وديــة لمنتخبات 
الجزائــر ومصر والمغــرب المتأهلة 
مــن  الأخيــر  الثالــث  الــدور  إلــى 
أولمبياد  إلــى  المؤهلــة  التصفيــات 

لندن 2012. 
للعبة  الجزائــري  الاتحاد  وذكر 
في موقعه على الإنترنت أن المكتب 
التنفيــذي لاتحــاد شــمال أفريقيا 
عقد مؤخرا اجتماعا بمدينة الرباط 
المغربيــة وقــرر تنظيــم دورة ودية 
لمنتخبات الجزائر ومصر والمغرب 
بالإضافة إلى ثلاثــة منتخبات من 

خارج شمال أفريقيا. 
البلد المضيف  وسيجرى اختيار 
في آب/أغســطس المقبل وســتقام 
الدورة في الفتــرة ما بين منتصف 
تشــرين أول/أكتوبر إلى الأسبوع 

الأول من تشرين ثان/نوفمبر. 
ويقام الدور الأخير من تصفيات 
أولمبيــاد لنــدن فــي كانــون أول/
ديسمبر المقبل ببلد أفريقي يحدده 
الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) في 

وقت لاحق. 
ومن جهــة أخرى، قــرر الاتحاد 
يخصــص  آخــر  اجتمــاع  عقــد 
لتحضيــرات تنظيم الكأس الممتازة 

بين الأفريقي التونسي حامل لقب 
بطولة الأندية الفائزة بلقب الدوري 
ووفاق ســطيف الجزائري الحائز 
علــى لقب بطولــة الأنديــة الفائزة 
بالكأس، والحسم في مسألة نظام 
إقامة المواجهة إما بقاعدة الذهاب 
والإيــاب أو إقامــة مبــاراة واحدة 

بمدينة عنابة الجزائرية. 
وأكــد اتحاد شــمال أفريقيا أنه 
يفكــر فــي تأجيــل مســابقة كأس 
الأنديــة الفائــزة بالــدوري للعــام 
الجاري إلى العام المقبل، مع اعتماد 
نظام جديد، بســبب الأحداث التي 

تشهدها تونس وليبيا ومصر. 

اتحاد شمال أفريقيا
 ينظم دورة ودية لمنتخبات الجزائر ومصر والمغرب

■ برلـين ـ د ب أ:  أكـد القطـري محمـد بن همام، المرشـح 
(فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد  لرئاسـة  السـابق 
والموقـوف حاليـا، وجـود حملـة منظمة لإدانتـه في قضية 

الرشوة المتهم فيها. 
وتجتمع لجنـة القيم التابعة للفيفا اليـوم الجمعة وبعد 
غد السـبت لإصدار حكم في ادعاءات تتعلق بقيام المسئول 
بالفيفـا  كاريبيـين  ممثلـين  لرشـوة  بمحـاولات  القطـري 

للتصويت لمصلحته في انتخابات الرئاسة. 
ولكـن بن همام أكد في مدونتـه الإلكترونية الخميس أن 

هناك «محاولات واضحة لتلويث اسمي». 
وقال بن همام: «قبل أيام قليلة على جلسـة استماعي، لا 
يوجد لدي أي شـك في وجود حملة شـنت ضدي في بعض 
الدوائـر لتأكيد إدانتي وللإطاحة بي من كرة القدم في حكم 

الرأي العام حتى قبل أن تبدأ جلسة الاستماع». 
وكان بـن همام ونائب رئيس الفيفا السـابق جاك وارنر 
قد أوقفا من قبل الفيفا عن مزاولة عملهما بشكل مؤقت عقب 
توجيه اتهامـات لبن همام بتقديم إغـراءات لأعضاء اتحاد 

الكرة الكاريبي، وهو ما نفاه بن همام ووارنر تماما. 
وتم إسـقاط الاتهامـات الموجهة لوارنر لـدى لجنة القيم 
بعـد اسـتقالته مـن منصبـه بالفيفـا ومن منصبـه كرئيس 
لاتحاد دول كونكاكاف (أمريكا الشـمالية والوسطى وجزر 

الكاريبي) لكرة القدم. 
وكان بـن همـام قـرر ترشـيح نفسـه فـي الانتخابـات 

الرئاسـية للفيفـا أمـام السويسـري جوزيـف بلاتـر قبـل 
انسـحابه من السـباق الانتخابي فـي 29 أيار/مايو الماضي 
قبـل يومـين مـن بـدء الجمعيـة العموميـة للفيفـا فـي أول 

حزيران/يونيو. 
وكتب بـن همام فـي مدونته متسـائلا: «ألا يثير دهشـة 
أحد أنني رغم إيقافي طوال الأسـابيع السـبعة الماضية من 
المشاركة في أي أعمال تتعلق بكرة القدم .. بسبب إدعاءات 
قيامي بتقديم رشـوة لبعض الأفـراد، فإنه لم يتم إتخاذ أي 
إجراءات مشـابهة ضد هؤلاء الذين يدعـى أنهم تلقوا هذه 

الرشى مني؟». 
وأضـاف: «لمـاذا تعجلـت لجنة القيـم التابعـة للفيفا في 
إيقافـي بهـذه الطريقة قبل انتخابـات الفيفا، لتبـدأ بعدها 
عمليـة البحـث عـن دليـل لإدانتـي أو تبرئتـي؟ .. لمـاذا لم 
يتـم التعامـل معي بنفس الطريقـة التـي تم التعامل بها مع 
الأشـخاص الآخريـن الذيـن اتهمتهـم لجنـة القيـم بتلقي 

الرشى مني؟». 
وأوضـح بن همـام أن «تسـريب المعلومات السـرية إلى 
الإعـلام من قبل بعض الأفـراد، قبل إطـلاع جميع الأطراف 
المعنيـة بالقصة بطريقة عادلة، حدث لخدمة أغراض هؤلاء 

الأشخاص وتلبية لأجنداتهم الشخصية». 
وأضاف أنـه رغم «التحيز وغياب الإجـراءات العادلة منذ 
بدايـة هذه المحاكمـة» فإنه وفريقه القانوني سـيقدمان «أدلة 

مقنعة» بأنه كان يعمل بكل نزاهة خلال حملته الانتخابية. 

بن همام يؤكد وجود حملة 
للإطاحة به من عالم كرة القدم 

■ سـان دييجـو (أمريـكا) ـ د ب أ: بثلاثة أهداف سـجلها 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في غضون عشر دقائق، حقق 
ريال مدريد الفوز الثاني له على التوالي في جولته الأمريكية 
استعدادا للموسم الجديد وحقق انتصارا كبيرا 3/صفر على 
تشيفاز جوادالاخارا المكسـيكي وديا في مدينة سان دييجو 

الأمريكية صباح الخميس (بتوقيت غرينتش). 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعـادل السـلبي 
واسـتمر التعـادل قائمـا حتى سـجل رونالدو ثلاثـة أهداف 

متتالية في الدقائق 72 و76 و82. 
ولجأ جوادالاخارا إلى التكتل الدفاعي في الشـوط الأول 
لحرمان ريال مدريد من هز الشباك، ولكن المهاجم البرتغالي 
كشـف عن قدراته الهجومية والتهديفية الرائعة في الشوط 
الثاني بعد التغييرات الخمسـة التي أجراها مواطنه جوزيه 

مورينيو المدير الفني للفريق. 
وسـجل رونالـدو الهـدف الأول بعـد تمريـرة مـن زميله 

الفرنسـي كـريم بنزيمة ثم قضـى على آمـال جوادلاخارا في 
تحقيق التعادل بتسـديدة رائعـة بعدها بأربع دقائق ليحرز 

الهدف الثاني للفريق. 
واسـتغل رونالدو انطلاقة رائعة من زميله خوسيه ماريا 
كاييخون في الناحية اليمنى وتمريرة رائعة قابلها رونالدو 

بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك. 
وبرهن ريال مدريد مجددا على قدراته الهجومية الرائعة 
حيث حقق الفـوز الثاني له على التوالي فـي ثاني مبارياته 

الودية استعدادا للموسم الجديد. 
وسـبق للفريـق أن تغلـب على لوس أنجليس جالاكسـي 
الأمريكـي 1/4 فـي المبـاراة الأولـى لـه بجولتـه الأمريكيـة 

الحالية. 
ويخـوض ريال مدريد مبـاراة ودية أخـرى خلال جولته 
الأمريكيـة الحالية أمام فيلادلفيا يونيـون في فيلادلفيا غدا 

السبت. 

ثلاثية رونالدو تقود ريال مدريد 
لفوز كبير على تشيفاز جوادالاخارا وديا 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: وسع 
كورنثيانـز إلـى سـبع نقـاط الفـارق 
الذي يتفـوق به في صـدارة الدوري 
البرازيلـي لكـرة القـدم بعـد أن هزم 
مضيفـه بوتافوجو 2-صفـر ليحقق 

انتصاره التاسع في عشر مباريات.
وافتتح المهاجم ليدسون التسجيل 
لكورنثيانـز قبـل دقيقـة واحـدة من 
نهايـة الشـوط الأول قبـل أن يضيف 
الهـدف  باولينيـو  الوسـط  لاعـب 
الثاني مـن هجمة مرتدة فـي الدقيقة 

الأخيرة.
ورفع كورنثيانز الذي سحب عرضا 
لشـراء لاعبـه السـابق الارجنتينـي 

كارلوس تيفيز من مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي رصيـده إلـى 28 نقطة من 
عشـر مباريات بعد سبعة انتصارات 

متتالية.
ويحتـل سـاو باولو المركـز الثاني 
برصيـد 21 نقطة فيمـا يأتي فلامنجو 
فـي المركـز الثالـث ولـه 20 نقطة بعد 
أن تعـادل بدون أهـداف مع بالميراس 

صاحب المركز الرابع.
ويأمل كورنثيانز أن يشـرك لاعبه 
ادريانـو للمـرة الأولى في الأسـابيع 
منتخـب  مهاجـم  وانضـم  المقبلـة. 
البرازيل وانترناسـيونالي الإيطالي 
سـابقا إلى كورنثيانز في وقت سابق 

هـذا العـام لكنه لـم يلعب حتـى الآن 
بسبب إصابة خضع بسببها لجراحة 

في وتر العرقوب.
المتعثـر  اللقـب  حامـل  وأعلـن 
فلومينينسـي أنـه ضم ثلاثـة لاعبين 
قبل إغـلاق الباب فـي البرازيـل أمام 

ضم لاعبين من الخارج.
مـن  كلا  فلومينينسـي  وضـم 
اليخاندرو مارتينوكيـو من بينارول 
ومانويـل  الجنوبيـة  أمريـكا  بطـل 
لانزينـي (18 عامـا) مـن ريفـر بليـت 
الارجنتينـي كمـا تعاقـد مـع رفائيـل 
البرازيـل  منتخـب  لاعـب  سـوبيس 

السابق من الجزيرة الإماراتي.

كورنثيانز يهزم بوتافوجو
 ليعزز تصدره للدوري البرازيلي 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة «توتوسـبورت» الإيطالية 
أن نـادي يوفنتوس الإيطالـي لكرة القدم يسـعى لضم المدافع 

البيروفي خوان مانويل فارجاس من نادي فيورنتينا. 
يوفنتـوس  بـين  المفاوضـات  بـدء  عـن  أنبـاء  وتـرددت 
وفيورنتينـا حـول فارجاس الأسـبوع الماضي، ولكـن يبدو أن 
سينيسـا ميهايلوفيتـش مـدرب فيورنتينـا ليـس راضيـا عن 

العرض التوريني. 
مبلغـا  عـرض  يوفنتـوس  أن  «توتوسـبورت»  وأوضحـت 
ماليـا إلـى جانب اللاعـب خورخـي مارتينيز مقابـل الحصول 
علـى خدمـات فارجاس، ولكـن ميهايلوفيتش يريـد في المقابل 
لاعبا على نفس مسـتوى فارجاس لو كان سـيتنازل عن لاعبه 

البيروفي. 
ويشـارك فارجاس حاليـا في بطولة كوبا أمريـكا لمنتخبات 
أمريكا الجنوبية حيث لمع مع منتخب بيرو طوال مشواره نحو 

الدور قبل النهائي من البطولة. 
وسـتلعب بيرو مباراتها المقبلـة بكوبا أمريكا أمـام فنزويلا 
لتحديـد الفريـق صاحـب المركـز الثالـث بالبطولـة وذلك بعد 

خروجها من منافسات الدور قبل النهائي أمام أوروجواي. 
ورغـم أن تألقـه في الآونـة الأخيرة جذب أنظـار العديد من 
الأنديـة الأوروبيـة الأخـرى إليه، فقـد أكد فارجـاس أنه ليس 

مهتما بالانتقال من فيورنتينا في الوقت الراهن. 

يوفنتوس يضع عينه على المدافع البيروفي فارجاس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لابد أن أي شخص يحب هذه البلاد (السودان) وتهمه مصلحة هذا 
الشــعب الذي أرهقته أفاعيل السياسة وحماقات بعض أهلها يظل يتمنى 
أن تمر على هذا الوطن لحظات من الفرح الصافي لتنهي ما يحدث في أحد 
فصول الأحزان التي تتعــرض لها بلادنا.. وهو الفصل الحزين الذي يمر 
به أهل دارفور من حرب ومعارك لا يخدم اســتمرار مشــاهدها للإنســان 
الســوداني قضية بــل تزيد هذه الحرب من رقعة مآســي أهل الســودان 

وتزيد من مساحات الحزن على امتداد ما تبقى من ورقعة وطن.. 
لذا فإنه من الأمور التي تجعل الإنسان يشعر بالتفاؤل أن ننظر للجهود 
التي تجري في (الدوحة) لتحقيق الســلام.. فكل ما نشــر عن الاتفاق في 
الدوحة تقريبا جاء مبشــر جدا من حيث  الاتفــاق على أن يكون للمحاكم 
الوطنية السودانية سلطانٌ قضائيٌّ على الجرائم المرتكبة خلال النزاع في 
م  دارفــور بدءاً من فبرايــر عام 2003 ولجنة الحقيقــة والمصالحة التي تقيٍّ
الأســباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم 
وانتهــاكات حقوق الإنســان بما في ذلك انتهــاكات الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية التي ارتكبت منــذ فبراير 2003، كل هذا يجعل من 
المطالبة بتنفيــذ الإتفاقية والدعوة للحاق بها واجــب وطني بهذه المرحلة 

للتعجيل بتحقيق السلام.
وبمــا أنــه من الواجب دعــم هذه الجهود لتحقيق الســلام فــي دارفور 
فالأوجــب أيضا التذكيــر دائما بأن اي اتفاق للســلام فــي دارفور يجب 
أن يكــون مبنيــاً  على حل مشــكلة الإقليم داخل إطار الدولة الســودانية ، 
فدارفــور هي جزء أصيل من الســودان لكي لا يتم تكرار ما حدث بشــأن 
اتفاقيــة نيفاشــا وأدى لانفصــال الجنــوب يحــدث مجددا فــي دارفور  
لنستفيق على سلام يضعنا  فجأة في مواجهة انفصال وشيك بدارفور .. 
ونجد أنفســنا ينطبق علينا المثل العربي (بين حانة ومانة ضاعت لحانا) 
والذي يحكي أن تزوج رجل بامرأتين.. إحداهما اســمها «حانة» والثانية 
اســمها «مانة» وكانت حانة صغيرة في السن عمرها لا يتجاوز العشرين 
بخلاف مانة التي كان يزيد عمرها على الخمسين والشيب لعب برأسها!! 
فكان كلما دخل الى حجرة «حانة « تنظر الى لحيته وتنزع منها كل شعرة 
بيضاء وتقول: «يصعب علي عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية 

الجميلة وأنت مازلت شــابا «!! فيذهب الرجل الى حجرة «مانة» فتمســك 
لحيته هي الأخرى وتنزع منها الشــعر الأســود!! وهي تقول له: «يكدرني 
أن أرى شــعرا اسود بلحيتك وأنت رجل كبير الســن جليل القدر «!! ودام 
حــال الرجل على هذا المنوال الــى ان نظر في المرآة يومــا فرأى بها نقصا 
عظيما فمســك لحيته بعنف وقال عبارة شــهيرة من وقتها صارت مثلا:» 
بــين حانة ومانة ضاعــت لحانا «!!  لــذا فمن الواجب أن نظــل نؤكد على 

ضــرورة أن تظل كل مراحل الســلام فــي دارفور مبنية علــى حل القضية 
داخل إطار الدولة الســودانية دون السماح بتاتاً  لشيطان الإنفصال بأن 
يتسلل لخريطة السودان التي  صارت كلحية الرجل المذكور في القصة لما 

أصابها من نقص كبير!!  

الأحمدي فرح - الهند                      

السودان واتفاقيات السلام: بين حانة ومانة ضاعت لحانا!

■ الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة على خاطــر الكثيرين من المصريين 
ـ بــل وغيــر المصريين أيضا ـ هو: لمــاذا لم تبدأ على وجه الســرعة محاكمة 
الرئيس الســابق محمد حســني مبارك؟ برغم انتهــاء التحقيقات، وبرغم 
أن محاكمته مطلب أســاس يجمع عليه أغلــب المعتصمين حاليا في ميدان 
التحرير وفي غير ميدان التحرير على اختلاف توجهاتهم وتباين مطالبهم 
الأخــرى، لماذا لم يحاكم رغم أن هناك اتفاقا بين ســائر المراقبين والمحللين 
علــى أن مثل هذه المحاكمة وبثها بشــكل علني على شاشــات التليفزيون 
يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في طمأنة النفوس الغاضبة وامتصاص قدر 

كبير من الإحتقان الراهن؟ 
دعونــا مــن الحجة التي تقــول ان مجــرى العدالة لا ينبغــي أن يخضع 
لهتافات الشــارع، بل إنه ينبغى أن يخضع فقط للتطبيق النزيه والمستقل 
لما يتطلبه القانون من إجراءات وما ينطوي عليه من أحكام، دعونا من هذه 
الحجة، إذ أنه لا تعارض في ما يرى الكثيرون من الفقهاء بين ســرعة بدء 
المحاكمــة وبــث وقائعها للجماهير وبــين أن تجرى تلــك المحاكمة في ظل 

الضوابط المتعارف عليها قانونا. 
صحيــح أن بــث الوقائع ســوف يمثل عبئا نفســيا علــى القضاة وهم 
يشــعرون بــأن أغلــب متابعيهــم ينتظــرون منهــم أحكامــا بعينهــا لكي 
يشــفواغليلهم وأنهــم لا يقبلون بأقل من تلك الأحــكام.. هذا صحيح، لكن 
جهازنــا القضائــي مليء بالقضــاة القادريــن على الصمود فــي مواجهة 
مثل هــذا النوع مــن الضغوط وعدم التأثــر بها مهمــا كان حجمها ومهما 

كان مداهــا، أولئك القضاة الذين تعودنا منهم علــى أن يقولوا كلمة الحق 
والعدل والقانــون في ضوء ما هو مطروح أمامهم مــن أدلة، دون إصغاء 
أو التفــات إلــى أي اعتبار آخر، فيما أظن فإن الســبب في عدم تقديمه إلى 
الان إلى المحاكمــة يرجع إلى عدد من الإعتبــارات، أهمها على الأرجح تلك 
الإعتبارات المتعلقة بالتكوين النفســي للمؤسســة العسكرية التي وجدت 
نفســها فجأة مســؤولة عن تحقيق مطالــب ثورة لم تقم بهــا، ولم تخطط 
لها، ولم ترســم برنامجا لحركتها، فضلا عن أن مثل هذا البرنامج لم يكن 
موجودا منذ بداية الثورة، بل إنه يتشكل لحظة بلحظة مع تعاقب الأحداث، 
ومن الناحية النفسية والإنسانية الخالصة، فإنه يشق على نفوس كل من 
ينتمون إلى المؤسســة العسكرية أن يســارعوا إلى تقديم واحد من أبنائها 
إلى موقــف مذل ومهين بينما القيمــة التي يعتزون بهــا جميعا هي الإباء 
والشموخ، ورغم أنه لا أحد فوق القانون حتى لو كان يوما رئيسا أو قائدا 
أعلى، وقبل ذلك رفيقا من رفاق السلاح، رغم ذلك فإن المؤسسة العسكرية 
تحاول في ما يبدو تأجيل لحظة الحرج الذي لا شــك أنها سوف تشعر به 
حين تســارع إلى الزج بواحد من رموزها السابقين إلى قفص الإتهام لكي 
يعرض على الملأ جرائمه المخلة إلى أقصى حد بأبسط مقتضيات الشرف، 
خاصــة إذا صدق ما يقال بأنه في يــوم تنحيه كان هناك تعهد من جانبها 
بعدم المســاس به في مقابــل أن يتنحى، وقد نفذ هو مــا تعهد به وتنحي، 
وبقي أن تنفذ هي ما يخصها من عدم المســاس.. وسواء كان هذا صحيحا 
أم لا، فأغلب الظن فيما يبدو أن المؤسســة العســكرية قــد كانت وما زالت 

تصبــر على الرئيس الســابق انطلاقا مــن المنطلقات النفســية التي ألمحنا 
إليها، وتستمسك بأن تبقى على وضعه الراهن كما هو محتجزا في جناحه 
الفاخر بمستشفى شرم الشيخ إلى أن تتدخل العناية الإلهية وتقبض السر 
الإلهي في توقيت لا يعلمه إلا الله، فيســتريح بذلك كل الأطراف! يســتريح 
مبارك نفســه مما هو فيه من الهواجس، وتستريح هي مما ستشعربه من 
الحرج، ويستريح سائر الذين يطالبون بسرعة محاكمته إذ أنهم لا يملكون 
في هذه الحالة ســوى الإمتثال لإرادة الله، وتســتريح كذلك سائر القوى 
وســائر الحكام الذيــن يقال إنهــم يبذلون الضغــط تــارة، أوالرجاء تارة 
أخرى من أجل عدم محاكمته.. أغلب الظن أن المؤسســة العســكرية كانت 
ومــا زالت صابــرة عليه، مستمســكة بصبرها فيما يبــدو، خاصة بعد أن 
تدهــورت في لحظات معينة حالته الصحية وأصيب بارتجاف أذيني كان 
كفيــلا كما يقول المتخصصون بأن يودي بحياته لو أنه كان من ذلك النوع 
القانع المستســلم من البشــر الذي لا يتشــبث بالحياة ولا يتمسك بها ولا 
يأمل أن يجني منها شيئا جديدا بعد أن أولته ظهرها، غير أن تاريخ حياته 
كله يشــهد له أنه على العكس مــن ذلك تماما، وأنه كان وما زال من أشــد 
الطامعين في الدنيا وفي كل طيباتها ولو في أسوأ اللخظات، ومن ثم فهو 
لا يستسلم للموت طالما أنه يحيا حياة أقل ما توصف به أنها مازالت رغدة 
على أية حال، حتى وإن لم تكن في مســتوى مــا مضى، والحالة الوحيدة 
التي سيستلسم فيها حسني مبارك للموت فيما أتصور هي أن تتكرر معه 
حالة الســفاح الصربي ميلودان ميلوســوفيتش الذي تيقــن أن محاكمته 
جد لا ريب فيه، وعندما ذهــب الحراس إلى زنزانته صبيحة المحاكمة لكي 

يقتادوه إلى ساحة القضاء وجدوه قد فارق الحياة.
د. نصار عبدالله
nassarabdalla@gmail.com

«يوغورطا» المشاورات وشرف الجزائريات
■ فــي مقال طويــل للكاتب جيلالي خلاص بعنــوان :( لماذا رفضت 
دعوة بن صالح) نشــره بجريدة ليبرتي 23 جوان 2011 أوضح الكاتب 
أنه تلقى دعوة من السيد عبد القادر بن صالح رئيس لجنة الاصلاحات 
السياســية للمشــاركة في المشــاورات التي يجريها الرئيس بوتفليقة 

حول الاصلاح الدستوري والسياسي في الجزائر.
وأكد أنه رفض هذه الدعوة، وهو أمر يحق له ولغيره في أن يقبل مثل 
هذه الدعوة أو برفضها. ولكن ما أريد أن يتســع صدر الكاتب والروائي 
جيلالي خلاص لمناقشــته هو ســبب هذا الرفــض وحججه في رفضه. 

وهي أن السلطات تغلق الحانات والمراقص وتضيق على العاهرات.
 وعلى فرض أن هذه صحيح وجاد، وبعيد عن الحملات العشــوائية 
والانتقائيــة والمؤقتــة. فإنه فــي رأي الكاتب تضييق علــى حرية المرأة 
والرجل معا، وإغلاق لمســاحات من الحريــة النوعية الموجودة في مثل 

هذه المراقص والحانات والمعاهر.
وهو يدعم رأيه هذا بموقــف يوغرطا الثائر الجزائري على الاحتلال 
الروماني الذي انتهى به الأمر بخديعة من سهره بوخوس (ملك أشراف 
فاس المغرب حاليا) إلى أن يموت ســجينا في روما، لأنه انخدع لسهره 
العميــل للغزاة الروم وفــاء لزوجته وحبا لها. وقــد وعده بوخوس أن 

يعود بها، بعد أن كان أخذها منه.
 وانتهــى الأمــر بأن ألقــى الرومــان القبض علــى الثائــر الجزائري 
يوغورطا في بيت ســهره بعد أن أوهمه بأنه ســيعيد له زوجته ويقاتل 
الغزاة الروم إلى جانبه. وســجن يوغرطا في روما في (الكولسيه) في 

كهف معروف إلى اليوم إلى أن مات.
كما يذكــر زوجة الأمير عبد القادر، وكيف أنهــا آثرت أن تعيش معه 

في سجنه بفرنسا على البقاء في الجزائر.
 كما ذكر نساء أخريات خالدات في تاريخ الجزائر من مثل جميلة بو 
حيرد و حســيبة بن بوعلي ومليكة قايد وغيرهن وأشاد يتضحياتهن. 

وهن فخر للجزائر وشرف لها على مر التاريخ لا نختلف عليه.
 ولكــن ما علاقة يوغرطا الــذي مات دون عرضه ووطنــه كما قدمنا 
وما علاقة الماجدات الجزائريات الشــهيدات والمجاهدات ولماذا ذكرهن 

الكاتــب في هــذا الســياق وهل تعلمــن قيــم التضحية والإستشــهاد 
والكرامــة مــن مســاحات الحريــة التــي ذكرهــا الكاتــب وامتنــع عن 

المشاورات احتجاجا على التضييق عليها ؟؟؟  
    أعــرف أن الروائــي خلاص رجــل وديع ووقور وأقدر فيه حســن 
العشــرة والمعاملــة. وأنــا لا أتهمه شــحصيا ولكني أتهم هــذه الفكرة 
الســائدة عند قطاع كبير من مثقفينا خاصة المتشــبعين بالقيم الغربية 
وقــد أصبح منهم معربون أيضا محســوبون على لغــة الضاد يحملون 

فكرة الدفاع عن الحانات والمراقص والملاهي الليلية والنهاريه .
والواقــع أنه رغــم النوايا الحســنة التى لا أشــك فيهــا عند خلاص  
خاصة فإن الأمر إرهاب من نوع آخر بل هذا هو الارهاب الحقيقي الذي 
تقع فيه الحرب على قيم  الشــعب الجزائري مــن أبناء يوغرطا وطارق 
بن زياد وأحفادهما الذين تعرضوا  لغزوالرومان فحاربهم يوغرطا 17 

سنة حتى مات دون عرضه ووطنه.
 ولم يحقق حلمه في الكرامة والانســانية والشرف إلا الإسلام الذي 
تقبله أبناء يوغرطا والكاهنة للأبد فليس هناك جزائر بدون إسلام أبدا 

وهو أي الإسلام المكون الأساسي لهوية الشعب الجزائري. 
وما أشبه اليوم بالبارحة فعدو اليوم هو عدو الأمس  فالجزائر كلها 
تتعرض لغزو روماني جديد ذي شــقين التعهيــر والتنصير وجزائريو 
الأمس هــم جزائريو اليــوم ولهذا خرجــوا في معاقــل يوغرطا بجاية 

وتيزو وزو وانتفضوا ضد التعهير والتنصير معا
فكيــف يشــترط الكاتــب جيلالــي خلاص فتــح الحانــات والمعاهر 

والمراقص كشرط ليحضر المشاورات ؟؟؟
 كنــا نتوقــع نحــن قــراء الكاتــب وأصدفــاؤه أن يقتــرح فــي  هذه 
المشــاورات الدفاع عــن قيم المجتمع وعــن حقوق المــرأة والرجل أو أن 
يمتنع عن المشاركة احتجاجا على التقصير الحاصل في هذه الحقوق.

 ولكنــه قاطــع هذه المشــاورات احتجاجا منه على عــدم تأمين الجو 
للعاهــرات و تعكير صفو المراقص والحانات  وهي مســاحات الحرية 

الحقيقية وأجواءها التي تترعرع فيه كما يزعم الكاتب.
يقول خــلاص:( لقد كتبت كثيرا في هذه الأشــهر الأخيرة عن الغلق 

العشــوائي للمراقص والحانات والطرد الجماعي للعاهرات من طرف 
رجــال الدرك والشــرطة ...وأنا أشــك في نوايا الســلطة التى تشــجع 
عصابــات مــن الأوغاد علــى مهاجمة مســاحات الحريــة) ويعتقد أنه 
بفعلــه هذا يدافع عن حرية المعتقد وحريــة التعبير وعن أماكنها فيقول 
: (أنا أدافع عن حرية المعتقد وحرية التعبير وأفضل مكان لهذه الحرية 

هو الحانة)   
    والواقع أن الشــعب بكافة فئاته قد خرج منتفضا ضد هذا الوضع 
المشــين ليس في منطقة القبائل فقط ولكن فــي كافة مدن الوطن وهذه 
المظاهــر المشــينة التــى أصبحت تمارس جهــارا نهارا فــي تحد صارخ 
لقيــم الشــعب الجزائــري وهــو التعــدي  ذاته علــى حريــة الجزائيين 

والجزائريات. ليس أحد وصيا على أحد لا في  نواياه ولا في أفعاله.
 ولكــن تكريــس الانحــراف والشــذوذ بشــكل علني مفــروض كما 
يحصــل في مناطق عدة من الوطن وكما يدافع عنه خلاص هو الإعتداء 
الصارخ على الحريات والمعتقدات فليســتتر مــن ابتلاه الله ولا يحاول 
أن يكــرس هذه الفعــال التى تصدم وجدان الجزائريــين والجزائريات 
وعقولهم وتتنافــي مع قيم دينهم ويجعلها قانونــا ثابتا للحرية يحرم 

المساس به. 
إن الشــعب الحزائري يعرف أماكــن الحرية الحقيقية ومســاحات 

الإعتقاد والحب في الله ويدفع النفس والنفيس لإعلائها.
وقد حدثني موظف سام بوزارة الشؤون الدينية بذهول وانبهار عن 
إقبال الجزائرين على بناء المســاجد واعترف لي بان الدولة لم تستطع 

حتى مواكبة بناء هذه المساجد بالتأطير اللازم.
 بينمــا خرج هذا الشــعب الذي يعطي بلا حســاب لبنــاء بيوت الله 
ومســاحات الدفــاع عــن قيــم هــذا الشــعب واســتقراره وتوازنه في 
مظاهرات واحتجاجات ضد العهر والخمر وأماكن تواجدهما الســرية 
والعلنيــة المرخصــة والعشــوائية في بجايــة وتيــزي وزو والعاصمة 

وسيدي بلعباس والجلفة وغرداية وغيرها من المدن.
 ولم تعد الحجة الواهية للدفاع عن الفساد وأماكنه بربطها بالإرهاب 
تنطلــي على أحــد فالإرهاب الحقيقــي الذي يتهدد الشــعب الجزائري 
اليــوم كمــا الأمس هــو محاربة قيم الإســلام باســم العولمــة والحرية 

ومساحاتهما الموبوءة المشبوهة.
موسى بن جدو - الجزائر العاصمة 

■ هـم في عـزّ الشّباب وفي أوج العطاء.. هم الحلـم العربي.. هم محركو 
ثورات الشّعوب العربيّـة.. هم من سوف يزيحون الهمّ والغمّ الجاثم فوق 
كل صــدر عربيّ ضاقت أنفاســه من طول حكم الجبابرة المتســلطين على 
النفــوس من المحيط إلى الخليج.. هـم ســنابل آمالنــا وأحلامنا..هم المجد 
الحاضر لمجد زائل.. وهـم أولائك الشهداء في كل قطر عربي شهد ولا زال 
يشــهد فواتح الثــورات العربية.. أقيمت على أرواحهــم أكثر من صلاة من 
المبتهلــين إلى خالق الخلــق كي يكنفهم بعظيم غفرانــه.. وتتبعهم نظراتنا 
الزائغــة من هــول الواقعة، عبــر الفضائيــات الأجنبية والعربيــة.. لنلعن 

الرصاص المصبوب على أجسامهم الغضة.
ونلعــن كل قناص مأجــور.. كان في تونــس وانتقل إلــى مصر وليبيا 
والبحرين واليمن وســورية والجزائر والمغرب.. هــو ذاك القنّاص التابع 

للحاكــم العربي المتعطش لـدماء أبنائه من الشــباب.. هــو التابع للمتبوع 
«دراكــولا» العربــي النهــم، الــذي لا يرتــوي ولا يشــبع من لحم وشــحم 
وعظــم أبنائــه، ويكرع من دمائهم على مرأى ومســمع.. إنهــا الدماء التي 
تتقد حيوية ونشــاطا وتأهبا وتوثبا.. إنها الثــروة العربية كثروة الذهب 
الأســود والأحمــر والأبيض.. إنهــا الثروة  التــي كان لا بد مــن اختزانها 
لوقت الشــدة.. شــابا.. شــابا.. فردا .. فردا.. لكن، ويا لخيبة المســعى.. 
فثوراتنــا مجهضــة، وثرواتنا تبقى حكرا على أســيادنا ممن يسوســون 
أمرنا، ولا تعنيهم شــعوبهم مهما تفنن الفقر في تكبيلهم كي يرفعوا ساقا 
لتغــرق أخرى.. ونلجأ إلى الفــرار بعد مقاومة كل وجوه الفســاد ما ظهر 
منهــا وما بطن.. ونبدّل البلاد بالبلاد.. وما حشــود المحتشــدين في جزر 
«صقلية» و «لامبادوزا» إلا الهروب الجماعي لخمســة عشــر ألف تونسي 

ضاقت بهــم الدنيا بما رحبت، ليحطوا برحالهم في هجرة ســرّية، ربعهم 
يموت في البحر غرقا وجوعا وعطشــا، وتلتهم لحومهم حيتان المتوســط 
وهم الهاربون من أولي أمرهم كي لا يأكلوا لحومهم، ويشــربوا دماءهم.. 
كالمســتجير من الرمضاء بالنار، أينما يحلّ ، يحلّ نحســا وتعســا، بينما 
يبقى السّــلاطين والأمراء والرّؤساء والملوك على كراسيهم، تستخدم من 
الســلاح ما لا نتخيّل لردّ ووأد ودكّ مطالب أبنائهــم الذين ثاروا وهاجوا 
وماجوا كالسّــيل العرم الذي لا يبقي ولا يذر.. فهل فكّر حكّام العرب يوما 
فــي مجيء يوم إحراق رمــز «النمرود العربي» و»دراكــولا العربي»؟ أولم 
يخبرهــم مخبروهم ومنجّموهم بثورة البــركان العربي؟ حتما، لقد غرروا 
بهــم ، وفات وقت التــدارك لما حبلت به الأرض العربيــة من جيل هو جيل 
الغضب.. هو من سوف يحرر الربع الذي قد سلب، وسوف يثأر لكل طفلة 

وجميلة وخميلة.. هو ذا.. جيل العرب.
 

ناجي العجمي 
Naji.ajmi@yahoo.fr

لماذا لم يقدم مبارك إلى المحاكمة حتى الان؟  

أنظمة عربيّة فاسدة.. تقتل أبناءها وشبابها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل نجحت سياسة دعم المواد الاستهلاكية
 في الحفاظ على الأنظمة العربية؟

ةِ  ■ يبدو أنَّ كثيرا منَ  الأنظمة العربية استعملت سياسةِ دَعم الموادِّ الاستهلاكيَّ
عوب فركّزت على عنصر الحاجة لدى الفرد وربّما  ةِ مطيّة إِلى وجدانِ الشُّ الأسَاسيَّ
على غريزة الطّمع لديه حتّى تُسكت انفعالهُ واحتجاجه وتشتري صوته وبصْمَتهُ 
وتكسب حضورهُ فحسب في دائرة الانتخابات وهي قد نجحت في الحقيقة لزمن 
أو لعقود في جعل هذه السياســة صمّام أمان لها أقوى من الكلمة والخطاب ومن 
كلِّ شــيء وغير عابئة بســلبيات هذه السّياسة على المســتوى الاقتصادي وعلى 
دعم الاســتثمار الذي يتراجع بالضّرورة في كلِّ بلد يجعل من هذه النّظرية أولويَة 
،لأنّ نســبة الضريبة  ســترتفع حتّى يتســنّى لهذه الأنظمة تمويل صندوق الدّعم  
وفي المقابل فإنّ المواطن البسيط لم يكن يدرك أنّهم يستغلّون حاجته ويستعملون 
سلوكهُ الاستهلاكي مطيّة إلى وجدانهِ وهم يخدعونَهُ لأنّه سيدفع ضريبة مرتفعة 
ل الفــارق بين القيمة الحقيقية للمادّة المســتَهلكَة  من دخلــه ومن كرامته حتى يموِّ
رُ فيه ولكنَّ   رة تفكِّ بة وخيِّ وبــين قيمتها بعد الدعم وقد كانَ يظنُّ أنَّ هذه الأنظمة طيِّ
في لحظة غضب وثورة إكتشَف بالفَراسة فحسب أنّهم كانوا يخدعونَه واستدعى 
جراحــهُ المزمنة وتذكّر الاهانات التّاريخية التّي أثارتها نفسُ القشّــة التي قصمت 
ظَهْــرَ البعير فانتقــض وكان  صوتَ الكرامَــةِ كان أقوى من جوعــهِ وفقرِه وزلزلَ 

نيَا تحتَ أقدامِهِم فهربُوا. الدُّ
قُــوا لعقــود في جَعــل جوعِنَا وفَقرنَا ســبِيلا الى عقولنا فاســتطاعوا أن  ( تَوَفَّ
اد  لتَكونَ مَا لم  يحافِظوا على كراسِــيهم لزمَن لكــن مطالِبَنا تجاوَزَت الخبزَ والــزَّ

يستَطيعوا مَنحنَا إيّاه فقتلونَا وهربوا).
فرحات بن سعد الطويل
touilfarhat@yahoo.fr

يسألونك عن الخمر في الدولة المدنية
■ هــل نتوقــع حملة عالميــة ضد ما يســمى بـ» الدولــة اليهوديــة» أو «يهودية 
إســرائيل» التــي حاولت أمريــكا ومعها الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة إقناع 
روســيا بالموافقة عليها- في اجتماع الرباعية الدولية-  مقابل وقف الاســتيطان 
ومفاوضات أساســها حدود عام 67 بين السلطة الفلسطينية وبين دولة الاحتلال 

(إسرائيل)؟
 لــن تكون هناك حملة ضــد «الدولة اليهودية» بل هناك شــبه إجماع دولي بأن 
«يهودية الدولة» أصبح مفتاح الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما يحلو لهم 

تسميته. 
إذن لماذا يرتعد المجتمع الدولي بمجرد ذكر الدولة الإسلامية أو إسلامية الدولة 
لشــعوب تدين بالإســلام؟ وما الفرق بين يهودية (إســرائيل) وإسلامية مصر - 
مثلا- ســوى أن (إسرائيل) كيان غير شــرعي لا حق له في الوجود بعكس مصر 
الشــرعية والمستحقة للوجود مثلها مثل أي دولة طبيعية؟ نحن المسلمين لا نطالب 
بإقامــة دولة دينية يدعــي الحاكم فيها الالوهيــة ولا يجوز لنا ذلــك، ولكننا نريد 
دولة يكون فيها الإســلام هو المصدر الأساســي للتشــريع، أي أن يكون الحكم لله 
حسب القرآن والسنة، ولكن لماذا نقول الأساسي ولا نقول الوحيد؟ نقول ذلك لأن 
التشــريع منه ما يتعلق بأمور الدين ومنه ما هو دنيوي صرف يحتاج إلى مصادر 
أخرى للتشريع أي لسن القوانين دون تعارض مع الإسلام، وهذه الدولة لا تحكمها 
الحدود الاســتعمارية فربما تكون بمســاحة احــد الأقطار العربية أو الإســلامية 
وربما تتســع لتشــمل الوطن العربي أو الأمة الإســلامية وذلك تحــدده الظروف، 
أما التســمية فلا مشــكلة فيها، ســواء كانت دولة مدنية أو إسلامية أو خلافة فلا 

مشاحة في الاصطلاح ما دامت التسمية مقبولة ولا تتعارض مع الشرع. 
من خلال ما سبق وعلى أساسه فإننا قد نعذر القيادات الإسلامية التي تتوجه 
إلى الغرب برســائل معتدلة وتنادي بإقامة دولة مدنية، ولكننا لا نعذر من أرادها 
دولة علمانية أو من أراد اســتفتاء المســلمين على حكم الله أو شــيء منه، كما اننا 
ندين بل نجرم من قال بأنه سيسمح بالخمر دون شروط أو قيود، او انه سيسمح 
بـ»البكيني» كما نقل عن احدهم، فهذا لا يتحدث عن دولة علمانية فقط بل يتحدث 
عن دولة علمانية فاجرة، لأن الدولة المدنية - مع إسقاط باقي صفاتها الدالة على 
هويتها الإسلامية- التي نريد هي الدولة التي يطبق فيها شرع الله ولا يسمح فيها 
بالفحشــاء والمنكر بأي صورة من الصور، وستقام فيها حدود الله دون تغيير أو 
تبديل، ولا نخجل حين نقول ذلك ولا نخشــى أحدا، لأن الدولة الإسلامية لن تقوم 
بإذن من قوى كافرة ولن يقيمها الجبناء، بل ســيقيمها عباد الله المخلصون وبأمر 
مــن اللــه عز وجل، ولهــذا فإننا نطالــب كل من يتحدث باســم الإســلام من قادة 
الجماعات الإسلامية البعد عن النفاق السياسي والمداهنة الجارحة للعقيدة والتي 

تشوه الإسلام والعاملين من أجله. 
د. عصام شاور

موعودون بدولة على مقاس المصالحة 
■  لم يعد أحد يعلم ما الذي جرى في اتفاق المصالحة الذي وكما قيل أعاد جمع 
الشمل الفلســطيني تمهيداً لوصل الضفة بالقطاع رغم التصعيد الاسرائيلي الذي 
رافق توقيع المصالحة، إلا أن الغريب في الأمر أنها وصلت إلى طريق مسدود، زعم 
البعــض أن ذلك تكتيك من أجل البقاء على  حكومة الدكتور ســلام فياض للذهاب 

الى استحقاق أيلول.
وعلى الرغم من أن ذلك الاســتحقاق تعيّن في شهر يوصف بالسواد في ذاكرة 
الشعب الفلســطيني، فأطلق عليه «ايلول الأســود»، إلا أننا متمسكون به للذهاب 
الــى الأمم المتحدة والطلب منها منحنا عضوية كاملــة، غير أن المصالحة لم تكتمل 
فمن ذهب الى المصالحة كان يقول انها ســتمكن الموقف الفلســطيني أمام المجتمع 
الدولي وتجعل الشــعب الفلســطيني موحداً في وجه كافــة المؤامرات التي تحاك 

ضده، فمن هو المسؤول عن التعطيل هذا؟
وفي نفس الســياق لا يرى المواطن الفلســطيني جدوى من المصالحة التي تمت 
حبــراً على ورق، وكأنهــا حفلة من حفلات أيام الصيف، التــي من الممكن ان تنقى 
بهــا الأجواء لفترة قصيرة، لتعود بعدها العاصفة محملة بالأتربة والحجارة التي 
تحجــب الرؤية، وهذا ما حصل مع قيادتي فتح وحماس، إذ حُجبت الرؤيا عندهم 
وباتوا مصدقين أن المصالحة تمت وهناك بعــض الأمور «الصغيرة» العالقة وهي 

في طريقها للزوال».
وهذا بطبيعة الحال ما يحدث فيما يتعلق باســتحقاق أيلول، حيث إننا اعتمدنا 
على الجامعة العربية ولجنــة المتابعة من أجل الوصول الى الدولة، على الرغم من 
ان كليهمــا لم يوضح الطريقة والكيفية بخصوص الوقت الذي ســيتم فيه التوجه 
إلــى الأمم المتحدة من أجل فلســطين. ولــم يعد مقبولاً في هــذه المرحلة أن نرى أن 
البيــان الذي أصدرته الجامعة العربية في هذا الخصوص هو بمثابة دعم للموقف 
الفلســطيني، نعم هــذا جيد، ولكن  المطلــوب هو إجراءات عمليــة ومحددة لكيفية 
الوصــول إلى دعــم كافة الدول لمنح فلســطين عضويــة كاملة فــي الأمم المتحدة، 
وليس ما هــو مطلوب «بالونات اختبــار» للمواقف الدولية المعلنــة أصلاً، وأيضاً 
لتحريــك الموقف الأميركــي من المفاوضات من أجل دفعها الــى الأمام وصولاً الى 
إنهاء الاحتلال، فـ عن أي مشروع نحن نتحدث، عن الجدية التامة في الذهاب الى 

الأمم المتحدة أم عن إعادة إطلاق المفاوضات.
وبالرغــم من جدية القيادة في طرحها، إلا أن الموقف العربي أيضاً يســعى إلى 

«لملمة» الأمور وصولاً إلى إعادة إطلاق المفاوضات.
بالتالي، ســتبقى المصالحة معلقة إلى أجل غير مســمى، قــد يكون ذلك وصولاً 
الى استحقاق أيلول والنظر إلى ما سيتبعه من حراك سياسي فلسطيني ودولي، 

ومن ثم العودة إلى التفكير ببرنامج سياسي ومتطلبات  المرحلة.
أحمد فراج

     Farrak.alayyam@gmail.com
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غياب الإجماع الشعبي في الأردن حول الثورة السورية

بعد لجوء الأحزاب في تونس إلى الإعلانات.. لمن سأبيع صوتي؟

المتيمون بـ«نعم»

 إماراتيون أم عمانيون؟هل توافق العرب على العيش من غير جمجمة؟

الدولة والكنيسة.. المسيحية العربية تكتشف لاهوت الثورة

■ الانطبـاع الأول الـذي يصل إليـه الزائر لـلأردن هو 
انقسـام الشـارع الأردنـي حـول الأحـداث الدائـرة لـدى 
الجـارة الكبرى سـورية بـين من يعتقـد أنها مؤامـرة على 
سـورية بهـدف إسـقاط آخـر حلقـة مـن حلقـات المقاومة 
والممانعـة وبين من يجزم أنها ثورة شـعبية ضد نظام طاغ 
متسـلط مثلها مثـل مثيلاتهـا الثورات العربيـة في تونس 
ومصـر وليبيـا واليمـن والبحريـن وغيرها. لقـد حرصت 
فـي لقاءاتـي مع عدد مـن الأصدقـاء والمعارف مـن الكتاب 
والصحفيـين والسياسـيين أن أكـون مسـتمعا لا متكلمـا 
تجنبـا للمقولة التي يرددها  الكثيرون هنا ومفادها أنه من 
الصعب على من هم خارج السـاحة الحقيقية للأحداث أن 
يفهمـوا ما يدور في المنطقة أكثر مـن أبنائـــها المكـــتوين 
بنيرانهـا رغم اعتقادي شـخصيا أن من ينظـر إلى أحداث 
المنطقـة العربية عـن بعد يسـتطيع أن يتحلى بموضوعية 
أكبـر غيـر متوفرة فـي مناطق التجـاذب الحاد في سـاحة 

الصراع الرئيسية.
وقـد رأيت في هذه المقالة أن أطرح بأمانة وجهتي النظر 
المتصارعتين حول الأحداث في سـورية كما سمعتهما وكما 
دونت ملاحظاتي حولهما بعد كل لقاء متجنبا ذكر أي إسم 
لحساسـية الموضوع. وسـأترك للقارئ أن يحـدد رأيه في 
أحداث سـورية الملتهبة هذه الأيام، والتي تنقسم الساحة 

الأردنية حولها إلى شظيتين كبيرتين. 

ما يجري في سورية مؤامرة خارجية 
ضد آخر حلقات الممانعة

يقـول أصحاب هذا الرأي من المثقفين والكتاب، وخاصة 
مـن أصحـاب التوجهات القومية واليسـارية، إن سـورية 
مسـتهدفة لما تمثله مـن موقف يرفض الانصيـاع لإملاءات 
السياسـة الأمريكيـة الإسـرائيلية. فتحالـف سـورية مـع 
إيـران ودعمهما للمقاومـة في لبنان أدت إلـى انتصار عام 
2006 الذي ينسـب لحزب الله، لكن الحقيقة لولا سورية لما 
تمكن الحزب من تسـجيل انتصارين ضد إسـرائيل في أقل 
من عقد من الزمان. سورية لم تعترف بإسرائيل ولو فعلت 
ذلـك لأصبحـت دولة محظية لـدى النظـام الأمريكي مثلها 
مثـل كثير من الـدول العربية التي تحظـى بدعم من أمريكا 
مقابـل التفريـط بثوابـت الأمـة وتدميـر مقدراتهـا. يقول 
أصحاب هذا الرأي إن سورية تعاقب لأنها ساندت المقاومة 
في العراق وفلسطين واحتضنت المقاومة في جنوب لبنان 
ووقفت في لبنان مع المعسكر المناوئ للولايات المتحدة. هل 
تعتقد أن الأنظمة الخانعة المستسـلمة ستغفر لبشار لأسد 
عندمـا وصفهم بعـد انتصـار آب (أغسـطس) 2006 بأنهم 
أشـباه رجـال؟ ألا تظـن أن كتلة 14 آذار سـتغفر لسـورية 
دورهـا في لبنـان؟ أتظـن أن الحريـري «وجيش السـت» 
(إشـارة إلـى بهية الحريـري) ومـن يقـف وراء الحريري 
غائبون عن الساحة السـورية؟ أليس لهم دور في توسيع 
رقعـة القتل التي تطال الجيش ورجـال الأمن. ألم يرتكبوا 
مذبحـة ضـد قـوات الجيش في جسـر الشـغور؟ لقـد كان 
هنـاك احتجاجـات سـليمة وحقيقيـة مطالبـة بالإصـلاح 
فاسـتجاب لهـا النظـام ووضـع خارطـة طريـق للإصلاح 
بـدءا بإلغـاء قانون الطـوارئ والمحكمـة الأمنيـة وانتهاء 
بتغيير الدستور وصولا إلى التعددية السياسية. بل ودعا 
النظـام إلى البـدء الفوري في حوار وطني لأبناء سـورية 
فـي الداخـل والخـارج دون عوائـق للوصـول إلـى رؤية 
مشـتركة لسـورية المسـتقبل. لكن عمليات القتل والخطف 
وترويع المواطنين استمرت دون توقف بل وتضاعفت رغم 
كل الجهود لإحباط مسيرة الإصلاح والدخول السلمي في 
إعادة تشـكيل سـورية الحديثة. بل ودخلت أطراف أخرى 

علـى خط المؤامـرة بالإضافة إلى القـوى المحلية  والدولية 
المعروفة. فمثلا تركيا أعدت مخيمات للنازحين السـوريين 
قبل أي تحرك في مناطق الحدود، على حد قول هذا التيار، 
مما يثبت أن المؤامرة على سـورية أكبر مما نتخيل يشارك 
فيهـا عدد من اللاعبـين المحليين والإقليمـــيـين والدوليين 
بهـدف إقتلاع آخر موقـع لقوى الممانعـة العربية كي يخلو 
الميـدان لخلـق شـرق أوسـط جديـد بعـد انتهـاء عاصفة 
«الفوضى الخلاقة» التي بشـرت بهـا كوندليزا رايس أيام 

إدارة بوش اللعينة. 

ما يجري في سورية ثورة شعبية 
حقيقية أسوة بالثورات العربية الأخرى

يقـول أصحـاب هـذا الرأي بـأن مـا يجري في سـورية 
انعـكاس وامتـداد وتجـاوب طبيعـي ومنطقـي لثـورات 
تونـس ومصر واليمن وليبيـا والبحرين وانخراط القوى 
الشـبابية فـي انتفاضة شـعبية سـلمية عارمة ضـد القهر 
والاسـتبداد والقمع وكتم الأنفاس وإغـلاق منافذ التعبير 
والتنكيـل بالمعارضة وتزوير الانتخابات وتعميم الفسـاد 
ونهـب ثروات البـلاد من لدن طغمة فاسـدة باعت كرامتها 
وأمـن بلادهـا ومسـتقبل شـعوبها مـن أجـل أن تبقـى في 
السـلطة. النظام السـوري ليـس أفضل من بقيـة الأنظمة 
العربية الأخرى بل قد يكون أسوأها على الإطلاق. إنه أول 
نظـام جمهوري يورث الإبـن «عينك عينـك» مقتديا بنظام 
كيم إيل سـونغ الشـمولي في كوريا الشمالية فاتحا شهية 
بقيـة الأنظمـة لتوضيـب الأوضاع مـن أجـل التوريث كما 
كان الحال في مصر وليبيا واليمن. لقد تم تغيير الدسـتور 
السـوري خلال ساعتين لتعيين بشـار الإبن رئيسا وقائدا 
أعلى للقوات المسلحة (علما أنه خريج كلية طب لا أكاديمية 
عسـكرية) وأمينـا عامـا للحزب. إحدى عشـرة سـنة غير 
كافية لإلغاء قانـون الطوارئ أما تلك الإجراءات الخطيرة 
فلم تستغرق غير ساعتين. أما عن القمع في سورية فحدث 
ولا حرج، فقد تفـوق النظام على كافة الأجهزة القمعية في 
المنطقـة العربية بل وربما في العالم. فالداخل في سـجون 
النظـام مفقـود والخـارج منها مولـود. وأسـاليب التنكيل 
والتعذيب المتبعـة لا يضاهيها أجهزة قمع فـي العالم لأنها 
تتسم بالوحشـية والبدائية واللاإنسانية ولا تطال المتهم 
فحسـب بـل تشـمل أهلـه وأصدقـاءه وجيرانـه وزملاءه 
ومعارفـه. ومـن لا يصـدق فليسـتمع إلـى شـهادات القلة 
التي خرجت من السـجون بعد سـنوات عـذاب لا مثيل له. 
تحولت سورية في عهد الأب والإبن إلى سجن كبير يعاقب 
ليـس المعارضين له فحسـب بل ومن يشـك بولائهم المطلق 

للنظام.
أمـا حديـث الممانعـة والصمـود والمقاومـة فهـو حديث 
كلـه هـراء، فجبهة الجـولان أهـدأ الجبهـات العربية على 
مـدى 44 سـنة (ومـن لا يصـدق فليقـرأ تصريحـات رامي 
مخلـوف لجريدة النيويورك تايمز) واختراقات إسـرائيل  
المتكـررة وتدميرهـا لمعمـل ديـر الـزور والتحليـق فـوق 
القصور الرئاسـية في دمشق دائما يرد عليها «بأن سورية 
تحتفـظ بحق الرد على تلك الانتهـاكات في الزمان والمكان 
المناسـبين» واللذين لم ولن يأتيا أبدا. إن مسرحيــة الزج 
بكمشة من الفلسطينيين في ذكرى النكبة لاختراق الحدود 
يثبت هـذه المقولة حيث تذكر النظام بعد 44 سـنة احتلال 
أن اختـراق الحـدود ممكـن حتـى لو استشـهد فيـه حفنة 
مـن الفلسـطينيين. فالدبابات التي لم تتوجـه إلى أراضي 
سـورية المحتلة سـرعان ما تحركت صوب درعا وبانياس 
وحمص وحماة ودير الزور وجسر الشغور بنفس الطريقة 
التي حركها والده إلى درعا عام 1982 ليرتكب أكبر مجزرة 

في تاريخ سورية الحديث.
إن الثورة السورية أصيلة وشريفة وحقيقية نابعة من 
بحار من القهر والذل وأقباء السـجون ودماء الضحايا في 
حماة وسـيطرة عائلة باغية ظالمة على مقاليد الأمور لأكثر 
مـن 40 سـنة. لقد حـان الوقـت لانتزاع سـورية الشـريفة 
المناضلـة العروبيـة من أيـدي هـذه الزمـرة وإعادتها إلى  
شعبها الأصيل وما الحديث عن الإصلاح إلا مناورة خبيثة 
ليسـترد النظام زمام المبادرة وينقض على كل من همس أو 
صاح أو صرخ ليلقـى مصير حمزة الخطيب والآلاف  الذي 
قتلوا وعشـرات الآلاف الذين يقبعون في السجون. ونود 
أن نلفت انتباه المشـككين في الثورة السورية أنها حافظت 
كل هذا الوقت على سلميتها رغم فظاعة رد النظام وأجهزته 
المختلفة، وما قصة الشبيحة والعصابات المسلحة إلا جزءا 
من أدوات النظـام والتي تختفي تماما ولا تظهر أسـلحتها 
عندما يسـيّـر النظام مسـيرة لصالحه من رجـالات الأمن 
وأجهزتهـا المتعـددة والموظفـين الحكوميين والميليشـيات 

والمستفيدين من النظام.
إن أي تشكيك في صدقية الثورة السورية يعتبر وصفة 
جديدة لتكريس حكم العائلة وتثبت نظام قائم على القتل 

والعنف والفساد.

كلمة أخيرة
الغريـب فـي الأمـر أنك تجـد الحماسـة نفسـها وتدفق 
المعلومـات والاسترسـال فـي الدفـاع عـن الموقـف من كلا 
كتـاب  لملاحظـات  أسـتمع  وأنـا  تحيـرت  لقـد  الطرفـين. 
وصحفيين من جانبين أكن لهـم كل الاحترام والتقدير. لقد 
وصـل الأمر أن قام أنصـار نظرية المؤامـرة بالاعتداء على 
مناصـري الثـورة السـورية عندمـا نظموا معـرض صور 
للضحايا الذين سقطوا على أيدي رجالات الأمن والجيش 
واضطـر المنظمـون أن يغلقـوا المعرض بعد يـوم واحد من 

افــتتاحه لمدة ثلاثة أيام.
وفـي كل مرة أدخل فـي نقاش مع بعـض الزملاء يأتـي 
سـؤال منطقـي بعد نهايـة عـرض المتحدث لوجهـة نظره 
والدفـاع عنها بحيوية وإيمان مطلقين مـاذا تقول أو ما هو 
رأيك أو أين تقف؟ وفي كل مرة كنت أعيد الموقف نفسه: أنا 
مع سـورية في صراعها القومي مع العدو الإسرائيلي وفي 
مواقفهـا الداعمـة للمقاومـة وكنـت وما زلت أثمـن مواقف 
سورية العروبية. ولكن عندما يتحول الصراع بين النظام 
والشـعب فلا يمكن لأحد مسـتقل وملتزم بفكره القومي إلا 
أن يقف مع الشـعب في صراعه مع النظـام لانتزاع حريته 
وكرامتـه وحقه في بناء دولـة قائمة على حريـة الاختيار 
والتعددية والمسـاءلة ومحاربة الفسـاد وتداول السـلطة 
واحترام حقوق وكرامة الإنسـان. لقد شـكلت هذه المبادئ 
جوهـر كتاباتـي التـي نشـرتها في «القـدس العربـي» في 
السـنوات الثـلاث الأخيـرة وسـتبقى كذلـك إلـى أن نرى 
هـذا الوطن العربي معافـى من كافة أعـراض الدكتاتورية 
البغيضـة ومـا يرافقها مـن قمع وفسـاد وخنـق للحريات 
واسـتغلال غير سليم للسـلطة ونهاية للخوف والتعذيب 
واسـتبدال ذلك كله بنظام يرضي غالبية الشعب ويعكس 
خياراتهـم وأولوياتهـم ويسـتجيب لمطالبهـم الأساسـية 
فـي الحريـة والكرامـة والاسـتقرار والمواطنـة المتكافئـة 
والمسـاواة أمـام القانـون وتبادل السـلطة وحريـة الدين 
والمعتقد وتمكين المرأة واستغلال ثروات البلاد في التنمية 
الرشـيدة وصناعـة مسـتقبل واعـد لأمـة سـيصل تعـداد 

سكانها عام 2050 إلى سبعمائة مليون إنسان.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ مع اشـتداد المواجهـة الدائرة بتونس هذه الأيام بـين الخائفين على «هيبة 
الدولـة» والخائفين على مسـتقبل الثـورة، بدأت الأحزاب خروجـا تدريجيّا من 
حلبة الصراع الأيديولوجي وجدله الذي يتصاعد ويخفت حسـب الأحداث التي 
تغذّيه، ودخلت اسـتوديوهات التصوير لإنجاز مجموعة من  الإعلانات لحشـد 
المزيد من الأنصار والجماهير واسـتقطاب النـاس وحثّهم مبدئيّا على التصويت 

لها في ذلك اليوم المشهود، يوم الانتخابات.
وقـد بـدأت بعـض الأحـزاب فعـلا حملتهـا التسـويقيّة، فصرنا نشـاهد على 
طرقاتنا لافتات عملاقة لصور شخصيّات سياسيّة تبتسم، ومع الابتسامة شعار 
جميل يبشّـر بمستقبل أفضل للشعب. وصرنا نسـمع في الإذاعة ونشـــاهد في 
التلفزيـون ومضات تقدّم تلك السـلعة السياسـية جنبا إلى جنـب مع الإعلانات 
عن أنواع الشـامبو ومشـتقّات الحليب، وكلّها تراعي قواعد التسويق وشروطه 
الفنيّة من جمال الصورة وعذوبة الصوت وبشـائر المضمـون الذي يعد كما قلنا 
بمسـتقبل سـعيد للتونسـيّين إن هـم صوّتوا طبعـا لذلك الحـزب دون غيره من 

الأحزاب.
ولعلّ الأحزاب الغنيّة ستتنافس قريبا في شراء الابتسامات الجميلة المؤثّرة، 
وهنا ننصحهم، إن قبلوا النصيحة، بجوليا روبرتس ذات الابتسـامة الساحرة 
وقد باعتها بمبلغ 1.5 مليون دولار في إعلان لقهوة إيطاليّة مدّته 45 ثانية. ولعلّ 
المجـال سـيفتح قريبا أمام نجـوم الفـنّ والرياضة ليبيعـوا مفاتـن صورهم إلى 
أحزابنا الفقيرة والغنيّة على حدّ السواء ما دامت الدولة ستدفع لها من الخزينة 

العامّة للإنفاق على حملاتها الانتخابيّة.
نـكاد نفهم الآن لمـاذا تأجّلت الانتخابـات إلى ما بعد الصيف وشـهر رمضان. 
فالتونسيّون سيتنقّلون بين المدن السـياحيّة لقضاء العطلات بعد مشاقّ العمل 
والثـورة، وفـي الطرقات الطويلة سـيمرّون بتلك اللافتات العملاقة وسترسـخ 
بأذهانهـم صـور المبتسـمين تلـك الابتسـامات الجميلـة التـي لا يمكـن أن تكون 
«صفراء» فليس أصدق من رجال السياسـة ونسـائها ومن ابتسـاماتهم البرّاقة 
ووعودهم الخلاّقة. وفي شـهر رمضان يسـتقطب التلفزيون ملايين المشاهدين، 
والمؤكّد أنّ الأحزاب حجزت لها أفضل المسـاحات لتمرير إعلاناتها ومنافسة أكبر 
شـركات الاتصالات والمواد الغذائيّة والخدمات التي تتهافت على الحجز في مثل 

ذلك الشـهر لبيع سلعها. ومازال التونسـيّون يتذكّرون طبعا ما وقع في رمضان 
2010 حين تحوّلت ساعات البثّ للقنوات التلفزيونيّة التونسيّة العامّة والخاصّة 
إلى مهرجان متواصل من العروض الإشهاريّة على حساب البرامج الأخرى حتّى 
ارتفعت أصوات فزعة تنادي بتقنين العمليّة احتراما للمشاهد وحقّه في الحماية 

من تلك الهجمات الشرسة. 
 وفي غياب تلك الحماية التي لا يتمتّع بها إلاّ المشـاهدون في البلدان المتقّدمة، 
وفي ظلّ الفراغ القانونيّ الذي قد يسـتمرّ مدّة أطول في بلادنا، نتوقّع أن يتجدّد 
الهجوم على المشـاهد التونســـــيّ في رمضان القادم بشـكل أكثر شراسـة من 
السـنة الماضيـة باعتبـار كثافة المنتـوج الحــزبيّ الـذي قد ينخـرط معظمه في 
الإعلان لبضاعته اسـتعدادا للانتخابات  التي سـتحلّ في تشرين الاول/أكتوبر 

القادم.
ولعلّنا ندعو من جهتنا منظّمة الدفاع عن المستهلك المعروفة بنضالها الكبير في 
عهد المخلوع إلى أن تجنّد أعوانها لمراقبة ذلك الصنيع من أجل حماية التونسيّين 
مـن تلـك الحملـة المنتظـرة وذلـك بتوعيتهـم وإرشـادهم إلـى ما فـي الإعلانات 
الإشهاريّة عموما من أنواع الخداع والكذب والمغالطة التي يعاقب عليها القانون 
في الدول المتقدّمة بالمنع وبدفع التعويضات الباهظة  لمن تضرّر منها. وفي انتظار 
أن تواكـب قوانيننا هذه الجرائم الجديدة، سـنكتفي بمجهود المنظمة في دفاعها 

عن المستهلك وقد كان لها في الماضي القريب صولات وجولات. 
ولكـنّ أخطـر مـا ننبّه إليـه في ختام هـذه المقاربـة، خوفنا مـن تحويل هدف 
الانتـقال الديمقراطيّ المنشـود في بلادنا إلى سـوق لبيع الأصوات وشـرائها ما 
دامـت برامج بعض الأحـزاب تحوّلت إلى بضاعة معروضة علـى قارعة الطريق 
ولعلّها سـتعرض قبيل الانتخابات في المغازات الكبرى وبمغريات متنوّعة، وقد 
تشمل الأسواق الأسبوعيّة والشعبيّة ولعلّ بعضنا سيقتنيها عن طريق التجارة 

الإلكترونيّة ويتسلّم السلعة في بيته دون الحاجة إلى التنقّل بحثا عنها.
 ولكـنّ المخيـف أكثر من كلّ ذلـك ما قاله السـيد المنصف المرزوقـي مؤخّرا عن 
«المـال السياسـيّ القـذر» الـذي قـد يحسـم  العمليّـة الانتخابيّـة لصالح بعض 
المؤسّسـات الاقتصاديّـة التـي تحوّلت إلـى ما يشـبه الأحزاب، وحينها سـيجد 
الناخبـون أنفسـهم فـي سـوق سـوداء يعمـل المضاربون فيهـا على اسـتقطاب 
أصواتهم لاحتكارها والسـيطرة على مسارها، وهنا قد يتساءل الناس معي: لمن 

سأبيع صوتي ومن سيشتريه؟ 

٭ كاتب تونسي

■ لنا ولبعض العرب قصة حب تاريخية مع السيدة الموقرة «نعم»، لا نرضى 
ولايرضـون عنهـا بديلا، ولو كانـت ليلى قيس وعبلـة عنتـرة ولا كارلا بروني، 
فـ»النعمية»، هوس متأصل يضرب بجذوره في أعماق البلدان غير الديمقراطية، 
وداء يرفض المتسـلطون الاستشـفاء منه، والاسـتغناء عنه، حتى ولو دبج لهم 
حكمـاء الطـب وكل مختبرات التحليـلات الطبيـة آلاف الوصفـات، ووضع لهم 
السـحرة من محترفي التزوير وطبخ الدسـاتير وقمع الجماهير تمائم الخلاص، 

إلا أن دماءهم المدمنة على «نعم»، لا يمكن أن تسري في عروقهم بدونها. 
أي نعـم، وحتى الحاكـم العربي يرفـض أن يخاطبه أحـد دون أن يبدأ بنعم، 
وهو يخاطبه «نعم سـيدي...». وهذا لأن عرب اليـوم بالنعمية حكموا وتجبروا 
وأفسدوا وتنعموا. ذلك أن النعمية هي أخت الفساد وشقيقته، وعدوة «لا» ومن 

ينطق بها في السر والعلن، ولو كان على حق. 
إن «نعـم» هـذه سـيف كان، دائمـا، بيد الحكام، سـيفا مسـلطا على الألسـنة 
والرقاب. وبـ»النعمية» هذه أصبحوا يتساقطون تباعا، دون أن يستفيد اللاحق 
من السـابق. بعض هؤلاء الديكتاتوريين خرب الرصاص صدره، وظل «صامدا» 
متشبثا بخيوط «نعم» الرفيعة، أكثر من تشبثه بالمنطق وحتمية التاريخ وإرادة 
الشـعوب من أجل الانعتاق، وحتى في الرمـق الأخير من الحياة، وكأنه يأمل أن 
يحمـل على نعش «النعميـة» القاتلة إلى الدار الآخـرة. ومنهم من خرب فيروس 
«نعم» المعـدي والخبيث داره وأدخل إليها المغول والتتـار وحلف الناتو وقوات 
الاسـتعمار الجديد، فاستباحوا الأرض والنساء والأطفال، كل هذا بسبب المحبة 

المفرطة والعمياء للسيدة «نعم». 

ومع ذلك، تمسـك الطغاة من عشـاق «نعم» بتلابيبها وخروا صرعى العشـق 
تحـت أقدامهـا، وهـي عنهـم نافـرة متمنعـة. وبعضهم اعتلـى، محتـلا، منصات 
الخطابـة وسـدة القمـع، موجها رصاصـه، بلا رحمة، إلى شـعبه الـذي يعتبره 
عـدوه الحقيقي، وليس إسـرائيل ووليـة نعمتها المتحـدة، من أجـل البقاء على 
قيـد التسـلط إلـى يـوم «البعـث»، مـع أن الشـعب انبعث مـن رمـاده ومعاناته 
الطويلـة، وثـار على جـلاده، من أجـل وضع حد للبعث المسـيطر، فيمـا يواصل 
الحاكـم «النعمي» وعده ووعيده والتبشـير بفضائل «النعميـة» وأفضالها على 
البـلاد والعبـاد، بـدون خجل ولا وجـل. بينما يحصـد رصاص «نعـم» الأرواح 
كل يـوم، ويحول الشـعب إلى لاجئين وقاطني مخيمات تنعـدم فيها الحياة على 
الحـدود. الجبروت تعـدى كل الحدود.  و»نعم» حولـت جمهوريات وراثية، إلى 
عصابات مافيوزية استباحت كل شيء، بما فيه القاموس، وأطلقت على مسخها 
أوصافا جزافية من قبيل «الديمقراطية» و»الشعبية» «التقدمية». لتظل الأمصال 
والأدويـة الواقــــيـة مكدســــة، بلا حـراك ولا زبناء، في ضفة «لا»، عسـى أن 
تمتـد إليها يد أمينـة، وتصنع معها وقودا للغضب الأكبـر، يطهر أرض العرب من 

فساد «نعم» و»النعميين». 
فما صنعت «نعم»، أبدا، ربيعا، يفتح المجال بحرية، لكل أنواع الزهور وألوانها 
وعطورها، ولا بنت زيجات على أسـاس الرضى والتوافق، لا على أسـاس الظلم 

والغصب والاغتصاب.  

٭ كاتب مغربي

أزمة الموانئ في الخليج
يتجاهل معظم العرب في جميع أقطارهم ان الله حباهم بموطن 
يحظـى بجغرافيـة حصينـة ومتكاملة اسـهمت في حفـظ حياتهم 
وتكامل عيشـهم من خلال تنـوع الغلل وتوزيع الثـروات والموارد 
وتبيـان المناخـات وتعـدد المنافـذ والمواصـلات ونـدرة الكـوارث 
وسـلامة البيئة ووفرة الميـاه وكأنه قد أعد بتصميـم كموطن يفي 
بإحتياجـات امـة رائدة صمدت وتوحـدت لقرون مـن الزمن ربما 
بسـبب وجود هـذا التكامل، وقد تكون رصانة الامـة وريادتها هي 
التي اسـهمت في وحدة الامة والحفـاظ على الوطن والموارد؟ وانا 
اسـترجع مقولـة الخليفة هـارون الرشـيد وهو يخاطب سـحابة 
الغيـم «أمطـري حيـث ما شـئتي». مـن المؤكـد ان الهويـة والدين 
والقـرآن الكريم بالـذات كان لها ادوارهـا الفاعلة بمـا عهدناه من 

موروث لغة وفكر ووحدة.  
عام 1977 بعد انتهاء بعثة الاختصاص في المملكة المتحدة عدت 
الى العـراق مزكوما بإعلام السـوق الأوربية المشـتركة وتطلعات 
الألمـان للتوحيـد واوربا للإتحـاد (بالرغم مـن تعنـت انكلترا في 
حينها) بما حسـبته نمط من خيال الساسـة المعهـود، عدت محملا 
بزخـم كبير من الطموح للإفـادة مما حملته مـن معرفة مصمما ان 
اعـود الى البصـرة التي اوفدت منهـا والتي تعلقـت بحبها والتي 
تبعد عن مسـقط رأسـي قرابـة 1000 كلم والى مستشـفى البصرة 
العسـكري وكليـة طب البصـرة التـي تركتهما يافعـة متوقدة قبل 
سفري وشاءت الاقدار وانا في البصرة عام 1978 أن اسمع واتابع 
كـم كانـت فرحة ابنـاء البصرة عندمـا اعلن عن توقيـع اتفاق بين 
حكومة الكويت والعراق لإنشـاء خط سكك حديدي يربط الكويت 
ببغداد عبر ميناء ام قصر واعتبر هذا المشـروع اقليميا يربط دول 
الخليـج والعـراق بتركيـا ومنها الـى اوربـا واعتقدت كمـا اعتقد 
الجميع اننا نسير على خطا اوربا وطموحاتها وكيف سيحقق هذا 
ل مئات  المشـروع خدمة ومصالح مشـتركة لكل دول المنطقة ويشغِّ
الالاف مـن العمـال والموظفين وبجـدوى اقتصادية واسـتراتيجة 
كبيـرة وهامة في خطى التوحيـد على المصالح والمنافع المشـتركة 
وكانـت الكويـت في حينها قـد خصصت مبلغ يقـارب نصف مليار 
دولار لتحقيق هذا المشـروع الجبار، وسـقط الشـاه واستبشـرنا 
استبشـارا لـم يطل وانطلقت شـرارة حـرب العراق وايـران ومن 

ثـم احداث حـرب الخليج الاولى والثانية ولـم تطمر حجر واحدة 
لتنفيـذ هذا الخط الحديدي وانجز العقد الاوربي الموحد عام 1985 
وتوحدت المانيا عام 1991 واعلنت الوحدة الاوربية لخمس عشرة 
دولة عام 1992 فيما دخل العراق عام 1990 الكويت وانتهى العراق 
بحصار دام 14 عاما وانضوى تحت هيمنة الفصل السـابع ومازال 
بالرغـم مـن سـقوط النظـام ومـرور ثمان سـنوات علـى احتلاله 
وتدميـره بنيـة ودولـة وانهـارت امـام عينـي كل تلـك الانجازات 
الطبيـة والصـروح التخصصية التي اسـتغرقت كل عقـود العمل 
الجـاد وطموح الشـباب المتوقـد وخلال سـاعات جـراء الحرائق 
وعمليـات السـلب والنهب والثـار والانتقام بأشـراف اخوة عرب 
جاء بهـم الغزاة، ولنتصور بعد مرور 33 عاما بكل احداثها المريرة 
كيـف اختلفت المفاهيم والمعايير، اوربـا تتوحد والعرب منفرطون 
وحلت رياح التغيير واسـقطت انظمة فاسـدة واستبشرنا قبل ان 
تلوح في الأفق بوادر الإختراق بضياع دولة الحاكم بدول الفشـل 
والتقسـيم، لم تعد لنا من مشـاريع مشـتركة ولا مصالح متداخلة 
تخـدم الأمة واختلفت الأمة فـي ضبابية الصـواب والخطأ وحتى 
تلـك المجموعة الخليجية التي تحسـد على بعض انجازتها لم تنفذ 

الى وحدة الرؤيا والموقف كيف تحمي كيانها. 
لم أجد صعوبة واحراجا للحديث عن موضوعة احتلال العراق 
ومـا اعقبه من دمار يوما على فضائية او وسـيلة إعلام كتلك التي 
واجهتهـا بالأمس حـين فاجأتني محـاورة على شاشـة حية لأحد 
الفضائيات تسألني فيها عن صراع يتفاقم بين الكويت والعراق من 
جديد على خلفية انشـاء ميناء مبارك الكبير بتحد واضح لمحاولة 
العـراق ترتيب تبادله التجاري البحـري بميناء الفاو المقترح بعد 
اقـل من عام عن الاعلان بمقترحه وعلـى عمق يمتلكه على الخليج 
لا يتجـاوز عمقه كيلومترين بحريين من خـلال قناة خور عبد الله 

التي لا يتجاوز طولها ستون كلم بحريا.
استعدت في ذهني كل ما اسلفت من كلام كشريط فلم سينمائي 
يستعرض كابوسا من فيض الاحلام قبل أجيب المحاورة وتذكرت 
عمق المأسـاة التي يعيشـها العرب شـعوبا وانظمة بعد ان اصبح 
البون شاسـعاً بين ماهو واقع وبين ما يطمح به الطامحون، بين ما 
يحدث عبر البحار غربنا وشرقنا من تنمية وتوافق وبين ما يحدث 

في عالمنا العربي المتهاوي من دمار وتنافر.
دولتـان عربيتـان غنيتـان كالعـراق والكويـت بعـد ان ذاقتـا 
مرارة الخصام والدمار لسـنوات يتخاصمان من جديد بالرغم من 
تغيير الانظمة والقيادات وبالرغم من هيمنة الغرب عليهما سـواء 
باحتلال عسـكري واقع جاء بـه عملاء او من خـلال تحرير غربي 

نيابـة عن الأمراء وبدلا مـن ان يزيدهما هذا التغيير وفاقا وتوافقا 
صـارا يتخاصمـان اليـوم مـن جديـد بطائلـة التفكيـر بمشـاريع 
قطرية تتسـابق كل منهما لتنفيذها بسـرعة بسبب تقاطع المصالح 
والتفاهمات والاهداف تسـتهدف فيه دولة صغيرة كالكويت التي 
لديها اكثر من 500 كلم من السـواحل البحرية محاصرة قناة خور 
عبداللـه التـي لا تؤمـن اكثر مـن 2 كلم عمـق بحري لدولـة عربية 
كبيـرة كالعراق بمجـرد ان اعلنت حكومة العراق عـن اقامة ميناء 
كبيـر على هذه القناة يؤمن تبادله التجاري تسـارع الكويت ببدء 
العمـل باقامـة اكبـر ميناء على هـذه القنـاة بعد اقل من سـنة من 
اعـلان العـراق عن نية مشـروعه دون ان يتم التباحـث والتفاهم 
بين دولتين كانتا قد اعلنتا عن عزم اكيد للعيش بسلام ووفاق بعد 
قطيعـة نزاع مرير، لا ادري اية جـدوى اقتصادية ترتجى وأي أمن 
قومي سـيتحقق مـن إقامة مينائـين متقابلين بكلـف طائلة لبلدين 
عربيـين متجاوريـن لا تربطهمـا صلة تفاهـم وحـوار وتوافق ولا 
حتى احترام لاتفاقيات دولية سـائدة لإقامتها في ظل ظرف دولي 
عصيـب وغامض تتحكم فيه اطماع دولة اخـرى مجاوره متنامية 
القـوة والتاثير والنفـوذ فيهما أليس هذا الأمـر بمحزن؟ بل أليس 
المحزن بشـكل كبير ان تتهـم دول كالسـعودية بتحريض الكويت 
على اقامة هذا الميناء الكبير بنفقاته وليس باسمه كونه يستهدف 
حصـارا بحريـا على العراق وموانئه؟ هل مـن المعقول بعد كل هذا 
الدمـار الـذي اصاب العراق واهلـه من خلال غزو اكثـر من احدى 
وثلاثين دولة بقيادة اكبر قوة غاشمة في العالم دخلت العراق من 
خلال الكويت والخليج وكشـفت لحافه وسـتره وقتلت وشـردت 
اهلـه ودمرت بنيته ونهبـت ثرواته، التصميم علـى دمار وحصار 
العـراق مـن خـلال كل هـذه المنافـذ، مـرة من خـلال قرار ترسـيم 
الحـدود بقرار مجلس الامـن اللامعهود 883 بإجحاف واسـتغلال 
أبـار النفـط المقتطعة وأخرى تحت مظلـة التعويضات وبعدها من 
خـلال الضغط على بقاء العـراق تحت نفوذ البند الفصل السـابع 
وأخيرهـا حصـار بحري من خلال مشـروع ميناء مبـارك وكل هذا 
يجـري على عراق محتل مسـلوب السـيادة والإرادة، والأدهى ان 

يقال ان كل ذلك يتم بتصميم خليجي عربي . 
 إذا وصـل العرب ودول الخليج الى مثل هـذا التصميم للخناق 
والحصار على العراق وأهلـه بإرادتهم، فهذا يعني فعلا ان العرب 
مصممـون على العيش بلا جمجمة، «العراق جمجمة العرب» قالها 

الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس عمر الكبيسي .

٭ كاتب عراقي

■ منذ زمن ولدي تساؤل أحببت أن تشاركونني في البحث 
له عــن إجابة شــافية كافية، وهو لمــاذا لم يســم الإماراتيون 
أنفســهم عمانيون شــماليون؟ وتكون مســمى الدولة عندهم 
«إمــارات عمــان المتحــدة» أو «الإمــارات العمانيــة المتحــدة» 
...وهم عمانيون أصلا والحــدود الجغرافية من البحرين إلى 
بحــر العــرب يطلق عليها عمــان، وعلى هذا يــكاد يتفق معظم 
الجغرافيــين العرب والذي أثار هذا التســاؤل عندي هذه المرة 
اســتقلال دولة جنوب السودان وبقاء المسمى كما هو فتقول 
للجنوبي ســوداني وللشمالي ســوداني، لكنهما في دولتين 
مختلفتين يفصل بينهما حــدود لا ندري أصنعوها أم أجبروا 

على صناعتها؟ 
وعمومــا نتمنى لهم التقــدم والنماء والســلام والرفاهية، 
وهنــاك أيضــا الكوريتــان الشــمالية والجنوبيــة، ومســمى 
الجميــع كوريــين، وكان هنــاك اليمــن الشــمالي والجنوبي، 
ومســماهم جميعا يمنيين، وهناك ايرلندا وايرلندا الشــمالية 
صحيــح أن الأخيرة ليســت دولة ولكن هــذا لا يمنع أنهما في 

دولتين مختلفتين.
والســؤال الــذي يســتحق الإجابــة إذا كان لفــظ إمــارات 
ومفــرده إمارة يعني طبيعة الحكم القائم في البلاد أنه أميري 
فمثلــه حكم ملكي وســلطاني وجمهــوري ودوقــي، كما أنه 
يطلــق على حاكم الولاية وال، فهل يصــح أن نقول للأمريكي 
ولاياتــي؟  وللعماني ســلطاني وللبحريني مملكــي؟ وهل لو 
أن إمــارة من إمــارات «الإمــارات» أرادت التحــول إلى مملكة 
كمــا فعلت البحرين فهل يتغير مســمى المواطــن هناك ويقال 
ملكي؟ وهل لو أنه – لا ســمح اللــه – خرجت إحدى الإمارات 
من منظومة «الإمارات» واســتقلت ذاتيا مثل إمارة موناكو  أو 
إمارة لغتنشــتاين الأوربيتين، فهل يطلق على مواطنيها أيضا 
مسمى إماراتي؟ وماذا لو سئل من في رأس الخيمة عن أصله 
وانتمائه هل سيقول خيماوي أم إماراتي؟ أم عماني من إمارة 
رأس الخيمــة؟  وهل كلمة إمارات لهــا دلالة على الأرض؟ هي 
في الحقيقة لا تختلف عن مسمى السعودية الذي هي منسوبة 

إلى المؤسس ســعود بن محمد بن مقرن والد الإمام محمد بن 
ســعود مؤســس الدولة، وكثير مــن الســعوديين لا يرضون 
بهذه التسمية ويقولون حجازي نجدي تهامي وسواه، ولكن 
على العموم فإن نســبة المواطن إلى علم مــن أعلام بلده أهون 
من نســبته إلى طبيعة الحكم القائم وأقواها بلا شــك النسبة 

الأصيلة إلى الأرض والتي لم تتغير منذ آلاف السنين. 
وأرى انه لو تنازل أهل الشمال العماني حفظهم الله وتسموا 
بأنهم عمانيون من الإمــارات لم يكن لنا حاجة في التنازع في 
الشخصيات التاريخية كالعلماء والقادة والشعراء وغيرهم، 
فأحمــد بن ماجد عماني من جلفار (رأس الخيمة) والمهلب بن 
أبــي صفرة عماني من دبا وابــن دريد عماني من صحار وزيد 

العبدي عماني من الساحل الشمالي والله أعلم.
وتصــوروا معي إن اســتقلال إمارات الســاحل الشــمالي 
كان بعــد دخول عمان في نفق الخلاف السياســي (الغافري 
- الهنــاوي) واســتقلال مطر بــن رحمة الهولــي بجلفار وما 
حولها مع أنه قبل ذلك كان قائدا تحت راية الإمام ســلطان بن 
ســيف الثاني، تصوروا حينها اســتقلت مدن عمان الداخلية 
مثل نزوى وعبري والبريمي، لكننا اليوم في إمارات شــبيهة 
بمــا عليه إمــارات الســاحل الشــمالي، ولكان الشــخص منا 
يقــول أنا نزواني أوعبراوي أو بريمــاوي وله الحق في ذلك، 
لكن هــذا لا ينفي علــى الإطــلاق عمانيته الأصيلة منــذ بداية 
التاريخ البشري كاسم مجان أو عمان أما اسم مزون فلم يكن 
يوما اســما محبوبا لعمان، وإنما أطلق الفرس عليها، وكانوا 

يعدونها سبة ولا يحبونها.
صدقوني يــا إخوان أنا لســت ضد الإمــارات أو ضد أحد 
علــى الإطــلاق، بالعكــس أنا أحــس أنهــم إخوانــي، وأدعم 
وجودهــم وكيانهــم، وأنــا مــع كل الشــرفاء الأحــرار مهما 
اختلفت مناهجهم ومشاربهم وآراؤهم ولكنه تساؤل ظل يلح 
علي وتمنيت أن أجد له جوابا شــافيا له، وأنا أعلنها صراحة 
أني مع حرية تقرير المصير لأي أحد وأي كيان، ولتسلم جميع 
بلاد المسلمين آمنة مستقرة تعيش أبهى عصورها بإذن الله.. 

والسلام.

٭ كاتب وباحث عماني

■  مـن الطبيعي أن تتواصل في السـاحة المشـرقية، حتى أيامنا 
هذه، تحالفات ذيول بقايا الكنائس الرسـمية مع مغتصبي السلطة، 
وقـد ربـط رجالاتهـا مصيرهـم بمصيرها وقدرهـم بقدرهـا. غير أن 
مـا بُني على باطل فهو باطل، فالمسـيحية السـمحة باقيـة وكنائس 

الأنظمة إلى زوال.
فعـلاً، عانت المسـيحية العربيـة من مكـر الأنظمة وتسـلّطها كما 
لم تعـان تعبيرة دينية أخـرى، وإن اختلفت وطأة تلـك المعاناة من 
مجتمـع عربي إلى آخر. فقد أُدمن هراء زائـف، من قِبل تلك الأنظمة، 
عـن اسـتقلال قـرار الكنيسـة، وحرّيــــــة نشـاطــها، واحتـرام 
رعاياهـا. والحال أنه مثلما تبشّـر الثورات بتحرير إرادة الإنسـان 
وعقلـه فهي تبشّـر بتحرير روحـه أيضا. حيث يبقـى مطلب تحرير 
السوق الدينية من احتكار الدولة، أحد المطالب الجوهرية المنشودة 
اليوم في الواقع العربي الجديد. فلا سـبيل للحديث عن واقع ديني 
ديمقراطـي والدين مرتَهن فـي قبضة الدولة وثروتـه محتكرة رهن 

تصرفها.
وضمن سياق حديثنا عن تبرعم لاهوت الثورة، لا بد من التطرّق 
إلى وهمين شـائعين بين كثيرين في بلاد العرب: أن المسيحية ديانة 
روحيـة قلبية لا شـأن لها بملكـوت الأرض، وهي مقولـة رائجة بين 
المسـلمين خصوصـا؛ وأن المسـيحية تُبـارك مـا تقرّه السـلطات ولا 

تناصبهـا عـداء البتة، وهـي رائجة بين أتبـاع المسـيح. الحقيقة أن 
المقولتـين  أن كلتـا  المتابعـة الأنثروبولوجيـة للمسـيحية تكشـف 
الشـائعتين بين أتباع الديانتـين واهيتان، حيث لا تسـتــند الأولى 
إلـى مرجعيـة قرآنيـة ولا إلـى مبـرّر تاريخـي، فالمسـيحية ديانـة 
شـاملة، بقدر ما تعانق ملكوت السـماوات تتجذر فـي عالم الناس، 
ولذلك يجد المسـيحي العربي نفسه منســـابا لا منقادا، ومختارا لا 
مكرَهـا، في معترك التحولات التي تهز مجتمعاته؛ أما المقولة الثانية 
الشـائعة بـين المسـيحيين، التي تحـاول أن تسـتـــند علـى اعط ما 
لقيصـر لقيصر وما لله للـه، فقد كانت الجماهير المسـيحية هي أول 

من لفظتها لمّا قرأت بشارتها بلسان واقعها. 
فالمسـيح الذي صدح عاليا بطوبى للجياع قد ضاق صدره حرجا 
بالغاصبين، والمسيح الذي رفع عقيرته بطوبى للمساكين ما كان في 

صفّ الطاغين.
وفي الراهن الحاضر، لئن تنطبق على المسـيحية الغربية المقولة 
الشـائعة «الكنائـس خاويـة والسـاحات عامـرة» فـإن المسـيحية 
العربيـة، حتـى قبيـل انـدلاع الثـورات، اتسـمت أوضاعهـا بطابع 
«الكنائـس رهـن قبضـة السـلطات والمسـيحية في قلـوب الناس». 
ولكـن محنة المسـيحية العربية لا تُختزل في ذلك الوجه السـلّطوي 

فحسـب، فمحنتهـا مزدوجة، فهي مـن جانب مصادَرة مـن قِبل نُظم 
الحكـم ومـن جانب آخر مرتَهنة، في شـقّ واسـع منهـا، إلى كنائس 
الخـارج. لقد كانـت مشـاركة المسـيحيين العرب، وخصوصـا منهم 
الشـبان، والمثقفـين، والبسـطاء والشـرفاء، فـي الثـورات العربية 
رفضا للخط الذي انجرّت إليه المؤسسـة الدينية الباحثة عن كسب 
ودّ قيصـر، بعـد أن تبين أن تلـك الزيجة باطلة، لمـا اصطبغت به من 
ترهيـب وذلـة ومسـكنة، وإن برّرها قساوسـة السـلاطين بمملكتي 

ليست من هذا العالم.
تلك خلاصة المحنة الداخليـة بوجه عام، وأما الوجه الآخر لمحنة 
المسـيحية العربية، فهو الموالاة للخارج، وتناسـيها أنها النبع الذي 
تفرّعـت منـه كافة الجـداول، مشـرقا ومغربـا. فقد بلغ عمـق ابتزاز 
ضعف المسـيحية العربية حدّ دعوة الخـارج لها للتنازل عن هويتها 
وقرارها ولاهوتها. لَتُشـبه أوضاع الفتنة والتجربة التي ألمت بكثير 
من المسيحيين العرب ما رصده اللاهوتي القرطاجي ترتليانوس في 
نهاية القرن الثاني الميلادي، بشـأن نسـاء بلـده: «إني لأجد بعض 
النسـاء منشـغلات بتغييـر ألوان شـعورهن حتـى تغـدو صفراء، 
ويستحين بوطنهن ويتمنين لو ولدن ببلاد الجرمان أو ببلاد الغال» 
(Tertullien, De Cultu fem. II, 6, 1.). لذلـك يبـدو مسـار 

تحرر المسـيحية العربية عسيرا وشاقا، وهي تبني لاهوتها، لاهوت 
واقعهـا، فقدرهـا أنهـا كلّما خلصـت من مطبّـات ورطـة إلا ووجدت 

نفسها قبالة أخرى.
ذلـك أن مقصـد لاهـوت الثـورة هـو تحريـر روح المسـيحية من 
شـتى صنـوف الهيمنة والوصايـة، وهو لاهوت قديم قدم البشـارة 
ذاتهـا. كان نفـرٌ مـن شـهداء المسـيحية الأوائـل، مثل الكونسـكري 
ماكسيميليان وسنتيريون مارسي وآخرين، ممن رفضوا الانضمام 
إلى صفوف الجيش الروماني، على يقين أن السـلطة الغاشـمة مهما 
عتَتْ زاهقة. وفي التاريخ القديم كانت حركة الدوناتيين القرطاجيين 
أولـى الحـركات التي دقـت ناقوس خطر خطف رسـالة المسـيح من 
قبل الأباطرة. وتأكيدهم الحاسـم على رفض تلـك العلاقة الموبوءة 
بـين المدنّـس والمقدّس وتحالفهـم مع النـاس. لم يشـفع للدوناتيين 
المسـيحيين ما حذروا منه، فمنـذ القِران الذي ارتضته الكنيسـة مع 
روما، نشأت تأويلات ولواهيت تبارك مشروعية تلك الزيجة، حتى 
اسـتبدّت بالمخيـال المسـيحي وحوّرتـه، واسـتطاعت أن تجعل من 
الدوناتيـين هراطقة ومارقـين، لا جُرم لهم إلا أنهم كانـوا أفارقة أولا 

ومسيحيين ثانيا.
ذلـك أنه ضمن جـدل المؤمن مـع واقعه ينتـج لاهوتـه، وبالتالي 

يأتي مفهوم لاهوت الثورة إكراها للوعي الشريد للالتحام بالواقع. 
لقـد تلخّص الخلاف الأكبـر للاهـوت التحرير في أمريـكا اللاتينية 
مع كنيسـة روما، في كيف لأتباع المسـيح أن يوالوا أنظمة اشتراكية 
يناصبهـا الغـرب العـداء إيديولوجيـا وتناصبها الكنيسـة العداء 
عقائديـا. لكن لاهوت التحـرر كان يرى إطعام الجيـاع خبزا هو من 
الإيمـان، وكسـاء العراة لباسـا هو مـن الإيمان، وإن تعلـل الأحبار 
المتربعـون على عرش بطرس أنهـم معصومون في ما ينهون وفي ما 

يأمرون.
لقد آن الآوان للكنيسـة الرسمية العربية، التي طالما قرأت الواقع 
العربـي بأعـين سـلطانية، أن تصحـح مسـارها، وأن تعـي أن اللـه 
راعيهـا والشـعب حاميهـا، حتى لا تغـدو كالأَمَـة التي هالهـا عتقها 
فأقفلـت عائدة إلى ولـي أمرها. فقد جعلت حالةُ الضعف المسـيحيةَ 
العربيـةَ تبحث عن أبوّة باطلة، تارة تراءت لها في سـلطان الداخل 
وأخـرى في سـلطان الخارج. أجـل يملي الوضع الجديـد الذي بات 
يعيشـه أقباط مصر، أكبر تكتل مسـيحي في بلاد العرب، على عديد 
الكنائـس المشـرقية أن تراجع دورها وموقعها فـي مجتمعاتها، أهي 
جهاز لخدمة الناس أم لخدمة السـلطان، أهي سـندٌ للداخل أم عونٌ 

للخارج؟
فهـا هـي الثـورة تطـوي بنـا التاريـخ طيّـا، وكما دكـت عروش 
طواغيت أوابيد فهي تكنس ما تراكم من اغتراب ديني قديم، وتبشّر 

بلاهوت جديد الإنسان منبعه والله مقصده.

٭ أستاذ من تونس بجامعة لاسابيينسا في روما

عبد الرزاق قيراط٭

عبد الحميد صيام٭احمد السنوسي٭

يوسف أحمد سعيد أمبوعلي٭د . عمر الكبيسي٭

د. عزالدين عناية٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6877 Friday 22 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6877 الجمعة  22 تموز (يوليو)  2011 ـ 21 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سقوط امبراطورية ميردوخ المعادية للعرب

الإخوان المسلمون والإنتفاضة السورية: واقع يجبّ الخرافة

ميردوخ والاستثمار في الإعلام العربي

(1)
■ ربمـا تكون هناك أشـياء كثيـرة خافية علينا حول الشـأن 
السـوري وغيره، ولكن أكثر ما يستعصي على الفهم هو الأسس 
التـي يسـتند عليها من يأملون أن يروا إصلاحـاً على يد الرئيس 
السـوري بشـار بـن حافظ الأسـد. فقـد ظل ساسـة العالـم، من 
أردوغان إلى كلنتون وسـاركوزي يبذلون لـه النصائح المجانية 
كي يسارع بالإصلاح، بينما كان بعض منتقديه يقولون إنه يريد 
الإصلاح ولكنه لا يملك من أمره شيئاً، لأن غلاة المتطرفين، وعلى 

رأسهم شقيقه ماهر، يعارضون ذلك.

(2)
لعل بعض الشعارات التي رفعها بشار للتغطية على فضيحة 
التوريـث والـردة الملكيـة في جمهوريـة مزعومة تدعـي الثورية 
والممانعة، هو ما خدع البعض. ولكن الذي يريد الإصلاح لا يسلك 
طريق سـرقة الحكم بليل، وتعديل الدستور تعسفياً، والاستناد 
إلى مجلس شـعب الشعب منه براء، أو ينفق الأموال على أجهزة 
مخابـرات متعـددة. وقد رأينـا كيف زيف جمال مبارك شـعارات 
الإصلاح والتحديث، بينما كشف أقرب المقربين منه بعد سقوطه 
كم كان دكتاتورياً وفجاً في غطرسـته، وما أمر سيف القذافي منا 

ببعيد.
(3)

الأسـد الابن لم يرث الدولة السـورية فقط، ولكنه ورث معها 
نفـس الأجهـزة التـي ارتكبـت المجـازر، ونفـس أقبيـة التعذيب 
وتنظيمات الإجرام، وأسـاليب الفساد والإفساد. وقد ورث كذلك 
نظام الفرز الطائفي وطوره، ودمج بين الطائفية والتعسف الأمني 
والفساد المالي، وكلها مؤامرات إجرامية يشد بعضها بعضاً. وهو 
قد ورث كذلك عن والده بعض المكر والدهاء، واستخدام معسول 
الكلام للتمويـه: فالحزبية الثورجية غطـاء للطائفية، والمقاومة 
والممانعة متاجرة بالقضية وغلالة تسـتر الاسـتبداد وتجرم من 

يرفضه، وهكذا على طريقة جورج أورويل.

(4)
شـخصياً لا أعتقـد أن القـوى الغربيـة التـي تطالـب الأسـد 
بالإصـلاح تؤمـن ولـو للحظـة بوجـود أيـة نيـة أو قـدرة علـى 
الإصـلاح لـدى النظـام السـوري، وهي تسـتخدم هـذه المطالبة 
إما لسـتر عجزهـا أو لتبرير تواطئها. فإصـلاح أي نظام إجرامي 
اسـتبدادي لا يعنـي سـوى اختفائـه وإعـادة تسـليم الأمـر إلى 
الشـعب، الذي يدرك الأسـد وجماعته تماماً أنـه يرفضهم. وهذه 
عمليـة انتحارية، أشـبه بمطالبـة عصابة تعيش علـى النهب أن 

تتولى حفظ النظام والقانون.

(5)
إذا كان هنـاك أي وهـم لـدى البعـض بـأن لدى النظـام أدنى 
توجـه نحو الإصلاح، فإن ما وقع منذ اشـتعال الثورة السـورية 
لا بـد أن يكـون قد بدده تمامـاً. فـإذا كان الإصلاح يعنـي التوبة 
عـن ماضـي الإجـرام، والتكفير عن سـالف الذنوب، فـإن ما ولغ 
فيـه النظام السـوري كان مزيداً من الإجرام، بـل إجراماً من نوع 
غيـر مسـبوق. فقد نـزع عن نفسـه كل قناع، وتعامل مع الشـعب 
السـوري كقـوة أجنبيـة غازيـة، تعمـدت إخضاعه عبـر الإذلال 
والذبح والتعذيب على نحو لم يشـهد العالـم مثله حتى في أيام 
المغـول والنازية. وعليه لم يعد هناك مخـرج إلا بأحد أمرين: إما 
أن ينتصـر النظـام ويتحول السـوريون إلى قطيع من السـوائم 
يهتفون «لا إله إلا بشـار» كما يطالبهم الشـبيحة، أو يرحل بشار 

وبقية الأصنام إلى سقر وبئس المصير.

(6)
فـي بعـض الأطروحـات السـاذجة يتخيـل بعـض المحللـين 
صراعـاً داخل السـلطة السـورية بـين حمائم  من جهـة (يصنف 
بشـار مـن بينهـم) وصقـور من جهـة أخرى، علـى رأسـهم ماهر 
وبقيـة الشـبيحة. وهذا لعمري مـن خطل القول، لأن هـذا النوع 
مـن الأنظمـة بينه وحدة عضوية، وتقاسـم أدوار كمـا في تكتيك 
«الشـرطي السيىء والشرطي الطيب» الذي يستخدم في الأفلام 
(والواقع) لإقناع المتهم بالتعاون من الشـرطي الطيب وإلا سـلم 

للآخر الذي لا يرحم.

(7)
يذكرنـي هـذا التصنيـف بروايـة روبـرت لوي ستيفنسـون 
الشـهيرة «الدكتـور جيكيل والمسـتر هايـد»، وملخصهـا كما هو 
معروف ظهور شـخصية غامضة باسـم المستر هايد، قبيح المظهر 
والمخبـر، يشـتبه بتورطه فـي جرائم عـدة. ولكن هنـاك خيوطا 
وعلاقـة صداقة مسـتغربة تربط هـذا الرجل بالدكتـور جيكيل، 
وهو شـخصية محترمة غاية في الطيبة والاسـتقامة. ويتكشـف 
في نهاية الرواية أن جيكيل وهايد ما هما إلا شـخص واحد، وأن 
الطبيب كان يستخدم بعض العقاقير ليتحول إلى ذلك الشخص 
الآخـر حتى يرضـي نوازعه الشـريرة ثم يعـود لطبيعته الدمثة 
المسـالمة. ولكـن الدكتـور جيكيـل فوجئ فـي نهاية المطـاف بأنه 
أصبح يتحول إلى شخصية هايد بصورة لا إرادية، وحتى بدون 
العقاقير، بل أصبح يحتاج إلى العقاقير حتى يعود لفطرته. وفي 
نهايـة الأمـر نفدت العقاقيـر واضطـر للانتحار بعد أن بـدأ أمره 

يفتضح.
(8)

السـؤال الذي تطرحه هذه القصة، بافتراض صحتها، هو هل 
هنـاك حقيقة رجل طيب ورجل خبيث في هـذه الرواية، أم هناك 
شـخص واحد كله خبث؟ فالرجل الطيب أصبح شـريكاً للخبيث 
في جرائمه، ومتسـتراً عليها (فـي بداية الروايـة، يقوم الطبيب 
بدفـع تعويـض سـخي لأسـرة فتـاة اعتـدى عليهـا هايـد حتى 

تتناسى الأمر).
(9)

في كل الأنظمة الإجرامية الفاسـدة هناك أشخاص «طيبون»، 
يلعبـون أدواراً أهـم مـن أدوار أهل الخبـث والفسـاد الظاهر في 
ضمـان اسـتمرارية النظـام. بـل إن أي نظـام لو كان كله فاسـداً 
إجراميـاً فلـن يبقـى فـي الحكـم إلا أياماً معـدودات. على سـبيل 
المثال نجد أشـخاصاً مثـل الدكتور محمد أحمد الشـريف، رئيس 
جمعيـة الدعـوة الإسـلامية الليبيـة، لا توجد عليه مآخذ سـوى 
أنـه ظل يتفانى في خدمة نظام القذافي عبر إعطاء النظام واجهة 
خيريـة إسـلامية. ولـو تخلـى أمثال هـؤلاء عـن النظام لمـا بقي 
طويـلاً. وقبل ذلـك وبعده لعب كثيـر من المفكريـن والأكاديميين 
والإعلاميـين أدواراً متفاوتـة في دعـم الأنظمة الاسـتبدادية في 
مصر وسـورية والعراق وغيرها، وما يزال كثيرون يلعبون مثل 
هـذه الأدوار. ولعـل جرم هـؤلاء يكـون أكبر من جرم الشـبيحة 

ورجال المخابرات. 
(10)

المسألة إذن لا تتعلق بأزمة الدكتور «الطيب» بشار، ونقيضه 
السـيد «ماهـر»، بـل همـا وجهـان لعملـة واحـدة. وإنمـا يقـوم 
الشـبيحة بالأعمـال القذرة نيابة عن من يدعـون التنزه عن مثل 
هـذه الأعمال، وبإذنهـم ومباركتهم، بدليـل أن المجرمين يعذبون 

الناس باسم بشار ويطلبون منهم أن يركعوا ويسجدوا له.

(11)
يـروى أن سـجاناً «طيبـاً» سـأل عالماً حبسـه أميـر ظالم: هل 
ترانـي من أعوان الظلمة؟ فأجاب الشـيخ: أعـوان الظلمة هم من 
يغسـل ثيابـك ويطهو طعامك. أمـا أنت فمن الظلمة أنفسـهم. فما 

بالك بالرئيس؟ ثم الأبواق وما دونهم.

الدكتور بشار والمستر ماهر: 
رواية الرعب الأخرى رأي القدس

الـذي  شـطره  فـي  الوطنـي»،  «الإنقـاذ  مؤتمـر   ■
أعـاد  تحديـداً،  التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  احتضنتـه 
التشـديد على موقع الإسـلاميين ضمن تيارات المعارضة 
السورية بصفة عامة، وداخل مختلف التنسيقيات التي 

تدير حراك الإنتفاضة بصفة خاصة.
 ورغـم أنّ «جماعـة الإخوان المسـلمين» شـاركت في، 
أو أطلقـت المبادرة إلى، مؤتمرات سـابقة عقدتها أطراف 
سـورية معارضـة فـي اسـطنبول ذاتهـا، وفـي أنطاليـا 
وبروكسـيل؛ فـإنّ المؤتمر الأخير شـهد التئـام عدد كبير 
من الإسـلاميين غير المنتمين إلى الجماعة، من المتعاطفين 
مع خطّها السياسـي الراهن على نحـو إجمالي، أو حتى 
أولئـك الذيـن يختلفـون مـع الخـطّ فـي كثيـر أو قليـل، 
ولكنهم ينطلقون من الحساسـية الإسـلامية ذاتها تجاه 

حاضر ومستقبل سورية.
ولعـلّ فضيلة هـذا المؤتمر الأبـرز (والتـي لا تطمس، 
بحـال، مثالبـه الكثيـرة التـي انتهـت بـه إلى ما يشـبه 
الفشـل المعلَن) أنه أتاح للسوريين أينما تواجدوا، ولكن 
فـي الداخل أساسـاً، التعرّف أكثر، وأوضـح من ذي قبل 
ربمـا، على واحـدة من الخرافـات الكبرى التـي اقترنت 
بالإنتفاضة، وبأنساق وأطوار الحراك الشعبي المعارض 
طيلة عقود حكم حافظ الأسـد، مثل وريثه بشـار الأسد: 
أنّ الإسـلاميين، و»جماعـة الإخوان المسـلمين» أوّلاً، هم 
بديل النظام. تلـك الخرافة صنعت، كما معروف، واحدة 
مـن ذرائـع الولايـات المتحـدة، وغالبيـة الديمقراطيات 
الغربية، في تبرير تفضيل شـرور النظام السـوري على 

مخاطر مستقبل مجهول يهيمن عليه الإسلاميون.
الأسـباب الخفية ذات طبيعة مختلفـة، بالطبع، لأنها 
انطلقت علـى الدوام من الخدمات الممتازة التي أسـداها 
الابـن، للمصالـح الأمريكيـة  الأسـد الأب، مثـل الأسـد 
والغربيـة في المنطقة، ولأمن إسـرائيل في المقـام الأوّل. 
وتلك خدمات لا تنتهي عند اسـتمرار سـلام الأمر الواقع 
الذي يسـود الجولان المحتلّ، منذ اتفاقية سعسـع سـنة 
1973، أو التـزام النظـام بمدوّنـة السـلوك الحسـن فـي 
ضبـط الحـدود السـورية ـ العراقية، لصالـح الإحتلال 
الأمريكـي. كما أنهـا خدمات أبعـد أثراً من حـرب النظام 
ضـدّ الحركة الوطنيـة اللبنانية والمقاومة الفلسـطينية، 
وحصار المخيمات، أواسـط السبعينيات؛ أو التفرّج على 
الغزو الإسـرائيلي للبنان، سـنة 1982، رغم أنّ العدوان 
الإسرائيلي اسـتهدف القوات السورية بدورها، وسقط 
مـن الشـهداء ضباط وأفـراد كثـر؛ أو الإنضمـام، فعلياً، 
إلـى تحالف «حفر الباطن» ووضع الوحدات العسـكرية 
السـورية تحت إمرة جنرالات أمريكا. وما خلا المسـاندة 
اللفظيـة لـ»حماس» خالد مشـعل، والاتجار السياسـي 
والمالي بإمدادات السلاح الإيراني إلى «حزب الله»، فإنّ 

الوريـث واصل نهج أبيه في خطـب ودّ الغرب، والبحث 
عن أقنية التفاوض مع إسـرائيل، سـرّاً أو علانية أو عبر 

وسطاء.
من جانب آخر، ومثلما التجأ المنافقون من «الممانِعين» 
العرب، وعلى رأسـهم عـدد من الإسـلاميين بالطبع، إلى 
شـعار الحرص على النظام السوري من منطلق الحرص 
على المقاومة؛ كذلك تـذرّع عدد من المنافقين «العلمانيين» 
العـرب بأخطـار انقضاض الإسـلاميين السـوريين على 
السـلطة، لكـي يواصلوا السـكوت عن اسـتبداد النظام 
السوري، بل الذهاب إلى حدّ التغنّي بنعيمه، في موازاة 
ما سيحلّ بسورية من جحيم إسلامي! ولم تكن مصادفة، 
البتـة، أنّ فريقَـيْ النفـاق اجتمعـا علـى هدف مسـاندة 
النظـام منذ أسـبوع الإنتفاضـة الأوّل، وتولّـى كلّ فريق 
تجميـل موقفه بدمعـة حزن هنا، على شـهداء سـورية؛ 
أو رسـالة مناشـدة هناك، تسـتصرخ القيادة السـورية 

«الممانِعة» أن ترأف قليلاً بحال الشعب!
مـن جامعـة ماريلانـد الأمريكيـة، ولكـي نذهـب إلى 
صـوت عربي وسـط المعمعة ذاتها، أعطى شـبلي تلحمي 
أقصـى مـا يمكـن أن تبلغـه مخيّلـة في تشـريح المسـألة 
إياها: «سـورية موطـن الأخوان المسـلمين»! صحيح أنه 
اسـتند إلـى احتمـال أن تكـون «الفوضـى العميمة» هي 
الحـال السـائدة في أعقـاب أيّ غـزو عسـكري أمريكي، 
وأنّ الإدارة الأمريكية قد تعلمت بعض الدروس من غزو 
العراق، بينها أنّ تلك الفوضى هي «أمّ الإرهاب». ولكن... 
هـل سـورية هي حقـاً، على أيّة شـاكلة محتمَلـة أو حتى 
لة، «موطن الإخوان المسـلمين»؟ وبالتالي، ما الذي  متخيََ
أبقـى هذا الموطـن بمنأى عـن أيّ حكم إسـلاميّ الطابع، 
لكـي لا نقول: إخوانـيّ الهوية، طيلة عقـود طويلة، قبل 
الإسـتقلال وبعده، وخلال مختلف العهود التي سـبقت 

استيلاء حزب البعث على السلطة سنة 1963؟
مثل هذه التقديرات، وسواها كثير في الواقع (أكثرها 
إدهاشـاً، ومدعاة للأسـف، تلـك التي تصـدر عن بعض 
المعارضـين السـوريين أنفسـهم!)، تتكـىء إلـى مقولات 
قديمة أحادية الجانب وناقصة وانتقاصية، تمّ ترويجها 
على هيئة كليشيهات مسـبقة الصنع، وتنميطات مطلقة 
مجرّدة. إنها، أيضاً، تعيد إنتاج خطاب سلطة استبدادية 
عائلية مافيوزية، سـعيدة تمامـاً لأنّ العالم يُبقي عليها، 
أو يطيـل فـي عمرهـا، أو يكتفـي بضـرورة ضربهـا على 
يديهـا (كما في عبارة مدهشـة أطلقهـا دنيس روس ذات 

يوم)؛ لا لسـبب آخر سـوى أنّ جماعة الإخوان المسلمين 
هي بديل التغيير، الوحيد!

ويحضر، هنا، تعليق قديم، ولكنه يظلّ ساري المفعول، 
صدر عن المعارض السـوري الأبـرز رياض الترك، عضو 
قيادة «حزب الشـعب الديمقراطـي»، حول موقع الحركة 
الإسـلامية في العمل الوطني السوري، وذلك في الحوار 
ل الذي أجـراه معه محمد علي الأتاسـي مطلع عام  المطـوّ
2000. الأتاسـي سـأل التـرك عـن موقفـه مـن الإسـلام 
السياسـي ودور «الإخـوان المسـلمين» ومكانتها كحركة 
سياسـية في المستقبل السياسي لسـورية، فأجاب: «أنا 
أعتبـر أنّ للإخـوان المسـلمين كحزب سياسـي الحقّ في 
الوجـود والعمـل السياسـي، ولكـن عليهـم أن يعيـدوا 
النظـر فـي السياسـات التي سـلكها بعـض أطرافهم في 
نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، وأن ينبذوا طريق 
العنـف ويسـيروا فـي الاتجـاه الديمقراطـي. وأرى أنه 
يجـب ألا تكون موانع من وجود تيار سياسـي يسـتلهم 
التراث الديني، لكن شـرط ألا يسـتغلّ ولا يحتكر الدين، 
وألا يكفّـر الناس. وأعتقد بأنّ التجربـة الأخيرة لا بدّ أن 
تدفـع بالعقـلاء مـن الإخوان إلى أن يؤسسـوا سياسـة 

جديدة أكثر انفتاحاً وديمقراطية».
والإنصـاف يقتضـي التذكيـر بـأنّ الجماعـة، قبل أن 
تطرح مشـروع» ميثاق الشرف الوطني» في أيار (مايو) 
2001 ولكـن بصفـة خاصـة بعد مؤتمـر لندن الـذي عُقد 
أواخـر آب (أغسـطس) 2002 وعـدّل ثـمّ تبنـى الميثاق؛ 
أنجـزت مـا يشـبه الإنتفاضـة الداخليـة، أو الإنقـلاب 
السـلمي علـى الـذات، لجهـة التنـازل عن ثوابـت كبرى 
فـي عقيدتهـم: اعتماد خطـاب معتدل تمامـاً، نبذ العنف 
المسلح، اعتناق معظم المطالب الديمقراطية التي أجمعت 
عليهـا الأحـزاب السـورية المعارضـة وممثّلـو منتديات 
المجتمع المدنـي، وتبنّي مبدأ التعددية السياسـية (الأمر 
الـذي كان يعنـي عمليـاً إغفـال، أو بالأحـرى إسـقاط، 

اشتراط الدولة الإسلامية، وتطبيق الشريعة تالياً).
الإنصاف ذاته يقتضي التذكير بأنّ خصائص المجتمع 
السوري الأصيلة، أي تلك التي اقترنت بالمحطات الكبرى 
الفاصلة في تطوّره السياسـي والمجتمعـي والثقافي في 

الأطـوار الحديثـة، تضـع البلد علـى نقيـض صريح من 
تلك الأطروحة الأحادية التي تجعل «الإخوان المسلمين» 
بديل التغيير الوحيد. هذا أمر لا يحتاج السـوريون، في 
غالبيتهم السـاحقة، إلى إمعـان التفكير فيه أو ترجيحه 
كاحتمال ملموس. غير أنّ مبدأ التعددية السياسـية، في 
ذاتـه أوّلاً وفي ضوء تطوّرات الفكر الإخواني وما يقترن 
به من سياسات ثانياً، لا يمكن أن يغلق الباب مسبقاً أمام 
أيّ فصيل يقبل بالمبدأ ويقرّ بقواعده الأخرى، بما في ذلك 
الاحتكام إلى صندوق الإقتراع، وفصل السلطات، وإقرار 
العلمانيـة، وتـرك الديـن للـه وإبقـاء الوطـن للجميع. 
أكثـر من هذا، هـل يمكن لأيّ ائتـلاف ديمقراطي معارض 
للإستبداد والدكتاتورية، أن يُسقط من حسابه ضرورة 
اجتذاب معارضة إسلامية مستنيرة؟ وفي الأساس، هل 
يمكـن لأية معارضة أن تكون فعالة في أيّ بلد ذي أغلبية 

شعبية مسلمة، دون إسلام مستنير؟ 
«مراعـاة»  عـدم  ثالثـاً،  يقتضـي،  ذاتـه  والإنصـاف 
ذلـك الإسـلام المسـتنير بذريعـة اجتذابـه إلـى صفوف 
المعارضة، خصوصاً في المسـائل الجوهرية الكبرى ذات 
الطابع التشريعي والحقوقي والثقافي، كأن تتمّ محاباة 
الإسـلاميين فـي أية صياغـة ـ سـيّما إذا كانـت غامضة، 
ركيكـة، تلفيقية، وتوفيقية ـ تنصّ على دور أعلى تفوّقي 
أو تمييزي للإسـلام على سـواه. فالأمر هنا ليس سلاحاً 
ذا حدّيـن فقـط، بـل هو في الأغلب سـلاح ذو حـدّ واحد 
يرتـدّ إلى نحـور الغافلـين عنه. كذلـك، في المقابـل، فإنّ 
مسـخ العلمانيـة إلـى كاريكاتور محض يحيل إلى سـلّة 
المهمـلات جميـع الجوانـب الإنسـانية المضيئـة لثقافات 
مختلـف الأديـان والعقائد، هـو بدوره سـلاح ارتدادي 
مـن النوع المماثل، إذا لم يكن أسـوأ وأشـدّ ضرراً وأعظم 

عاقبة.
وهكـذا، فلا الإخوان هم اللاعب الوحيد، ولا سـورية 
صفـوف  خـارج  ليسـوا  وهـم  وحدهـم؛  ملعبهـم  هـي 
المعارضـة، ولا خارج مشـروع النضال من أجل سـورية 
سـورية  عـن  الوحيـد  البديـل  هـم  ولا  الديمقراطيـة، 
الإسـتبداد والنهـب والمافيـات وحكـم العائلـة. ولهـذا 
فـإنّ مؤتمـر «الإنقـاذ الوطنـي»، ورغـم فشـله تنظيمياً 
وسياسـياً، زوّد الداخـل السـوري، والعالـم الحريـص 
علـى منظور موضوعـي وملموس، بنموذج سـاطع على 
السقوف الوطنية والديمقراطية التي أرستها الإنتفاضة 
السـورية؛ ولـم يعد فـي وسـع أيّ فريـق أن يُنقصها، أو 

ينتقـص مـن ركائزهـا السياسـية والأخلاقيـة، ويزعـم 
فـي الآن ذاتـه انـه جـزء منخـرط فـي صناعة سـورية 
المستقبل. في عبارة أخرى، أياً كانت التكتيكات المبطنة، 
أو حتى سـتراتيجيات العمل والتفكير، التي تخصّ هذه 
المجموعة الإسـلامية أو تلك، فإنّ البيان الختامي لجلسة 
اسطنبول اسـتعاد الخطاب ذاته، بمفرداته الأدقّ، الذي 
كانت جلسـة دمشق سـتعتمده لو لم تسـتخدم السلطة 

أقصى العنف للحيلولة دون انعقادها.
وجلسـة اسـطنبول انعقـدت تحت شـعار «مـن أجل 
سـورية مدنيـة ديمقراطيـة تعدديـة»، بـادىء ذي بدء؛ 
كما أجمع المشـاركون على الأهداف الرئيسية التالية: 1) 
تصعيد النضال السـلمي الديمقراطي، بمشـاركة اطياف 
المعارضـة وفصائلهـا كافة، ورفـض التدخل العسـكري 
الخارجي؛ و2) نقل السـلطة سـلمياً إلـى حكومة وطنية 
مؤقتـة، تتولـى تفكيك الدولـة الأمنية، وتأسـيس حياة 
دسـتورية، وتنظيم انتخابـات برلمانية ورئاسـية؛ و3) 
بناء دولة مدنيـة ديمقراطية تعددية أساسـها المواطنة، 
تسـتند إلـى دسـتور عصـري؛ و4) المسـاواة التامة بين 
أبناء الشـعب السـوري، واحترام خصوصياته الدينية 
والعرقيـة. وللمرء أن يميل إلى ترجيح صدقية، وصدق، 
الموافقـين علـى هذه الأهـداف، دون اسـتبعاد احتمالات 
أخـرى يفرضهـا في العـادة انقلاب الحسـابات تارة، أو 
تبـدّل التحالفـات طـوراً، أو تناقض الأجنـدات الخافية 
مع تلك المعلنـة، وما إلى هذا وذاك من تقلبات السياسـة 

وطبائعها.
وليـس بخـافٍ علـى أحـد أنّ تنسـيقيات الإنتفاضـة 
تضـمّ العلمانيين والإسـلاميين، الليبراليين والمحافظين، 
النشطاء المتمرسين والنشـطاء المتدربين، أنصار رياض 
التـرك وأتباع الشـيخ العرعـور... ولكن، أهـذا عيب في 
التنسـيقيات، واعتلال، أم مظهر عافية واغتناء؟ وكيف 
للتنسـيقيات أن تمثّـل الأطيـاف الأعـرض مـن المجتمـع 
السـوري، فـي مسـتوى الخـطّ السياسـي أو الفكري أو 
الثقافـي مثـل الموقـع الاجتماعـي أو السـنّ أو الإنتمـاء 
الإثنـي أو الدينـي، إذا كانت لا تتصف بـكلّ ذلك التنوّع، 
ولا تسعى إلى سواه أيضاً؟ ليس خافياً، من جانب آخر، 
أنّ البيانـات والأدبيات التـي أصدرتها لجان التنسـيق 
المحلية لم تخرج، حتى في أصغر التفاصيل، عن مفردات 
شـعار الإجمـاع: سـورية وطنيـة، ديمقراطيـة، مدنية، 

تعددية، عصرية.
وهنـا لا ينتصـر الواقـع علـى الإسـتيهام والتضليل 
والخديعة والذريعة الزائفة، فحسـب؛ بل يجبّ الخرافة 

أيضاً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي خضـم فضيحة التجسـس الأخيرة التي قامـت بها صحيفة 
«نيـوز أوف ذا وورلد» المملوكـة من قبل الملياردير الأسـترالي الأصل 
روبـرت ميـردوخ وكان ضحيتهـا مـا يقـارب 4000 هاتـف محمـول 
لشـخصيات بريطانيـة مهمـة فـي عالـم السياسـة ومشـاهير الفـن 
وعائـلات الجنـود القتلـى في أفغانسـتان والعـراق، اضطـر أعضاء 
البرلمان البريطاني الرد على سـيل من الأسـئلة الموجهة إليهم من قبل 
الصحافيـين المهتمين بنزاهة مهنتهم ومن عامة الشـعب، لكشـف مدى 
التواطؤ بين أفراد من الحكومة وبين أقطاب الصحافة في بلادهم التي 

تتباهى بكونها بلد الحريات الشخصية واحترام حقوق الإنسان.
فـي بريد الكترونـي وصلني يوم أمس من سـتيفين ويليامز، نائب 
حـزب المحافظين عن منطقة غرب بريسـتول حيث أقـع ضمن دائرته، 
أن الحكومة السـابقة التي قادها حـزب العمال أنفقت 38 مليون جنيه 
اسـترليني من مال الشعب ودافع الضرائب، على صحف عالمية ما بين 

الأعوام 2005 و2010 وذلك لتمرير أجندات أخبارها الخاصة.
كمـا كشـف سـؤال برلمانـي موجّـه إلـى الرئيـس المشـترك للجنة 
الخزانة لعضو حزب الديمقراطيين الأحرار سـتيفين ويليامز بأن أكثر 
من 17 مليون جنيه اسـترليني أنفقت على تمرير أخبار مدفوعة الثمن 
لصحيفـة الصن، بما فيها مبلـغ 4.5 مليون جنيه أنفقـت ما بين ابريل 
2009 واذار 2010. كما تم إنفاق 877.153 جنيه على الدعاية للحكومة 

في جميع الصحف العالمية الكبرى ما بين ابريل 2010 واذار 2011.
وفـي معـرض تعليقه علـى الموضـوع قال النائـب ويليامـز: «رغم 
سـوء الأحـوال الاقتصاديـة للمـال العـام، واصلـت حكومـة حـزب 
العمـال السـابقة بإنفـاق الملايين على صحـف التابلويـد المملوكة من 
قبل ميـردوخ. إن هذا الأمر يؤكـد الانطباع بأن الحكومـة البريطانية 
السـابقة كانـت مهووسـة وعلـى اسـتعداد بأن تنفـق أمـوال دافعي 
الضرائـب من المواطنين مـن أجل تمرير أجنداتها باسـتخدام ميزانية 
إعلانـات ضخمة. إنني مسـرور بـأن حكومة التحالـف الحالية قامت 
بتخفيـض هـذه النفقـات بمقـدار 90٪ من خـلال تخفيـض التعامل 
مـع هذه الصحف والإبقـاء على دفع نفقات المعلومـات الضرورية من 

الأخبار فقط.
فضيحة التنصت على الهواتف كشفت سترها صحيفة «الغارديان» 
منـذ عـام 2005. وقامت بمهمـة متابعـة التحقيقات المتعلقـة بعمليات 

التنصت القذرة التي تورطت فيها صحيفة 
ميردوخ وشـملت آلاف المواطنين العاديين 
أيضـاً، ومـن ضمنهم فتـاة مفقـودة اتضح 

لاحقا أنها قتلت. 
بشـكل عـام الصحافـة البريطانيـة صحافـة حزبية تعتمـد ثقافة 
الفضيحـة. وهـذا يعنـي أن لكل حـزب توجهاته ومحاولاتـه لتوثيق 
صلاتـه مع صحف معينـه لتكون بوقه والمدافع عن سـقطاته ولتعمل 
على التشـكيك بمصداقية الحزب المنافـس. لذلك فرح حزب المحافظين 
بفضيحـة صحـف روبرت ميردوخ واسـتخدمت هـذه القضية كمبرر 
للهجـوم على الخصم، وتحميله مسـؤولية هذا الخـرق القانوني لأن 

الفضيحة حدثت أثناء دورة حكم حزب العمال.
صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» أو بؤرة فضيحة التنصت ، اعتمدت 
منذ تأسيسها عام 1843 على نشـر القصص الجنسية والفضائحيات 
التـي كانت تحصل عليها عن طريق توظيف مراسـل في المحاكم يقوم 
علـى الاسـتفادة من تسـريب الأحـكام القضائية ومن خـلال الاطلاع 
على وثائـق المحاكم مـن إجراءات طـلاق وإفلاس وغيرها. واسـتمر 
هذا الخط من سياسة النشر في الصحافة البريطانية لاجتذاب القراء 
وزيـادة أربـاح الصحـف عن طريـق اعتماد قصـص التشـويق التي 
أصبحت هوسـاً يصعب كبح جماحه إلى درجة تخطي حدود القانون 
ونسيان رسالة الصحافة الأخلاقية والخوض في خصوصيات البشر 

دون مراعاة لحقوق الآخرين الشخصية.
لكـن كيف تعنينـا هذه الفضيحـة كعرب. لـن أتطرق هنـا للعلاقة 
الوثيقة بين روبرت ميردوخ ودولة الكيان الصهيوني ودعمه السافر 
والمسـتميت عنها. ولا عن إسـاءاته الصريحة للعرب والمسلمين بكافة 

قطاعاتهم من خلال امبراطوريته الإعلامية.
لكن ميردوخ اسـتطاع أن يشتري سـكوت السياسيين الذين كانت 
مصالحهـم الخاصـة تتوافق مـع مصالحه. والمؤشـرات تـدل على أن 
ميردوخ ما زال مدعوماً من شـخصيات سياسـية بريطانية معينة، إذ 

رغم احتجـاج البريطانيين على محاولته 
أن  إلا  بـي»،  سـكاي  «بـي  شـركة  شـراء 
ميـردوخ مـا زال غـارزاً عصاه في شـارع 
الصحافة البريطانية محـاولاً التحكم في 
الـرأي العام من خلال إحبـاط جهود بناء صحافـة ديمقراطية تعتمد 
التعددية، لأنه يسـعى إلى السيطرة المطلقة على الإعلام ووضعه بيد 

أشخاص قلائل يتحكمون في الرسالة الإعلامية.
بالنسـبة للإعلام العربي، يخشـى من أذى ميردوخ الذي اعتاد أن 
يضع المال وحبه للسـيطرة على سياسـات الدول واسـتماتته لخدمة 

إسرائيل من خلال مشاريعه الإعلامية. 
وقـد فوجـىء الإعـلام العربي فـي كانون الثانـي 2010، بشـراكة 
ميردوخ رئيس شـركة «نيوز كورب»، مع الأمير السـعودي الوليد بن 
طـلال بن عبدالعزيز الذي بنـى امبراطورية إعلامية ذات خط واضح 

لها أذرع في كل دولة عربية. 
حدثـت الشـراكة بينهما فـي عام أعلنـت فيه (13) صحيفـة دولية 
إفلاسـها نتيجة الركـود الاقتصادي الناجم عن الأزمـة المالية العالمية 
التي كان مصدرها أمريكا. وفي نفس العام نشرت الصحافة الأمريكية 
خبـر انتقال عوائـد ربح الإعلانات مـن الصحف الورقيـة إلى المواقع 
الالكترونيـة وانخفـاض مبيعـات الإعلانـات خلال السـنوات الأربع 

الأخيرة بنسبة 40٪ وهذا يعني خسارة أكثر من 20 مليار دولار. 
بينما الأمير الوليد، يملك شـركة روتانا الإعلامية التي تضم خمس 
قنوات فضائية غير مشـفرة هي (روتانا كليب)، و(روتانا موسيقى)، 
و(روتانـا سـينما)، و(روتانا زمـان)، و(روتانا خليجيـة)، كما تملك 
شـركاته مكتبة أفلام عربية تحتوي على أكثر من ألفي فيلم سينمائي، 
إضافة إلى (قناة الرسالة)، هذا إضافة إلى استثماره في شركة (ورلد 

ديزني(.
مـاذا يريد ميـردوخ الذي يملك شـركة نيوزكورب التـي تضم 800 
مؤسسـة إعلاميـة في 52 بلدا ويملك أكثر مـن 175 صحيفة عالمية و25 

مجلة، و12 محطة تلفزيونية في أمريكا إضافة إلى سبع شبكات تلفزة 
تبـث إلى 53 دولـة إضافة إلـى امتلاكه دور نشـر وغيرهـا، أن يتعلم 
مـن الإعلام السـعودي الـذي طالما تندر بـه ونظر إليه وإلى الشـعب 
الخليجـي والعربي والمسـلم نظـرة دونية. وما الذي يمكـن أن يقدمه 
للإعلام العربي رجل لا يتورع عن اسـتخدام طرق ملتوية، للتجسس 
على شـخصيات حكومية للحصول على المعلومات، دون استبعاد أن 

يكون دوره خالصاً لدعم الإرهاب الصهيوني.
 أكاد أتخيـل حجـم الابتـزاز الذي يمكـن أن يطيح بـرؤوس عربية 
كبيرة لو استطاعت إسـرائيل من خلال مظلة «الاستثمار في مشاريع 
ميـردوخ الإعلامية» أن تـزرع أدوات التنصت علـى حياتهم الخاصة. 
مـا الذي يمكـن أن يفعلـه الخليجيون عندمـا يأتي ميـردوخ وطاقمه 
لتركيب أدوات الاتصال اللازمة لتشـغيل مشاريع الشراكة الإعلامية 
الجديدة.  هل يسـتطيعون أن يكتشـفوا ما يتم زرعه في أجهزة البث، 
آخذيـن بعـين الاعتبـار أن التقاريـر الأمريكيـة كشـفت أن 90٪ مـن 
شـركات الاتصـال فـي امريكا مملوكـة من قبل إسـرائيل. وأن شـركة 
«أمدوكس إنك» التي تعاقدت معها الحكومة الأمريكية لإصدار فواتير 
الهواتـف حول العالم، باسـتطاعتها التنصت علـى كل محادثة، وهي 
أيضاً مملوكة من قبل مسـتثمرين إسرائيليين. كذلك شركة كومفيرس 
إنفوسـيس فـي أمريـكا التي بنـت داخل الهواتـف رقائـق الكترونية 

تمكنها من تتبع أي مكالمة حول العالم، هي أيضاً استثمار إسرائيلي. 
يجب أن لا ننسى أن شركة أمادوكس الإسرائيلية اتهمت بتسريب 
محتويـات هواتف الشـرطة الأمريكية التي أدت إلـى إحباط وانهيار 
التحقيـق في شـبكة دوليـة ضخمـة للتجـارة بالمخـدرات، كما يجب 
أن لا ننسـى أن قضيـة تزويـر البطاقـات البنكية وشـبكة الاتصالات 
المعقـدة التي اسـتخدمت في اغتيـال المبحوح في دبـي كانت مرتبطة 

بإسرائيل.
هل سيأتي ميردوخ للخليج لأنه يعتقد بأن الإعلام العربي لديه ما 
يقدمـه لإمبراطوريته، أم أنها محطة ترانزيت عبر الجيب السـعودي 
لوضع اليد على الخليج وإفقاره مادياً وأخلاقياً وتفكيكه إلى شذرات 
وتحويله من منطقة ثريـة بالثروات الطبيعية إلى دول ذات مديونية 

إثر عمليات ابتزاز وإقناع بالاستثمار في مشاريع وهمية. 
٭ مديرة المرصد الإعلامي للصحافيات العربيات في بريطانيا

اقبال التميمي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تعيش الاوســاط الصحافية قبل السياســية فــي بريطانيا حالة 
من الارتياح غير المســبوق بعد انفضاح، وربما قرب انهيار، امبراطورية 
روبرت ميردوخ الاعلامية، بفعل ممارسات غير اخلاقية، وغير قانونية، 
بالتجسس على اكثر من 1500 شخص في بريطانيا وخارجها من كبار 
الشــخصيات السياســية والفنية، بمن في ذلك غوردون براون رئيس 

وزراء بريطانيا السابق.
ميــردوخ كان صانعا للملوك، وهو الشــخص الــذي كان يقرر هوية 
رئيس وزراء بريطانيا القادم، فــاذا دعم حزب المحافظين اليميني فانه 
ســيصل الى الســلطة، وعلى حســاب حزب العمال غريمــه، والعكس 
دائما صحيح، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في التأثير سلبا او ايجابا 

على الخارطة السياسية البريطانية.
امبراطورية ميردوخ العالمية تمتد من الولايات المتحدة الامريكية في 
اقصى الغرب الى اســتراليا في اقصى الشرق، وتسيطر على محطات 
تلفزة عالمية مؤثرة مثل «فوكس نيوز» و»سكاي»، وتصدر صحفا مثل 
«صنداي تايمز» و»الصن» و»وول ســتريت جورنال» و»نيوز. اوف ذا 

وورلد» التي تعرضت للاغلاق مؤخرا بفعل فضيحة التنصت.
هذا الاخطبوط الاعلامي بات يســيطر على نصــف توزيع الصحف 
في بريطانيــا، بينما تعتبر محطتــه «فوكس نيــوز» التلفزيونية الاكبر 
من حيث المشــاهدة في الولايات المتحدة الامريكية، بحيث باتت تشكل 
الــرأي العام الامريكي وفق رؤية وبرنامــج صاحبها، الامر الذي جعل 
من ميردوخ اكثر الشخصيات مهابة ونفوذا في العالم الغربي باسره، 

والاكثر تأثيرا في العالم.
واذا وضعنــا فــي اعتبارنــا ان المســتر ميــردوخ حليــف اساســي 
لاســرائيل والصهيونيــة العالميــة، ومــن اكثــر الداعمين للسياســات 
العدوانية الاســرائيلية ضد العرب والمسلمين، فاننا يمكن ان نتحسس 
حجم الضرر الذي لحق بنا كافة من جراء تحالفه هذا، وتكفي الاشارة 
الى انه كان من ابرز المؤيدين لغزو العراق واحتلاله، والداعمين لحروب 

اسرائيل ضد العرب في لبنان وقطاع غزة.
بريطانيا تعيــش حالة صدمة غير مســبوقة، فلم تتوقع اوســاطها 

السياسية والاعلامية ان تفيق يوما لتشاهد مسلسل فضائح التنصت 
هــذه تتوالــى الواحدة تلو الاخرى، مؤسســة اعلامية كبرى تســتأجر 
مخبرين وفنيين تتجســس على هواتف 3000 انسان وتسجل مكالمات 
ورســائل نصيــة، وتقدم رشــاوى ماليــة لكبــار الضباط فــي اجهزة 
الامن، وتوظف بعضهم لتســهيل هذه الممارســات غير الاخلاقية وغير 

القانونية.
شعار مؤسسة ميردوخ كان دائما مكافحة الفساد وفضح الخارجين 
على القانون، وضبط الســلوك العام، ليكتشف المواطن البريطاني انها 
اكثر مؤسســة تخترق القانــون، ومتورطة في الفســاد، ومنخرطة في 

اعمال تتنافى كليا مع قيم العالم الحر ومبادئه الاساسية.
روبرت ميردوخ الذي ســيقف امام لجنة تحقيــق بريطانية للاجابة 
علــى الكثيــر من اســئلة محققيها، نشــر اعتــذارا على صــدر الصحف 
البريطانيــة جميعــا، يعتــرف فيــه صراحــة بانــه اخطأ، واقــدم على 

ممارسات غير قانونية وانه يتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حدث.
الاعتــذار لا يكفــي بالمقارنــة مــع حجــم الضــرر الــذي الحقــه هذا 
الامبراطــور المزيف بمهنة الصحافة، والضربة القاتلة التي وجهها الى 
نزاهة الاعــلام ومصداقيته، وقد اعترف نفســه باعلانه المنشــور بان 

الاعتذار لا يكفي، فكيف نقبله منه بعد كل هذا الضرر؟
مــن حقنــا كعــرب ومســلمين، ان نكــون الاكثــر احتفالا بســقوط 
امبراطورية الفســاد والتضليل هذه، لان هــذه الامبراطورية، وبفضل 
انحياز صاحبها لاســرائيل وعدوانها وممارســاتها الارهابية، الحقت 
بقضايانــا العادلــة اضــرارا اضعاف مثيلاتهــا في بريطانيــا والعالم 

باسره.
هــذا الرجــل، اي ميــردوخ، كان قــوة مهابــة يخشــى الكثيــرون 
الاقتــراب منها بســبب قدراتها التدميرية غير العادية، وها هو يســقط 
بطريقة مخجلة ومهينة، ونأمل ان تســقط امبراطورية وسلطة اللوبي 
الصهيونــي التي كانت هذه الامبراطورية اقــوى اعمدة قوته وارتكازه 
بالطريقــة نفســها، وهو الذي ســاند دائما العدوان على امتنا وشــوه 

قضايانا العادلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  •المركــز 
والاستراتيجية في مصر ينظم يوم الأربعاء القادم 
ورشــة عمل بالتعاون مع وحدة دراسات الشباب 
بجامعة القاهرة لتبــادل وجهات النظر حول رؤية 
جديــدة للعلاقــات المصرية – الإيرانيــة في ضوء 

المصالح الوطنية المصرية.
يديــر الورشــة الزميــل الصحفــي بـ«الأهرام» 
يحيـي غـانم ويشــارك فيهــا الدكتــور مصطفـى 
النجـار وكيل مؤسســي حزب العــدل ومصطفى 
شـوقي عضــو المكتــب التنفيذي لائتلاف شــباب 
الثــورة والزميلــة نشـوى الحوفي مــن «المصري 
اليوم» ومحمد عباس ناجي من مركز الدراســات 

السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

• رابطــة أدبــاء الجنــوب المغربــي تختتم يوم 
الثلاثــاء القــادم أنشــطتها الثقافية لهذا الموســم 
بلقاء مفتوح مع القاص والناقد السينمائي محمد 
اشويكة، يشارك فيه عبد العزيز الراشدي وعبد 
الرحمـن التمارة ومحمد بنعزيز ورشـيد المنيرة 

وعبد الكبير الميناوي.

 • المنظمــة العربيــة لحقوق الإنســان ســتقيم 
يوم الأحد في مقرهــا بالقاهرة ندوة عن الاحتقان 

الطائفــي والتحول الديمقراطــي في مصر يتحدث 
فيها الباحث سـمير مرقص والمهنــدس أبو العلا 

ماضي رئيس حزب الوسط.

•كمال حسن علي الســفير السوداني الجديد 
لــدى مصر وصل الى القاهرة قادما من الخرطوم، 
خلفــا لعبـد الرحمن سـر الختم الــذي تم تعيينه 

سفيرا في أثيوبيا.

•المركــز المغربي للثقافة والفنون العريقة ينظم 
الجمعة بالرباط ندوة فكرية بعنوان «سؤال القيم 

في المجتمعات المعاصرة: المجتمع المغربي نموذجا» 
يشــارك فيهــا الدكاترة عباس الجراري وحسـن 
أوريد وفـوزي الصقلي وإدريـس الكراوي وبن 

سالم حميش وإدريس العلوي المدغري.

•البرنامــج العربي لنشــطاء حقوق الإنســان 
في مصر ســينظم يوم الثلاثاء مؤتمرا يناقش بناء 
ثقافة جديــدة للعمــل الأهلي في مصــر بالتعاون 
مع المركز الدولي لقوانــين منظمات المجتمع المدني 

وذلك في مقر مركز سيتي بالإسكندرية.

• جمعيــة الجالية المصرية فــي بريطانيا تنظم 
غدا الســبت بثورتــي تموز/يوليــو 1952 وكانون 
الثاني/ينايــر 2011 نــدوة يتحــدث فيهــا الكاتب 
الصحافــي البريطانــي جـون ريـز عــن تغطيتــه 
وتقييمــه لثــورة ينايــر التي عاشــها فــي القاهرة 
وتابعهــا لصحيفتــه «الاندبندانــت»، والاكاديمي 
المصــري الدكتورعمـر عاشـور عــن ثــورة يوليو. 
وذلك فــي السادســة والنصف مســاء، والدعوة 

عامة على العنوان التالي:

Lellie road. w.kensington
estate hall london.sw6 itn

راشيل كوري حبيبتي
عناية جابر

راشــيل كوري حبيبتي. في فضاء غزّة كانت الشــمس واضحة 
تخفــق في الهــواء المتواطــىء. كنت وحيــدة أمام جرّافــة. وحيدة 
بطريقــة عجيبة. بطريقة إلهية، وكانت الأســنان الحديدية تُراقبك، 
مُورّدة مُذهّبة. في ما وراء الساتر الترابي، شجاعتك التي لم تكوني 
تشــعرين بها، بل لــم تخطر لك في بال، وكانت الشــمس تلعب في 

عينيك، وكل شيء كان مهيأ لموتك. 
كانت أعصــاب الجريمة عارية، وكان أدنى صــوت كافياً لإثارة 
خشبة المسرح والسينوغرافيا والإضاءة لمشهد البنت التي تُسحل 
امــام العالم . كنت واعية أشــدّ الوعي لحريتك فــي الوقوف بوجه 

الجرافة، مؤجّلة بملء إرادتك لحظة هدم منزل غزّاوي آخر.
كنــت معلّقة على حافــة تلك الهاوية الإنســانية. كانــت رغبتك. 
الرغبة التــي فقدها زعماء عرب وفلســطينيين، رغبــة فقدها أيضاً 

جمهور عربي وفلسطيني.
حققــت الجرّافة حلمهــا المجرم، خطتهــا القذرة المجنونــة. لم ار 
مشهد السحل، ولست أعرف إن إلتقطتهُ كاميرا ما. مع ذلك المشهد 
هنا، في رأسي، خيالياً، لكنه اكثر حقيقية من مشهد راشيل نفسها، 
تُســحل بلحمها وعظمها، إذ كان المشهد يتضمنها ويشملها، وكان 
يطفو بيني وبين مقتلتها الحقيقية، خيال لا إرادة له ولا وعي ولا أية 

صورة موّثقة، غير ثقتي بان البنت سُحلت بتدبير وقصد ماكرين.
ماتت راشــيل ايها الكولونيل اللئيم زواريتس، موتاً مريعاً. كلا، 
إن كلمة مريع غير مناســبة. ما فعلتهُ راشيل بعمرها الطري لم يكن 
مريعــاً ن بل كان مؤثــراً. «مؤثر» هــي الصفة المناســبة. مؤثر، لأن 
صباحا آخر في غــزة بعد موتها، صباحات كثيرة لاحقة، خلت من 

أي اثر لراشيل كوري، المتضامنة مع غزة وناس غزة.
ضابــط كبير في الجيش الإســرائيلي يدعى بنحــاس زواريتس 
صــرّح مؤخــراً (وهــو يجــب ان يكــون كبيراً ليتشــدّق بمثــل هذا 
التصريح الفاجر) أن موت داعية الســلام الأمريكية راشــيل كوري 
عــام 2003، مجرد حادث . مجرد حادث- قــال كولونيل الإحتياط 
زواريتســن، بالأحرى كان هو نفســه قائداً للقوة التي افتعلت أكثر 
الجرائــم وحشــية، منها ســماحهُ  لجرافــة في قطاع غزة ســحق 
كوري. «الســلوك كان ســليماً» أردف زواريتس في شــهادته أمام 
محكمة حيفا (شــما ل فلسطين) مدافعاً عن سائق الجرافة القاتل، 
في دعوى رفعهــا والدا الضحية. «متهورة»، نعت زواريتس الزهرة 
التي ســحقت تحــت عجلات جرافــة للجيش أثنــاء إحتجاجها مع 
أعضاء آخرين في حركة التضامن الدولية وفلسطينيين، على هدم 
منــزل لأحد الفلســطينيين في رفح، جنوب قطاع غــزة، كما اتهمها 
«بعرقلة» عمليات تقوم بها جرافات عسكرية! كيف لزهرة أن تكون 
متهورة؟ هــذا ما لا يطيقهُ زواريتس ولا تطيقهُ شــوكة الصبار التي 

أنجبتهُ .
الزنبقــة البيضاء كوري، كانــت تقضي الســاعات الطوال أمام 
خارطــة فلســطينن وهي تتفــنن في التأكيــد لنفســها وللعالم أنها 
لاتمضي الى المطارح وناس المطارح وفق المصادفة. راشــيل كوري 
مضت نحو غايــة واضحة، نحو قضية إســتثنائية. وإني لم أر في 
حياتــي صبيــة أجمل أو أعذب مــن كوري التي ســحقت أمام اعين 
العالــم عبر تشــابكات جرّافة كيديــة كديناصور حديــدي إلتهمها 

بوحشية. 
تقدمّت الجرّافة بضوضاء منتشــية وســط الحفريــات، لتلتقط 
الرأس والجذع والطراف، تقصمهــم نصفين مهدية الكاميرا جمالاً 

دقيقاً عن إنقصاف زهرة في رحلة فواحها العاق.
منظــر نموذجي للوحشــية الإســرائيلية في طفرة مــن الإجترار 
الرضيّ للمشــهد، عبــر كاميرا تبهــر القلوب بمنظوراتهــا الواقعية 

الصلفة.
صبية مُقطّعة الى أنصاف وردية، مسحوقة ومكدسّة في التراب 

كما لو بياض حقل مزهر.
ســحلت الجرافة الفتاة الأمريكية التي جــاءت تتعاطف مع غزة 
فــي عملية اقتلاعها وإقتلاع بيوتها ونــاس البيوت، ورغم ان اصل 
هــذه العملية حقيقي تمامــاً، إختفت غزّة في تلــك اللحظة، وإرتفع 
مكانها جداراً ذهبياً من الموســيقى والأغاني، هذا الفضاء الســري 
الذي تمتزج فيه الأنا بالعالم، الإدراك بالعاطفة، امريكا بفلســطين، 
إيطاليا بغــزة، الداخل بالخــارج بأكثر الطرق إمتناعــاً على العين، 
فيمــا تشّــكل فضاء فلســطين كلياً، مــن الوجد، البــذل، الصداقة، 

الجرأة، وحتى من تدّرج بريق هذه الصفات المرتبة.
كان مــوت راشــيل، تفصيــلاً عاطفياً ممتّــد من دخــان أرواحنا 
المتموج، ومنعكس في قعر الحفر التي صنعتها الجرافات. أتذكرك 
راشيل الآن أكثر، لأنك اكثر سعادة منا، ولأحلامك هيئة طفل صغير 

يعزف في كل بلد عربي لحناً بنبر خاطىء، مفرط في عاطفيته.
في ما بعد، نماذج الغربيين والغربيات، المتعاطفين والمتعاطفات، 
الذين قضوا من اجل فلسطين، تزداد ميتاتها غرابة، ما عمّق الوقت، 

فيما تعمقت همجية الإسرائيليين.
 لقــد كانت القضية، فــي مــا وراء الحقول المفلوحة بالأجســاد 
الســمراء والبيضاء، وكانــت القضية في مــا وراء البيوت المهدمة 

والمسارح المقفلة . كانت الإنبثاق البطيء لجمال لا فائدة منه.
راشــيل كوري في هيئــة المــوت البلاتينية تحــت الأرض، وكان 
لونهــا في حياة غــزة، خوخي فاتر ينفذ فــي الصباحات من فرجة 
غمامة غزاوية، ســرعان ما تــذوب بعيداً في الســماء الحانية على 
أرضهــا. إبنــة عائلة امريكيــة، إعتبرت نفســها يوماً، ســاحرة من 
ســاحرات الغابات، أو كــوري الرحالة، أو عاشــقة غزة أو لا أدري 
ماذا أيضاً، وهي أغرقت فريق جرافات عسكرية متنمرة، بوحي من 

قلبها الأبيض وشجاعتها ونصرتها للحق، حتى السحل.

غالبية البشر يخافون الزهايمر بقدر خوفهم من السرطان

الأطول قامة مهدد بعشرة أنواع شائعة من السرطان
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: خلصـت دراسـة جديـدة إلـى ان 
الأشـخاص الأطول قامة أكثـر عرضة للإصابة بالسـرطان، 

وهي نتيجة تدعم ما توصلت إليه دراسات سابقة.
وقالـت الباحثـة جايـن غريـن، مـن جامعـة أوكسـفورد 
البريطانيـة، التـي شـاركت فـي إعـداد الدراسـة، ان زيادة 
الطـول ارتبطت في الدراسـة بزيادة خطر الإصابة بعشـرة 

أنواع شائعة من السرطان.
وأشـارت في حديـث لهيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي 
سـي» إلى أن «الطول وحده لا يمكن أن يؤثر بالسـرطان بل 

إنه قد يكون مؤشراً على أمر آخر». 
وخلـص الباحثـون إلى أن لـكل 10 سـنتيمترات إضافية 
فـوق متـر ونصف المتر زيادة بنسـبة 16٪ لخطـر الإصابة 

بالسرطان.
وقالـت الدراسـة التي شـملت أكثر مـن 1.3 مليـون إمرأة 

ونشـــــرت  و2001   1996 العامـين  بـين  العمـر  متوسـطة 
فـــــي «لانسـت أنكولوجي» التـي تعني بعلـم الأورام، ان 
المـواد الكيميائية التي تتحكـم بالنمو قد تــــؤثر أيضاً على 

الأورام. 
وارتبط الأطول قامة في الدراسـة (180 سنتيمتراً) بأكبر 
نسبة بالإصابة بالسـرطان بلغت 37٪ مقارنة بالأقل طولاً 

أي أقل من 150 سنتيمتراً.
ورغم ان الدراسة شملت نساء فقط إلاّ أنها أكدت أن الأمر 
ينطبق على الرجال حيث قارنوا 10 دراسـات سابقة ربطت 

زيادة الطول عن الرجال بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
وشـددت مجموعة الأبحاث السـرطانية البريطانية على 

انه ليس على طوال القامة أن يخافوا من نتائج الدراسة.
فـي واشـنطن  أظهـر اسـتطلاع دولـي للـرأي ان النـاس 

يخافون من مرض الزهايمر بقدر خوفهم من السرطان.

وذكـر موقع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكي ان اسـتطلاعاً 
أجري في كل من أمريكا وفرنسـا وبولندا وألمانيا وأسبانيا، 
كشـف ان غالبية المسـتطلعين يخشـون من مرض الزهايمر 

بقدر خشيتهم من السرطان.
وبين الإسـتطلاع أيضاً ان غالبية واسـعة من المستطلعين 
لن يترددوا بزيارة طبيب إذا بدت عليهم أو على من يحبون 
علامـات الإصابـة بالزهايمر، لكن العديـد لا يعرفون ان هذا 

المرض مميت وما من اختبار علاج فعال له حتى الآن.
يشـار إلى ان الإسـتطلاع شـمل قرابة 2700 شخص تزيد 
أعمارهم عن 18 سـنة فـي أوروبا وأمريكا، وتبين ان سـكان 
غالبيـة الـدول الخمس التـي شـملها الإسـتطلاع يعتبرون 
ان الزهايمـر ثانـي أكثر مرض مصـدراً للقلـق والخوف بعد 
السـرطان، والبولنديـون يضعونـه بالمرتبـة الثالثـة بعـد 

السرطان ومرض القلب.

وقـال مـا بـين نصف إلـى ثلاثـة أربـاع المسـتطلعين انهم 
يعرفون شخصاً واحداً على الأقل مصاباً بالزهايمر.

لكـن بالرغـم مـن المخـاوف مـن الزهايمـر، فـإن غالبيـة 
المسـتطلعين لا يـرون انـه قاتل، وثلـث الألمـان والبولنديين 
فقط يعلمون انه يؤدي إلى الموت، في حين ان النسبة هي 42 

و44٪ على التوالي في كل من فرنسا وأسبانيا.
وتبين انه في أمريكا فقط تبدي غالبية المستطلعين ٪61 

مخاوف من قدرة الزهايمر على إنهاء حياة شخص ما.
وقـال مـا بـين 85 إلـى 95٪ انهـم لا يمانعـون الخضوع 

للفحوض إذا شكوا من مشاكل بالذاكرة.
يشـار إلى ان منظمة «مـرض الزهايمر الدوليـة» ومقرها 
لندن تقول ان عدد المصابـين بالزهايمر في العالم يقدر بـ36 
مليون شـخص، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 115 مليون 

مع حلول العام 2050.

سعودي استيقظ ضميره بعد 13 
عاما.. فاعترف بقتل قريبه الأردني

■ عمـان ـ يو بي أي: اعترف سـتيني بقتل قريبه بعـد 13 عاما على وقوع 
الجريمة بعدما أنبه ضميره. 

ونقلت صحيفة «العرب اليوم» الخميس عن مدير شـرطة معان (جنوب) 
عارف الوشاح أن القاتل مواطن سعودي جاء الى الأردن بعدما أنبه ضميره 
واعترف بقتل مواطن أردني سـتيني تربطـه به صلة قربى قبل نحو 13 عاما 
بمحافظـة الطفيلة (جنوب) وقـام بنقل جثته وإلقائها فـي مغارة على رأس 

جبل في منطقة الفجيج بمحافظة معان.
وأضافت الصحيفة إن القاتل أرشد السلطات لمكان الجثة حيث تم الكشف 
عليها داخل المغارة وكانت عبارة عن هيكل عظمي. وقرر المدعي العام تحويل 
الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لإجراء فحص الحمض النووي (دي 

أن ايه) ومحاولة تحديد سبب الوفاة.

البريطانيات يكرهن النظر إلى صورهن 
■  لنـدن ـ يـو بي أي: تصـاب النسـاء البريطانيات بالحرج الشـديد من 
مظهرهن إلـى درجة أنهن يكرهن النظر إلى صورهن الفوتوغرافية وتتجنب 

غالبيتهن التقاط صور لهن منعاً للإحراج.
ووجـدت دراسـة نشـرتها صحيفـة «ديلـي ميـل» الخميـس أن نصـف 
البريطانيات يكرهن النظر إلى صورهن، وتسـعى ثلاثة أرباعهن إلى تجنب 

الظهور بالصور الفوتوغرافية.
وقالـت إن الشـكوى الأكثر شـيوعاً لـدى المـرأة البريطانية التـي تواجه 
عدسـة الكاميـرا هي أنها لا تحب ابتسـامتها بالصورة وليـس مظهرها، فيما 
يتذمر ثلثهن من أن أسـنانهن ليسـت بيضاء بما فيه الكفاية، وربعهن من أن 

ثيابهن ليست مرتبة بما فيه الكفاية.
خطـوط  مـن  يتذمـرن  البريطانيـات  مـن   ٪14 أن  الدراسـة  واضافـت 
الابتسامة على وجوههن بالصور أو من أزيائهن بحال رضين عن الإبتسامة، 
في حين تخشى غالبيتهن من أن صورهن يمكن أن تجذب تعليقات خبيثة إذا 

ظهرت على مواقع الشبكات الإجتماعية مثل فيسبوك.
ووجدت الدراسـة أيضـاً أن 36٪ من البريطانيات يشـعرن بالقلق حتى 
في أسـعد يوم بحياتهن وهو الزواج، لأنهن يصبحن محط اهتمام الكثير من 

الصور الفوتوغرافية. 
واشـارت إلـى أن الرجـال يعتبـرن أول شـيء يجذبهـن إلـى المـرأة هـو 
ابتسـامتها، علـى الرغـم من مخـاوف الجنس اللطيـف من ابتسـاماتهن في 

الصور الفوتوغرافية.

شخصيتك تحدد وزنك
■  واشـنطن ـ يو بي أي: تلعب ملامح الشخصية دوراً رئيسياً في تحديد 

وزن الإنسان.
وأظهرت دراسـة أجراها باحثون من المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة 

ان لشخصية الإنسان تأثيراً بتحديد مسألة زيادة أو نقص الوزن.
وأوضح الباحثون ان نتائج دراستهم تشير إلى ان الأشخاص العدائيين 
أو المتهوريـن أو المحبـين للمنافسـة والسـخرية يميلـون لأن يكونـوا زائدي 

الوزن.
وقالـوا ان وزن العصبيـين أو الذين لا يصنفون من بين الأشـخاص ذوي 

الضمير الحي يتلاعب صعوداً ونزولاً.
وأضافـوا ان «الحفـاظ على وزن صحي يسـتدعي الالتـزام بنظام غذائي 
صحي وبرنامج نشاط مستدام، والأمران يتطلبان التزاماً وضبطاً للنفس».
وقال الباحثون ان «السـيطرة على النفس قد تكون صعبة عند المتهورين 

والعدائيين».
يشـار إلى ان الباحثين دققوا بدراسـتهم في بيانات جمعت طوال 50 سنة 
لحوالـي ألفي شـخص متعلم بصحة جيـدة لتحديد تأثير شـخصياتهم على 

وزنهم ومؤشر كتلة الجسم عندهم.
وتبين في الدراسـة انه بالرغم من ان الناس يميلون لاكتسـاب الوزن مع 

التقدم بالسن، فإن المتهورين هم أكثر من يشكون من زيادة الوزن.

غواصة صينية مأهولة 
تصل بنجاح إلى عمق 4027 متراً 

■  بكـين ـ يـو بي أي: وصلـت الغواصـة الصينية المأهولة «جيـاو لونغ» 
بنجـاح الى عمـق 4027 متراً خلال تجربة غوص اجريت الخميس في شـرق 

المحيط الهادئ.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن إدراة الدولة للمحيطات 
فـي الصين إعلانها عن نجاح الغواصة «جياو لونـغ» المأهولة بالوصول إلى 

عمق 4027 متراً.
وأشـارت إلى ان التجربة، التي اسـتغرقت 4 سـاعات، بدأت عند الساعة 
الثالثة صباح اليوم، وتمكنت الغواصة التي تحمل على متنها ثلاثة اشخاص 

من الوصول إلى عمق 4027 متراً بالمجال الدولي من المحيط الهادئ.
وقال فريق العمل المسـؤول عن المهمة التابـع لإدارة الدولة للمحيطات ان 
عمليـة الغوص التجريبية هذه تهدف لاختبار تشـغيل الغواصة، إذ تبين ان 

الغواصة تعمل بشكل طبيعي ما قد يمكنها من الغوص إلى مستوى أعمق.
وقالـت الإدارة انـه من المقـرر أن تجري الغواصة عمليـة غوص تجريبية 

أخرى اليوم الجمعة للوصول الى عمق 5 آلاف متر تحت سطح المحيط.

انتهاء عصر المكوك بعد هبوط أتلانتيس
في أخر رحلاته إلى الأرض   

■ واشـنطن ـ د ب أ: عـاد مكـوك الفضاء أتلانتيس إلى الأرض فى سـاعة 
مبكـرة مـن صبـاح الخميس لينهـي بذلـك حقبة المكـوكات الفضائيـة عندما 

لامست عجلاته لأخر مرة مركز كنيدي للفضاء بفلوريدا. 
قامـت مظـلات المكوك بتقليل سـرعته حتـى توقف على مـدرج مضئ قبل 
الفجـر حيث تجمـع المئات مـن العاملين وضيـوف وكالة الطيـران والفضاء 
الأمريكيـة (ناسـا) في مركـز الفضاء وفـي مركـز مراقبة المهمة في هيوسـتن 
لمشـاهدة اللحظة التاريخية. وقد حياهـم رواد المكوك بأحداث صوت ضخم 

عندما حلق فوق رؤوسهم. 
وقالـت مراقبـة المهمة عندما أوشـك المكوك على التوقـف «بإطلاق الخيال 
بالنسبة لجيل، فإنه ضمن مكانه في التاريخ، فقد هبط أتلانتيس إلى مرساه 

للمرة الأخيرة. فقد وصلت رحلته إلى نهايتها». 
وقال قائد المكوك أتلانتيس كريس فيرجسون «بعد خدمة العالم لمدة تزيد 
على 30 عاما، فقد أكتسب مكوك الفضاء مكانه في التاريخ. وجاء إلى محطته 
الأخيـرة».  وقال إن المركبـة غيرت الطريقة التي ينظر بها البشـر إلى عالمهم 
والكـون، فيما أعرب عن شـكره لكل مكوك بما في ذلك تشـالنجر وكولومبيا 

اللذين فقدا في حوادث أسفرت عن مقتل 14 رائد فضاء. 
وقـام هـذا المكوك بأخر رحلة في أسـطول ناسـا الذي يصل عمـره إلى 30 
عاما،قبيـل إحالتـه للتقاعـد. وهـذه هـي رحلـة المكـوك رقـم 135 حيث قطع 

أتلانتيس أكثر من 8 ملايين كيلومترا. 

فحص جيني.. يساعد على فقد الوزن
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: بـات بإمكان من يتبعـون حميـة غذائية اليوم 
شـراء فحوص جينية قد تسـاعدهم بخسـارة الوزن، فهي ترشدهم للحمية 

المناسبة لجيناتهم للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمريكي أن إحدى هـذه الفحوص الجينية 
التـي صنعتها شـركة «انترلوكين جنتيكـس» الأمريكية، تخبر الشـخص إن 
كان عليـه أن يخفـض الوزن عن طريق نظـام غذائي قليل الدهـون، أو قليل 

الكربوهيدرات أو غيره بالإعتماد على جيناته.
ووجدت دراسـة أجرتهـا الشـركة أن النسـاء اللواتي يتناسـب نظامهن 
الغذائي مع نتائج الفحص الجيني يخسـرن من وزنهن أكثر بمرتين أو ثلاثة 

من اللواتي لا يتناسب نظامهن مع الفحص.
وبـدأت الشـركة الأمريكية بالعـام 2009 بيع الفحص الجينـي مقابل 170 
دولاراً لكـن هـذا النوع مـن الفحوصات لم يصـادق عليه بعد مـن قبل إدارة 

الدواء والغذاء.
وقالت الشـركة إنهـا راجعت دراسـات علمية وحددت 4 جينـات مرتبطة 
بوزن الجسـم، ومؤشـر كتلته، ودهونه ولهـا تأثير على ردة فعل الأجسـام 

على الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية.

كيم كاردشيان تطالب بـ20 مليون دولار
كتعويض عن استخدام عارضة تشبهها

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: رفعت نجمة تلفزيون الواقع 
الأمريكية كيم كاردشـيان دعوى قضائية ضد شـركة «أولد 
نايفـي» لصناعـة الملابس تتهمهـا فيها باسـتخدام عارضة 
أزياء تشـببها مسـتغلة بذلك صورتهـا وطالبتها بتعويض 

بقيمة 20 مليون دولار.
وقـد رفع محامي كاردشـيان الدعوى يتهم فيها الشـركة 

باستخدام اسم ومظهر وشخصية كاردشيان بدون إذنها.
ويطالب المحامي بتعويضات عقابية تصل قيمتها إلى 20 

مليون دولار.
وقالـت كاردشـيان «عملت بجهـد لأدعم المنتجـات التي 

أؤمن بها وأشارك بها شخصياً».
وكانـت النجمة وأختاها قد شـاركن فـي إعلانات لمتاجر 

«سيرز» مقابل 65 مليون دولار.
يذكر أن العارضة التي تشـارك فـي الإعلان والتي تتميز 
بشـبهها الكبير لكيم تدعى ميليسـا مولينارو وهي الحبيبة 

الجديدة لصديق كيم السابق ريجي بوش.

«أزهــــار» 
بـ 1.3 مليون دولار

■ نيويـورك ـ يو بي أي: بيعت لوحة 
رسـمها الفنـان الأميركـي الراحـل أندي 
 1.3 ب  «أزهـار»  اسـم  تحمـل  وارهـول 

مليون دولار في مزاد على الانترنت.
وذكـر موقـع «أرتنيـت أوكشـينز» إن 
جامع تحف أمريكي اشترى اللوحة التي 
رسـمها وارهول عام 1978 ب 1.3 مليون 
دولار وهو سـعر قياسـي للوحة من هذا 
النـوع، فيما كان يتوقـع أن تحقق ما بين 

1.1 مليون و1.5 مليون دولار.
ويبلغ حجم اللوحة 56x56 سـنتمتراً 
الأزرق  مـن  براقـة  بألـوان  ورسـمت 
والأخضـر وهي واحدة ن أصل 4 لوحات 

«أزهار» تعود لعام 1978.
مجموعـة  ضمـن  اللوحـة  وكانـت 
فنيـة خاصـة فـي ألمانيـا قبل بيعهـا عبر 

الانترنت.

جنيفر لوبيز تحيي
حفل زفاف مقابل

 مليون دولار
■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: بعـد 
أقـل مـن أسـبوع علـى إعـلان انفصالها 
عن زوجهـا المغني مـارك أنطوني، أطلت 
فـي  لوبيـز  جنيفـر  الأمريكيـة  النجمـة 
أوكرانيـا لتحيـي حفل زفـاف نجل قطب 
نفط فغنت ورقصت مقابل مليون دولار.

أن  مغازيـن»  أس  «يـو  موقـع  وذكـر 
لوبيز (41 عاماً) التي أعلنت يوم الجمعة 
الماضـي انفصالهـا عـن أنطونـي بعـد 7 
سـنوات من الزواج أحيت يـوم الثلاثاء 
الماضـي حفـل زفـاف نجـل قطـب النفط 
الأوزبكـي أظام اسـلاموف فـي أوكرانيا 

وأفيد أنها تقاضت مليون دولار.
أوكرانيـا  إلـى  لوبيـز  وصلـت  وقـد 
والمغنـين  الراقصـين  مـن  مجموعـة  مـع 
وأخصائيـي الماكيـاج ونزلـت فـي شـقة 
تابعـة لفندق يبلغ ثمـن الليلة فيها 4100 
دولار. وقد كلف الزفاف الفخم الذي أقيم 
فـي منتجع علـى البحر الأسـود نحو 15 
مليـون دولار وحضـره نحـو 500 مدعو 

وصل بعضهم على متن مروحيات.

إطلاق أول حافلة مجهزة 
بالإنترنت في موسكو

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: أطلقـت فـي 
العاصمـة الروسـية موسـكو أول حافلة 
مجهـزة بخدمـة انترنـت لاسـلكية تتيح 
للركاب تصفح الشبكة العنكبوتية أثناء 

التنقل.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الروسـية أن السـلطات بمدينة موسـكو 
بخدمـة  مجهـزة  حافلـة  أول  أطلقـت 
انترنت لاسـلكية بين مدينـة زيلينوغراد 

وموسكو.
وأشـارت الجهات المعنيـة إلى أن هذه 
الخطـوة سـتبقى قيـد التجربـة حوالي 

نصف عام لمعرفة مدى نجاحها.
ومـن المتوقـع أن تظهـر الخدمـة قبـل 
نهاية تموز/يوليو الجاري في 3 حافلات 

أخرى على خط زيلينوغراد - موسكو.
وبحـال أثبتت التجربـة نجاحها فمن 
المنتظر أن تعمم على وسائل النقل العامة 

الأخرى بالعاصمة.


